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المبحث الأؤل: 





تعردف الحديث الطحیح 








المتحرّرٌ في تعریف الحديث الصحیح من مُجموع عباراتِ المتقدمینَ 
واستعمالهم هو 
الحديثٌ الذي بَحْمَعُ الشروط الأرْبَعة التّاليّة: 

الأوّل: اتصال الستَد. 

والانی : عَدالَة الرواة. 

والالث: بط الرواة. 

والرَابع : السْلامَة من العلل المؤثرّة. 


وجری المتأخرون علی جعل نفي الشذوذ نين 2 شقلا عير نمی 
العل اقيق ' أنه صَورَةً من صور العلل المؤثرّة وا نم اقا في هذا 
الفن أعلوا بالشذوذ في معنی التعلیل بسائر العلل غير الظاهرَة . 

والحدیث إذا حمق الشروط المتقدّمَة مجتمعة فهو (الحديثٌ الصحیح 
لذاتهك وان حلفت قوط قلا يوضت بالمّكة. 


۷۹۱ 


ومِنْ عباراتِ الأثمّةٍ المتقدمينَ في تعریف الحدیثٍ الصّحيح ما يلي : 


۱ - قال الشّافعيُ: «وَلا تقوم الحجّةٌ بخبّر الخاصّة ختّی يَجْمَعٌ أموراً: 
منها: أن یکون مَنْ خدت به یمه فى دینه. 
مَعْروفاً بالصدّق فى حدیثه . 


م 


(>> 


به . 

وَأن يکود مِمْن يُوَدّي الحدیت بحرُوفِهِ كما سَمِعَ» لا يُحَدْتُ به عَلى 
المغتى؛ لأنّهُ إذا حذت به عَلى المغتّى وه غيرُ عالم بما يُحِيلٌ مَعْنافُ لَمْ 
يذرٍ لعَلّهُ يُحيلٌ الحلالَ إلى الحرام وَإِذا ده بحروفه فَلَمْ يَبْقَ وَج يُخافُ 
فيه إحالَيُهُ الحدیت . 


حافظاً إذا حَدَّتَ به مِنْ حفظه. 


۰ بر © تس‎ 09 i 
حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه.‎ 


إذا شرك أَهْلَ الحفظ في الحَديثِ وَاقَقَ حَديئَهُمْ . 
ریا من أن يکود مُدَلْساً: یحدث عَمُن لَقِيَ ما لَمْ يَسْمَعْ منه. وَيُحَدَتُ 
یکو هَكذا مَنْ قَوْقَهُ من حَدّنَهُ حَنَّى يُْتَهَى بالحديث مَؤْصولاً إلى 


© 7 قر 


لني وء أو إلى مَن انتهي به إليه دُونَهُ ؛ لأن کل واحدٍ منهم مُثبت لِمَنْ خدثه 
مت على مَنْ حدت عنهُ» قلا يُسْتَعْنَى في کل واجِدٍ منهُمْ عَمّا وَصَفْتُ70''. 
۲ - وقال أبو بكر الحُمَيْدِىٌُ: «قإن قال قائل: قما الحدیث الذي يَنْبْتُ 


عن رَسولٍ الله اة وَيَلْرَمُنا الحجة به؟ 


.)۱۰۰۲-۱۰۰۰ الرسالَّةٌ (النّص:‎ )١( 


۷4۲ 


قلت : هُوَّ أن يكون الحدیث ثابتاً عن سول الله ولق ماضلا غير 
تقطرع» تقریف الزجال.. ار یکرک خنيتا کیا شای إلة روف قح 
عثی يَصِلَ إلى اي ا لم بل كن وا أن عل (شيقة) ا 
(حَدّثنا) حَنّى يَنْتَهىَ ذلك إلى التب یر وَإن آمکن أن یکون بَيْنَ المحدث 
والمحدّثٍ عنهُ واجذ أو أكئّرُ؛ لا ذلك عِنْدِي عَلى السّماع؛ لإدراك 
المحدث مَنْ خدت عنه ختّی يَنْتَهِيَ ذلك إلى الب ب وَلازِمٌ صحیح 
يَلْرّمُنا قَبولهُ مِمّْنْ حَمَّلَهُ إلينا إذا كان صادقاًء مُذركاً لِمَن رَوَى ذلك عنه. 
مثل شاهدین شهدا عند حاكم علی شهادة شاهدین» یعر رف سوم 
عدالةً اللذْیْن شهدا عندَهٌ» ولم يَعْرفٌ عَدالةَ من شهدا على شهادیه فعلیه 
إجارّةُ شَهادَتِهِما عَلى شهادة مَن شهدا عليه وّلا يَقِفْ عَن الحکم بجهالته 
بالمشهود علی شهادتهما. ۱ 

فهذا ااه اذى یخکم به» والباطِنٌ ما غاب عتا من وهم المحدث 
وَكَذِبِهِء وَنِسْيانِهِء وادخاله بَيْنَهُ وَبِينَ مَنْ حَدَتٌ عنهُ رجلا أو أكثّرَء وما أشبة 
ذلك مما یمک أذ يکوت ذلك على خوت ما قال؛ فا كلت عل إلا 
بقی, ظهّرَ لناء قلا يَسَعْنا حيئئذٍ قَبولهُ؛ لما ظَهّرَ لنا منة»”'' . 

۳ - وَقالَ الحافظ مُحمدُ بِنُ يحيى الذهلىٌ : الا يجوز الاحتِجاجُ 1 
بالحديثِ الموصّل غیّرٍ المنقطع. اذى لس فيه وجل مجهول. ولا وجل 
مجرو 2 ی 

4 - قال ابثة الثقة تی من مد بن پسی الذهلة: «لا یکت 
الخبرُ عن الب یه خی يَرْوِيَهُ بِقَهَ عن یقه» ختی يَتَنامَى الخبرّ إلى الي بل 
بهذه الصمَةَء وَلا یکون فيهم رجل مجهول ولا رَجْل مجروح؛ فاذا ثبت 


. أخرَجّه الخطيبُ في «الكفاية» (ص : 14-1۳) واسنادهٌ صَحيح‎ )١( 
أخْرّجّه الخطيبٌ فى «الكفايّة؛ (ص : 08) واسناذه جید.‎ )۲( 


۷۳ 


الخبرٌ عَن النْبيّ یه بهذه الصَّفَةٍ؛ وَجَبَ قَبولهُء وَالعَمَلٌ به وَتَرْكُ 
مخالْمته»۲؟ . 

قلت: وط صاحبّي الصحيح» ومّن غرف عنهُ من الأئمُة المتقدمین 
الحُكمْ على الحديث بالصُحْة» وطرفهم في تعلیل الحديثِ» مع هذه 
التَّعارِيفٍِ عَن هولاء الأعلام» استَخْلّضْنا منْهُ هذه القَیود کحد للحديث 
الصحيح . 

وعلی المتهج ذاته جری المتأَخرون کابن الصلاح فمن بعده في تعریف 
الحدیث السحیح وَاجْتَهُدوا على خضره بأؤصافٍ هي واضحة المعالم في 
الجملت > سوی ما حصل من مناقشات لهم في اشتر اط نفي الشُذوذ مسا 
بالشزط عن شَرْطٍ تفي العلةء وکذلك في اشتراط تفي العلةِ مُطلقاء أو مُقيّدا 
بالقادحة . ۱ ۱ 1 


وما حرزنه من جباراب جمییهم فَمُعْنٍ إن ساع الله عن الايراد والئزاع» 
وناقل ا اعتّبار تحریر المر اد بهده الاصاف ۱ لا الاسهات في کلام نظری 
أطال فمه المتأخرونٌ دون فائدة كه سوی القصد إلى تقویم تعر یش ابن 
الصّلاح . 
المراد بشروط صِحَّة الحديث على سَبِيلٍ الإجمال: 

تحریو المراد بالشروط الاربعة المتقدمة المثبتِ اجتماعها صحة 
الحدیتٍ» تسس ره في فصوله ومباحثه من هذا الکتاب وائما یوجب 

نَهُمُ الّعریف (یضاح المراد بمّیوده ودَفمَ محترزانه › وییاتها كالآتي : 


الشرط الأوّل: اتصال الستد. 
المراد به: أن یکون کل راو من ژواة الاسناد أَخذ الحدیت ممن فوفه 
(۱) أخرَجّه الخطيبٌ في «الكفاية» (ص : ۵7) وإسناده صَحيحٌ . 


۷۹ 


یار وذلك بِصِيِعْةٍ من مغ الحمل الصريحة سس كاذ | بقول: 
للم ز يما موثوق به » أو المحتملة لماع احتمالا راجحا کالعَفة ممن 


انت عن روایته عن شیخه تا الانقطاع اليس أو إرسال . 

فِيَحْرُحُ بذلك المنْمَطِعُ في جَميع صُوَّرِوء وألقابُه المعروقة في هذا 
العلم هي : المْقّطع وَالمُرْسَلء والمُعْضَلٌء والمدلس والمعلق. 
الشّرط الثاني: عدالةٌ الزواق. 

العدالة : استقامة الرّاوي في الظاهر على طاعة الله تعالى وَرَسُولِهِ كلا . 

وطريق تمييز الطاعة: الكتابُ والسْتّ وذلك فيما لا يخْتَملٌ خلافاً من 

فخرج به : 

رواية الفاسِقٍ بالكذِب في الحدیث. أو في لسانه في غير الحديث. 
ومن يدعي سماع ما لم يَسْمَعْء أو الفاسق بالمعصيَة التي لا يدخلها تأويل 
كشزب الخمر المتفق على حرَمَتّه» ورواية الکافر . 

ولا يَفْدَحُ في العَدالة شَيْءٌ مما يلي : 

د فغل المباحات مجرّدة عن المخالمَة في 3 مْر آخرّء وان جَرَى 

انیا : مُواقَعَةُ الصَّعيرَةٍ بمْجَردِهِ؛ من أجل انتفاء الْعِضْمَةٍ منه. 

ثاثا : مُواقَعَةٌ المعاصي بالتأویل ؛ لاغتقاد المواقع كلها مباحة. 

رابعاً : البدْعَهُ غيرٌ القاضية بکفر صاجبها لعَيْنه؛ لكون الأضل فيه فص 
إصابَة الحق . 

وقد تَسَدّدَت طائِمَةٌ فقَدحخت في الرواة بما مدع وحرّزث المَذْمَبَ 
الرَاجحْ من مَذاهب أهْل العلم في القصول المعقودَّةٍ لذلك من هذا الکتاب. 

۷۹۵ 


الشّرط الثّالث: ضبط الژواق. 

وَالمُعْتَبَرُ فى الضَبْطٍ أن يَكونَ الرّاوي حافظأ لحديثهء إِمّا عن ظهر 
سَمِعَهُء لَفْظاً أو مَعنى» على ما تدم شَرخه في القِسْم الأوّلٍ. 

واعتباژ الحِفْظٍ شَرْطْ لا یحتف فيه لصِححَةِ الحدیث. 

وَأمَا فِقْهُ الرّاوي فوجودهُ ليس علامَةَ على کونه ضابطاً؛ فإ مِنَ الفقّهاء 
من كان هّمه الاستدلال للمسألَة؛ فلا یبالی كيف ساق مَيْنَ الحديث» فربّما 
تصوّف في لَفْظِهِ وحدتٌ به على ما هی وهذا كُثيرٌ شائعٌ في كنب الفقه. 

كما أن طائفةٌ منهم لعَلَبّة اعتنائها بالفقه فاٍئهم لم یکوئوا يُقيمونَ 
الأسانید فتراهُم تكثُرُ في رواياتهم المراسیل. وحَمُْلُ اللفظ على اللفظ 


وإدخال حديث في حديث» مثل الفقیه: مُحمّد بن عبدالرحمن بن أبي 
یل ۳ 

لا رَيْبَ أن الفقة إذا انْضَمْ إلى الحفظ نهر مَريةٌ للثقدیم ولکته لیس 
شَرْطٍ يطلب لصِحَْةٍ الحديثِ. 

ود كان أئمّة السلف د يعْتبِرونَ فف الرّاوي مع حفظه مُرَجُْحا على مُجرّدٍ 
الحقظ. وإِنه وَالذي تفسي بيَدِهِ لجديرٌ بذلك. 


گیا جاء عن وكبع بن الجراح» قال: ١‏ ما أحَبُ إليكم: سُفيانُ عن 
أبى اسحاق» عن عاصم س ضِمِْرَةً: 7 0 فى بان عن منصور » تن 


[براهيى قال: قال علىٌ ؟» قيلَ له : أ بو إسحاق عن عاصم عن علي > قال: 
«كانَ حديث الفقّهاء أَحَبّ إليهم من حدیث المشْیِخة» ۳ . 


(۱) انظرة المجروحین» لابن حبّان .)٩۳/۱(‏ 
(۲) أخرّجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتُعدیل» (۲۵/۱/۱) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


۷۹۹ 


كَذَلِكَ قال الئمَةَ عَبْذاله بن هاشم الأيسايوريٌ: قال لنا َكيعٌ: « 
الإسناكينٍ أحَبٌ الیکم: الاعمش عَن أبي وائل عَنْ عَبداله؟ أؤ سُفيان عن 
موی عن إبراهيم عن شمه عن عَتُداله؟ 6 فَمَلنا فقلنا: الأول» فقال : 
(الاعمش غمش شَيْخ» وأبو وائل ی وسفیان فقیه ومتصور فقیه وابراهیم 


فقبه ) ولق فقبه و دیف یداو له الفمّهاء حي 7 ها بتداو له الشّيوحٌ ينا 


ای بِنُ أنّس لا يَحْمِلُ الحديت عَمّن لم يكن يَفْهَمُهُ حيثٌ 
قال: «لَقَد تَر فش اقا يح لدل المديئة َة ما أَخَذْْتُ عنهم من العلم شین 
یمن عم ام وکائوا أصنافاً : فمنهُم من کال كَذَاباً في غير 
علمه رکه لکذبه ومنهم من كان جاهلا بما عنده فلم يكن عندي 
مَوْضِعاً للاخذٍ عنهُ لِجَهْلِهِ؛ ومنهم من كان يَدِينُ برأي سوءِ» ٠‏ 

وقال مالك: «أذْرَكْتُ بالمديئةٍ مَشایخْ آبناء مئة وَأكئرَء فَبَعْضَهُمْ قد 
حَدَّنْتُ بأحاديثه» وَبَعْضْهُمْ لم أَحَدَْتْ باحادیثه كُلّهاء وَبَعْضْهُم لم أَحَدْثْ من 
أحاديئه مین وَلم أَنْرْكِ الحدیت عَنْهُمِ لاْهُم لم یِکوئوا ثِقاتِ فیما حَمَلُوا 
إلا انهم حمَلوا شيا لم يقلو . 

وَقَدْ شَدَّدَ ابنُ حِبَّانَء فَجَعَلَ الفِقْهَ شَرْطاً في راوي الحديث الصحيح» 
وبَيّنَ علَّةَ ذلك بِقَّوْلِهِ: «إذا كان الْمَهُ الحافظ لم يكن فقيهاً وحدّتٌ من 
حفظه» فربّما قلبَ المتنّء وغيّرَ المعنی؛ حنّى يذهَبَ الخبّرُ عن معنى ما 
جاء فيه» وِيُمُلَْبُ إلى شيء لیس منه وهو لا يَعلْمه فلا یجوز عندي 


(۱) أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (۱۷۲/۱) والحاكمٌ في «تاريخه؛ (كما في «السَيّرا 
۲ والسياق له» والبيهقی في «المدخل» (رقم : ۶ ۱۵) واسناده صحیح. 
وأخْرجه الرَامَُمُرَيُ (ص : ۲۳۸) عن شيخ مَجهول باسناده إلى ابن هاشم. كما أَخرّجَه 
الحاكم : في «المعرفة» (ص: )١١‏ والخطيّبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ) من روايّةٍ علي بن 
خشرم» عن وكيع . 

© اخ جد ابن غيداله في «التّمهيد؛ )70/١(‏ باسناد صَحيح . 

(۳) أخرَجه ابن عبدالبرٌ في فى «التمهید» )71//١(‏ واسناده E:‏ 


۷۹۷ 


الاحتجاخ بخبّر مَّن هذا نعثك إلا أن يُحدَتٌ من كتاب» أو يُوافِقَ الثّقات 
فيما یرویه من مُتونٍ الأخبار»"') 


قلث: وهذا تعلیل ذاهِبٌ الأثّرٍ باشیراطنا الإنقانَ للمحفوظ ؛ اذ القَلْبُ 
في a‏ ویر العم مَظِنّهَ لا 5 في الرّاوي = نَعْتِهِ بالحفظ . 
بذلك مَجروحا؛ ا ا ا ن عن ل ا وَإنّما بوذ من لفط 
ویرجَمٌ في مَعناهُ إلى المَقَهاءِ. فيجتهدونٌ فيه بآرائهم» . 

واستدل لذلك بحديث: «نْضر۳ الله | برأ سم ٹا خدیفا» فلع گیا 
سے .۷ الییر ۱۳ 

قلتُ: ومذا الذي قالّه الخطیب هر الصواب. ولو تأمّلتَ حال آکتر 
النَقَلّة الثّقَات لم تجدهم ممن رف بالفمّه» أو حبّی ذکر به أصلاء فالحبر: 
بثقة الرّاوي وصِحََةٍ الاسناد . 

قال سالج ین امد بن حل قلت لابي : روايَة ابي هرَيْرةً عن 
المبی ار ادا صح مثل حديث سعيد وأبي سل والركوائة عن عَلْقَمَةَ 
والأسْوّدٍ عن ابن مَسْعودِء والرُوايَة عن سالم عن ابن عُمَرَّء إذا رووا عن 
الئّبئ طلِ؟ فقال: «کل؛ ثقدّء وَكُلْ يَقومُ به الحُبََةُ إذا كان الإسنادٌ 
سح(“ . 


وذکر ان زجب کلام ابن حبان المتقدمٌ وقال: «وفیما ذکره نظن 


.)٩۹۳/۱( المجروحينَ‎ )١( 

)۲( الكفاية (ص : .2)١61/‏ 

(۳) بالتّخفيفٍ أصَمٌء وانظر ما تقد من تعلیق بخصوصه في (المبحث السّابع) من مَباحث 
(تفسير التعدیل) . 

(6) سبق تخريجه في القسم الأول في المبَْث المشار إليه في التّعليقٍ السّابق. 

)6( خر جه 2 1 بي حاتم في (الجرح والتعدیل» (۱/ ۲۵/۱ واسناده صحیح . 


۷۹۸ 


ما أظْهُ سْبِقَ إِليْهء وَلوْ قْتِحَ هذا البابُ لم يُحتَجّ بحديث اد به عام 
حَُفَاظٍ المحدّثينَء کالاعمش وغيروء ولا قائل بذلكَء اللَّهُمَ الا أن يُعْرَفَ من 
أحَدٍ أنه كانَ لا يُقِيمُ مم مول الأحاديث» فَيُتَوَقَفٌ حینثذ فيما انفرّدٌ بهء فأمًا 
مُجِرّدُ الظنْ فیمن ظَهَرَ حَفْظَهُ وإثقائهُ فلا كفي في رَد حَديئِه»”"'. 

ذلك فان الذارق قد يخر حافظاء لکن ج اهتمایه بشراعاة الطرّق 
والأسانيدء ولا يفْب إلى سياقات المتون"" . 

ومن أسوّأ ما يَقَعٌُ من بعض الرُواة: اختصار مَْنِ الحديث» دون وقوع 
العلم به من طريقٍ آخرّء ودون تحدیث هذا المختهر له في موضع اف 
مام سیاقی فهذا یوت مَصْلَحَةَ ما یم في ذلك المتن من الفائدة. 

لکن هذا القصورة لا كد له فى الجئلة على تحفْق قرط الفط الذى 
یَصح_به الحدیت. 
الشرط الزابع: السَّلامَةٌ مِنَ العلل المؤثرة. 

والعلة: سب قادح في الحدیث یه بالتتبم . 

فإن كانت في المثن فإنّها هر من خلال مقارنة ذلك المثن بنظائره 
بعد صحة الإسنادء بدو فيه مالغ لا مو نتم أو اصح منه. كحكاية 
خلق الأزض دون السَّماواتِ في سنة یام وکَمَجییه على غیر ما رَوَاهُ من 
هو آفوّی. 

وإذا كانّثْ في الاسناد فإنّها تظهّرُ من خلال مقارنة ذلك الاسناد بسایر 
آسانید الحدیث» کالحدیث یرویه الم مرفوعاء فاذا بك تجده موقوفا أو 
مقطوعاء أو يرويه منصلا فإدا بك تجده متقطعا آو تا 
)١(‏ شرح علل الترمذيٌ (۱5۱/۱). 
(۲) بب على ذلك ابن جبّان قبل سياق الئْصّ السّابق. 


۷۹۹ 


على ما تدم من بیانه في <النْقْدٍ الحَفيٌ) من هذا الکتاب. 

ومِنْها الشذودء وهو : مخالقة امه في روايته لمن هو أقوّى منه. 

والعلّهُ المؤثْرَةُ هُنا: هي روايَّةُ الم المرجوحة. 

وفي هذا ما يدل على أنَّ وَضْفَ الرّاوي بِالئْقَةِ وإن كانت القاعِدَةُ أن 
يُصحححَ حديثًهُ: لكن ذلك مَشروط بسَّلامَةٍ رواياته مِنَ الموادح. 

ولا یت إلا بجمع طرّق حدیثه المعيّن للتَّاكْدٍ من حِفْظِهِ له. 

وهذا على جلاف ما يظلهُ كثيرٌ مِنَ الئاس نب لاوي مرد كافي 
وَحْدّها للخکم لحدیثه بالصّحَةٍ دون تحقیق هذا الشَّرْطٍ . 
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المبحث الكاني: 





۳ کہ ۳ و ۱ 535 
تطبيق لإظهار تحقق فو تحقق شروط لحدیث الضحیج 


قال الإمام أَخمَد بن حَنبَلٍ في «مُسدِو4: حَذَّئنا ابن تیه عَن مالك - 

يعني اب مول -۰ عن مُحمّدٍ بن سُوقَةَه عن نافع» عَنٍ ¿ أبن عمرّ: 

إن كنا لد لول الله ار في المججلس يَقول: «رَبٌ اغْفِرْ لي وب 
عَلَىّ ‏ نك Ch‏ الوا العْفوز» مِلَهَ مر سك 

مُخْرّحٌ هذا الحديثِ هُوَ أَحْمَدٌ بُ حبر وهُوّ أحَدٌ كبار خفاظ الأمةِ 

وأئمتهاء وكتابه (المسّتّد) من ¿ آغظم دواوین الإسلام في حديث النبي عليه 

الصلاة والسلامٍ ولا بشك ال العِلم بالحديث في بح ف هنا الديوان 
إليهء كما لا يشكونٌ في صحة اصوله التي ُشِرَ عنها. 

ولمًا كان أحمَّدُ رَحِمهُ الله لم یشترط في «مُستیه» أن لا يُخْرْجَ الا 
الصَّحَيحَء احتّجنا للّظر فى درَّجَةَ هذا الحديث . 

وتزتیب البَحْثِ فيه على مَرْحَلتَين : 

المرحلة الأولى: الط في إِسْنادٍ أحمّدَ لهذا الحديث» ويعني آمرین : 

أولا: معرفة أحوال لته بتمييز العدالة والضط لكل راو. 


(۱) مسكد أحمد (رقم: 4۷۲۲). 


وثانيً: معرفة وقوع الانّصالٍ فيما بيهم من عَدمه. 


فتحقيق أحوالٍ النْقَّلَةِ على الخو الذي شَرحَيُّهُ في (تمييز النْمَلَةَ)ء 
وباتباع ذلك المنهاج تَبينَ ما خلاصَتهُ: أن رواةً الاسناد کلم ثقات» وَرَوى 


لهم البُخاريٌ وسلم. 


و ما الام الثانی : : وهو سلامة الاسناد من الانقطاع فان ۹ و 
يُصرّح فيه ال بااشماع فال یرل مله الاقطاع فيه بُ وبين شيخوء لکن 
هذا الإسناد كله من واه سقه. لسك قط بالاتصال ولا یخکم 
باتصال الاسناد بها الا إذا سلم المعَنْعِنَ من التدلیس» وليك امکان سماعه 
ممن فوقك وقذ وَجَدَنا في تراجم رجا هذا الاسنادٍ أن کل راو من ژواته 
مُمُکنْ سَماعهُ مِمَّن فوفّ ولم یُوف آخد ينهم بتدلیس. 


ا 


فحيثٌ ۳ هذا ؛ فهو استاد مصلل بروايه القات . 

المرخلة الثّانية: تحقیق السَّلامَةِ مِنَ العِلّل المؤثرَة 

وهذا يتم بتتبّع طرق هذا الحديث ومواضع وُرودِهِ عند أحمّدَ في غير 
الموضع المذكورء وعئدَ غير أحمّدَ في كنب روايّة الحديث الأخرى 


مَوْض 0 قال في الموضع الاول: حدثنا عذال بش نمی حدّثنا 


مالك بنْ مِعْوّلِء وفی في الموضع النَانى كما رواه أحمَد. 


وفيه أن اب أبى شيبةً وهُوّ أحذ الأئمّةٍ الحُمَاظ واف الإمامّ أحمّدَ على 


رجَعْنا فوجَذُنا الحدیت أخرَجَة أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئّفهِ؛ في 


۱ روایته » وهده (متَابعَة), وفى روايته فن الفائدة لو (اين ودکر سماعه 


(۱) المصئّف (۰۲۹۸۲۹۷/۱۰ و171۲/۱۳). 


AN‘ 


آبي د شعیب الحرانی» وهُوّ ثم رواه عنْهُ البُخاريٰ في کتاب «الأدب 
المفرد۲؟ . 


نم وَجَذْنا اب ثُمَير لم يتفرّذ بروايّته عَن مالك بن مِعْوَلِء بل تابَعَهُ 
: من الثقات» منهم : 

1 أبو اسا مَة وَاسْمّهُ حمّادُ بنُ أسامَة ثقة مُحَْبَّحّ به في 
(الصحیخین» . 

۲ - المحاربی" "* واسْمَهٌ عبدالرحمن بنْ مُحمَّدِء کوفی ثقة احتجٌ به 
النیخان. تلم فيه بغض الحخماظ؛ لأنّه كانَ يروي عَن مجاهیل أحاديتٌ 
ملکر وَالعَيْبٌ فيها من جهْتِهِمْ لا من جهیه. وهوّ هنا وی عن ثمَةٍ. 

آوو يكم انش تشه سالک ا اجه قال 
(حَدَّئنا مالك بنْ مغوّل)» وآبو بكر هذا بصري ثقَت احتجٌ به الیخان. 


و 2 | 


فهذا ابن ثُمَيْر لم ينمرذ برواية هذا الحديث عن مالكِ بن مغول ومّل 
نفد به ابن مِعْوَّلٍ عَن مُحمدٍ بن سُوقة؟ 
لاء بل وَجَذْنَاهُ تابَعَهُ الحافظ الإمامُ سُفْيانُ بنُ عيَيْئَةَ فرواهُ عن 


r ۳‏ 
مُحمل بن سو 


وغل واقق ابن سوق اد عن تالم؟ لم جذ ذلك» لکثه ثقة فلا يض 
الَفرّد لا سيّما آنه لم یخالفه آحد . 


فان قلْتٌ: فهل تجد أحداً عن ابن عَمَرَ غير نافع؟ 


.)114 الأدب المفرّد (رقم:‎ )١( 

(۲) أَخَْرّجَهُ أبو داود في «سننه» (رقم: )١917‏ وابنْ ماجّةَ في «سننه» (رقم: ۳۸۱6). 
(۳) أخرّجّه التّرمذيٰ في «جامعه" (رقم: )47١‏ وابنُ ماجة في الموضع المتقدم . 
(5) أخرّجّه النُسائى في «عمل اليوم واللْيْلّةة (رقم: 558). 

(©) أخْرّجَهُ الترمذي بِعْدَ روايته الماضيّة» وابنُ حِبَّانَ في «صحیحه» (رقم: ۹۲۷). 


۸۴۳ 


اهل العلم بالحديث صالخ . 

فان قلْتَ: نافِمٌ خجّهٌ بتفیه لا يُتوفْفُ في صحة حدیثه حتّی یوج 
الموافق . 

قلتُ: نَعَمْء لكنّ البَحْتٌ قَدْ يدل على مُخالَمَةَ لنافع موثرة في حَديثِه 
لا لاحتیاج حديثه إلى عاضِدٍء فحيثٌ جاء الموافقٌ دل على ضَعْفِ احتمال 
المُخْالَمَةٍ خصوصاً وأنّكَ لم تَجِدْ مُخالَمَةَ حَصَلَتْ لأحَدٍ ممن روى هذا 
الحلاسة. 

بل قذ روى غيرٌ ابن عْمَرَ عن الئِّيْ ی ما يشْهّدٌ لأضل هذا الحديث. 
فجاء مَعناة من حديث الأغرٌ المُرّنيٌ وخذيفة بن اليّمانِ وغيرهما. 

فدل التبم والبَحتُ على أن هذا الحدیت سَلِمَ من العِلّل المؤثّرَةٍ. 

نان قلت: رآأيبا بغض من رواة قال فى لفظه فى آخره: «الغفور»: 
وبعضهم قال: «الرحیم). 

قلتٌ: هذا واسِمٌ في الألفاظ فإِن الله تعالى كذلك» على أنه قد 
ترج أن مَن قال «العْفور» فروایته أقوى وأبِيَنُ. 

وقد وَجَذْنا الامام الثرمذي قال فى هذا الحديث: «حدیث خسن 

۳ ۲ ا ا 
صحیح» فزاد ذلك الطمأنيئة في صحء ما استخلضناة من هذا البَحْثِ من 
الحكم بصحة الحدیث . 

2 36 HF 


المبحث الثالث: 





نقد تعردفات الطحیح 








۱ - قَسّمَ الحاكمٌ الئيسابوريٰ الحديتٌ الصحیح بحسّب استعمال آهل 
العلم له من فقهاء الحجاز وفّهاء العراق» وهم فقهاءٌ الأمصار في العصر 
الأوّلَء إلى عَشْرَةِ آفسام حَْمْسَةٌ مُتَفْقُ عليهاء وَحَمْسَةٌ مُخْتَلّفٌ فيها: 

فالمتفق علیها: 

(۱) ما اتْمَقَ عليه البخاري ومُسْلمٌء وهوّ ما روا الصحابي المشهوز 
اللخ عنهٌ راویان یقتان» فى شَرط ذکُره. 

قلت : وهذا متمد على الحاكم فيما ذکرّه من شرط الشيخين› وهر 
غية قصب فیه كما دک فى مسله من هذا الکتاب""". 

(۲) الحدیث بروايّةِ العَدْلِ عن العدل إلى الصَحابي الذي لیس له إلا 
راو واجد. 

(۳) آخباز جَماعَة من التَّابِعِينَ العْقاتِ لا یعرف آحدهم الا برواية 


واحد عنه . 
(5) الافراد العرائب» يتفرّدُ بها التق » ولیس لها طرق مُخرّجَه في الکتب . 
(۱) فیما سيأتي في (المبخث السّابع) من (المُصل الثالث). 


6م 


(5) أحاديث من رَوى عن أبيه عن جَدّه من المقات» كصَحيمَة 
عَمْرو بن شیب عن أبيه عن جَذو. 

قلتٌّ: والمتأخرونَ على أن هذه الصَّحيفَةَ حسّتَةُ الاسناد» والمتقدّمونَ 
لم یتفقوا على الاحتجاج بهاء لکن لك آن " تقول : آکتزهم كانَ على قبولها 
والا حتتجاج بها. 

وفي إذخال الحاکم لها تحت (الصّحيح) اما هُرّ من أجل عذم فْصله 
له عن (الحديثِ الحسّن). كما جَرّی على ذلك في خکمه على الأحادیث 
في کتابه «المسیَدرك». 

والخَمْسَهُ المختلف فيهاء هي 


(۱) المراسیل والمرادٌ: ما يَرفَعُه التَابعيُ أو تابعٌ الابعی. صَحيحة 
عند جَماعَةَ من الکوفیّین» کابراهيم الَنْحْعيٌ ‏ وخماد بن آبي سُلَيْمانَ وآبي 
حَنِيفَة وصاحييه : أبي يوسف ومحمّل. 

قلتٌ: وهذا .شامل بض صُورٍ (المغضّل) بتعريف المتأخرينَ» لأنْ 
یرفعه تابع الثابعي ۶ قد زادٌ فيه السّقَطُ على واحد بيَقين» i‏ ۳۳۵۷ 
التوالى. > وهی مس (المعضل) . 

(۲) روایات المدلْسينَ الي لا یذکرون فیها لسع 

هي صَحيحَةٌ عند بغض أئمَّةِ الکوقّت ضَعيفَةٌ عند اخرین"". 

(۳) حبر يرويه تقد عن إمام له ره لقة فیسنده وَيَرويه عن ذلك ارمام 
جَماعَةٌ من التّقاتِ فيُرْسِلُوئّه . أو یرف ١‏ ال ویوقه الجماعَة. 


فهذه الأخبارٌ دا علی مذهب الممّهای اد القَرْلُ عندهم قول من 
۰ و عند عيرهم من ائمة الحديث 1 الجماعَة۳؟. 


۰ عا 


ر 


(۱) المدخل إلى كتاب الاکلیل» للحاكم (ص : ه 
(0) في تفصيل بیِتّه في (النُّقد الخفی) في القِسْم الأول من هذا الكتاب . 
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)€( روایات محذث ف السا سنيج الكتاب. ظاهر العدالةء 
لكنّه ا يعرف ما یجنگ به ولا بل 


2 


فهذا یْحتح به کر آمل الحدیث ولا یری آبو حَنيمَةٌ ومالك صححة 
الا جاج به . 

مَقبِولَةَ عند آکثر آهل الحديث. وليسّ ذلك عند آخرین . 

قلث : وهذه الأقسام العَشَرَةُ التي عَدُها الحاکم أقساماً للصّحيحء فاْما 
هي بالئّظر كما قدمث لاستعمالٍ العلماء لها. 

والتحقیق : أن الحاکم سره مرن تس وصف (الصحیح) لهده 
ا التي لم تزف شروط الصحخت فذلك نج و جدوا الفقهاء 
یحتّجون بالشیء منها. والواجب اعتباژه فى هذا أن یلم آن الفقبه قد 
يَسْتَعْمِلُ الحدیت المرسَلّ» أو المخَلّف فيه رفعاً ووففاً» أو المعلول بعلَةٍ 
غير مُسْقِطةَ بمرّة؛ لكونه وَجَدَ تلك الرّوايَة جاءت مُوافِقَة فِقَهَ لاضل أو دلیل 
آخرّ لا لكونها صحيةٌ لذاها مع قصورها عَن استيفاء ۽ شط الطبكنة: لذا 
تجدهم یستعملون ال یء من ذلت لکن يا تجدهم يتقولون : (هوّ صحیح) 
کذلك تراهم یعون رواياتٍ مُخالفيهم بالمَْصور عن استیفاء شروط الصَحة. 

۲ - من العْلماء من عَرّف الحدیت الصَّحيمَ بغير ما تقد وهي 
تعریفات ب میا ا 
آن یه عن زشول ل اه صحابن زاق عن اس لجَهالّف وهو هو أن یو 
عنه تابعبِّانٍ عذلان. ثُمّ يتداوّلهُ أَهْلُ الحدیثِ بالقّبو إلى وَفْیّنا هذاء 
کالشْهادة علی السْهادة»۲؟. 


)۱( معرفة علوم الحديث رص : it!‏ 


۸۱۷ 


قلتُ: وفي هذا أن الصٌّخابيّ الذي لم يُسمّء والصّحابيٌ الذي لم 
يعرف إلا بروايّة عذل واحدٍ عنه ليسّ حَديتُهُ مما يَصِحّ وَضفه بالصحة عند 
الحاكم . 

وهذا ضَعيفء بل ما كان عندّ الحاكم من أعلى دَرَجات الصَّحيحء 
وهُوٌ ما اتمَقَ عليه الشيخانِ» فيه الرُوايَةٌ عن جَماعَةٍ لم يَرْوِ عن أحَدِهم إلا 
واحدء كما پا لد شرط الشْیخین فى الحديث الصحیح . 

كذلك فإِنّ الصحابی الذي لم يُسَمّ إذا صح الإسنادُ إليه فَحَدِيتُهُ 
صَحیخ» كما بَيِّنْتُهُ في الکلام في (العَدالَّة والجَهالة) مِمَا تقدم فى هذا 
الکتاب . ۱ 
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۸۸ 


المبحث الزابع: 





الحديث الصّحيح في اصطلاح التّرمذيٌّ 








ول الترمذی كثيرا فون حکمه على الأحاديث المخرجّة فى «جامعه» : 
الحديثٌ خسن صَحيح1). فى واه اصطلاحات آخری؛ دی ساثرها فى 
موضعه . 

قما مراده هنا بهده العبارة؟ 

أوْجَدَنا الثّظر والتتبع لما حکم عليه من الحديث بذلك» أنه أرادٌ به : 
لحدیت من رواية اقا العُدولٍ المثقنین» المحفوظ غير الشَّاذِء والّذي جاء 
ا ی اي ۲ 
معناه من عير وجه 0 

فان زاد : (غریت) فيَكون رسفا خا بذلك اللفظ بذلك الااسناد؛ 
ولا یْمئَمْ مَجيءَ معناء من وَجْهِ آخرّء كما هو الشأن في آکثر أحاديثِ 
الثقات . 
الوضف بالصحَء المجرَدَة عَيْرْ مشروط أن يكونّ مَعناهُ جاء من وجه آخرَّء 
فبهذا الاعتبار كود قَوْلّهُ: (حسَنْ صَحيحٌ) آقوی مَرتَبَةَ من القَوْلٍ: (صحیخ) 


(۱) وانظر: شرح علل الثرمذي لابن رجب (۰۳۸۵/۱ ۰۳۸۲ ۳۸۸). 


۸۹ 


قط ؛ من جهة أنه 7 صحیح لذاته وأنْ معناه جاء من غير وجه. فله عاضد 
۲ ¥3 
من غيره '. 
وَلكَيْرَةٍ استغمال الرمذی لهذ الم لضیقة ظنْ کنیز من الاس یه م من 
کم قل الترمذيٌ عنه شيئاً من ذلك وأبى ي حاتم از لک یو 
فمئه فول ابن أبي جام سالت آبی عن خدیث واه (براهیم بن 
یبا ن یوش بن مَبسَرَة بن حَليِسٍ. ٠‏ عن آبي إدريسٌء عَنْ عَبَداللَه بن 
حَوالَة, ء عن النبِيّ اا قال : ERLE‏ جنادا؟ قال: الهو صحیح ای 


7 ۳ 4 


وقال: سَألث آبي عَنْ خدیثِ واه يَحْيّى بنْ حمزَةٌ. عَن زَيْدٍ بن 
واقد» عن مُغِيثِ بن سُمَىٌ عَنْ عَبداله بن عمرو قال: قیل : يا رَسُول الله 
أي الئاس افضر؟ قالّ: «مخموم لب صَدوق اللّسان»» قالوا: صَدُوق 
اللْسانٍ تغرف» قما مَحْمُومُ القَلَْب؟ قال: «هُوَّ الم ال لا انم فيه وَلا 
غل زلا حسَد». قالوا: من ثليه يا سول الله؟ قال: الي يشا الدئیا؛ 
وَيُحِبُ الآجِرَة»» قالوا: ما خرف هذا فینا إلا رافِعٌ مَوْلى رسول الله بيا 
من یلیه؟ قال: «مُؤْمِنُ في خلت حَسَن)؟ قال أبي: «هذا حَديثٌ صَحِيحٌ 
خسن ) دود مس ادق وکان يَرَى راي القدر ات ۱ 
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.)۳۸۸/۱( ذكر معنی ذلك ابنُ رجب في «شرح العلل»‎ )١( 
.)۱۰۰۱ علل الحدیث» لابن أبي حاتم (رقم:‎ )۲( 
.)۱۸۷۳ علل الحدیث (رقم:‎ )۳( 


لم 





A11 


المبحث الأول: 





تعردف الحديث الحسن 





الحَدِيثُ الحسَّنُ في استعمالٍ المتقدّمينَ لهُ» واقِعٌ على ورین : 


الصورة الأولى: ما َقَاصَرَ عن دَرَجَةٍ السحیح من جهة قذر الاتقان 
في بَعْضٍ رُواتِهِ فيما لا یبط بالرّاوي عن دَرَجَةٍ القَبِولٍ غالباً» مع اعتبار 
سائر شروط الصحة"". 

والطریق إلى إدراكه: نك تجدُهٌ في الرّاوي الموصوف بالصّدْقِء لكنّهُ : 

ِمَا أن عبت له من الوَّهُم والعلط ما نرّل بحفظه عَنْ دَرَجَة آهل 
الإتقانء غير أنه لم یرل فوق الضَّعْفٍ الذي یسقّط بالواية. 


وإِمّا أن يكونٌ لم يَرْوٍ إلا الیل ولم يتميّز ِن مجموع ما وی أ 
یلح بالتّقاتِء فيبقى دون ال . 


وال قق : 


أذ المَصْلَ بينَ مَقبول ومردودٍ فى هذا المقام فى غاية المشقّةِ؛ لذلك 
كان هذا الط من الكواة اط لقبول حدیثه والخکم بحسنه شرطان زائدان 


على شروط الصحیح : 


(۱) انظر: شرح علل الثرمذيٌ» لابن رجب (۳۹۰-۳۸۹/۱). 


۸۱۳ 


الاوّل: زيادة السَحزي لتحقیق شرط السْلامة من الیلل الموترة. 

والثانی: الیحث عن وجود ما رافق روات قل 348 بمضموتها؛ کان 
اي بخکم لم يأتِ به غیرف ولا يُعْرَفُْ في قرآنٍ أو سُنّةٍ صحيحة کال 
الحدیت بذلكڭ من (قسم المردود) . 
يتبيّن لاه بعبارة: (يُكْتَبُ حديهُ ويُنْظَرُ فيه)» وهذا الشَّرْط لیس مطلوباً في 
حدیث اه تام الضنط راوي الحدیث الصحیح . 

والصورة الثَانِيةَ: الحدیث يكونُ ناقصاً في شرط الانصال أو نازلاً في 
شَرْطٍ الصْبْطٍِ عن خد من يُقْبَل مُنفردا؛ فيأتي مَعناةٌ من وَجْه آخرّ صالح 
للاعتِبارٍ به» في تفس مِنرلَتِهِ أو يقرب منهاء بحيثٌ إذا نظرّت إلى کل من 
الوٍ جهین منفردا رَدَدتَّه لکئك إذا جَمَعْتَهما قوی آحدهما الأحر حف شا 
كل منهما تفص الاخر. 

وهذا ه هو الحدیث (الحسن لغیره) . 

وهو في ال لتحقیق : اد افيف ا لمنجير . 


الترمذىٰ و(الحديثٌ الحسَنْ): 

ول مَن جاء عنهُ تعریف (الحديث الحسّن) هُوّ الإمامُ الترمذيٰء 
ومَعلومٌ أن له في کتابه «الجامع» مُضْطَلحاتٍ مُبْتَكرَةً اضَطرّب العلماء بعدَه 
في تفسیرها. وهذا محل بیان (الحديث الحَسَن) عنده"". 

قال التَُرمِذيُ: «ما ذَكَرْنا في هذا الكتاب (خدیث حسَنْ)» فإنّما أرَدْنا 
به جس اسنات عندنا. فز حديث دزی لا گرڈ فى ي إسنادو من يسه 
)۱ وسائر استعمالاته في ایا من هذا الکتاب كقوله : (خدیت حسمن ن صحیح) و(حدیث 


غُرِيبٌ) وقد و أبن زجب ما تَأو لَه امسا لوث لتفسير المراد بتلك الا صطلاحات » 
انظر : : شرح العلل (۳۹۳۸۸). 
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بالکذب و یکون الحدیت شادا) ویروی من عير وجه نحو ذاك. فهو 


دنا ديق ا 


و ما ابن رجب بقوْلِهِ: «الحدیث الذي رديه تمه العَدْلُء ومن 
کر غلّطك ومن يَعْلِبُ على حَديثِهِ الوَهُمْء إذا لم يكن أَحَدْ منهّم مهما 
0 خسن ع تشرط آن 3 يكون شاذا غاا للأحاديث الصححة وبشاط أن 
یکول مَعناهُ قد روي من وجوه متعددة» ''. 

وكونُهُ جِعَلَ الشَّرْطَ فيه: روايَّةَ مَعناهُ من غير وَجهء فإذا قال: (خدیث 
َسَنٌّ غَرِيبٌ) فيعني غَرابَة لَفَظِهِ من ذلك الوَّجْوء وحُسْئه لمجي, مُعناهُ من 


م 0 
وجه 


قلتٌ: وهذا التّعريف من الترمذىّ يمكِنٌ إجراؤة على صورة (الحسّن 
لغیره)) اد مجىغ معنى الحديث من وجه اخ ا يُطلَبُ فی رواية من نبت 
السلامة من لد بما لا اصل له وفرق بين الصورتين لا يخفى . 

ولذا كانَ (الحسّنٌ لذاته) مُنْدَرجِأً عند أككر الأثمّةِ تحت (الصحیح)؛ 
لاعتبار التظر عندّهم إلى ذاتِ الاسناد وذاتِ المثن» وأنّه تفس ما اعتبروه 
للحدیث الصحیح لذاته . 

والحدیثٌ الحسَنْ بتَعريفٍ الرمذي هر الصعيف الصّالحٌ عند من تَقَدَْمه 
من أَهْل العلم . 

قال ابنُ رَجّب: «كانّ الإمامٌ أحمَّدُ يَحْنَجُ بالحدیث الضعیف الذي لم 
برذ عخلافةء ومرادة بالضعیف قريب من شُراة الترعذى بالحسن»""". 


.)5951/5( كتاب (العلل) آخر «الجامم»‎ )١( 
.)۳۸۵-۳۸۶/۱( شرح العلل‎ )۲( 

(۳) ييه ابن وجب کذلك (۳۸۲/۱). 

. شرح علل الرمذى‎ )٤( 


6م 


قلتُ: وهذا تُسَبّه ذلك ابنُ تيميّة وتلمیذه ابن القَيّم إلى طريقّة أحمَدَ 
وغیره من الأئمَةٍ 2 المتقدمین : ۱ 


فقال ابن تيميّة: «وَالتَرْمِذْيٌ آول مَنْ قَسْم الأحادیت إلى صحیح 
وحسن وغريب وضعیفب. ولم يُعْرَفَ قبِلَهُ هذا التَّفْسِيمُ من أحدء لکن کائوا 
یِقَسْمون الا حادیت إلى صحیح وضعیف. كما یِقَسْمون الرجال إلى ضعیف 
وَغَيْر ضعیف. والضعیف عندهم نوعان : شف ها بختح به» وهو الضعیف 
في اصطلاح لترمذي والئاني: ضعيف 5 بء وهو الحَسَنُ في اصطلاح 
الترمذی . . ولهذا يوجَد في كلام أحمد ل وغیره منّ الفقهاء آنهم یَختَجون 
بالحديث الضعیف كحديث عمرو بن وی 2 وابراهیم م الهجريی وَغْيْرهماء 
إن ذلكَ الذي سَماه أولئك ضعيفاً هو أرفم من كثيرٍ من الحَسَنء بل هو 
مما يَجْعَلّهُ كثيرٌ من الاس صحیحا». 


وقال ابن القيّم ور یی أصولّ مِذْهَبٍ أحمّد: «الأخذ بالمرسَلٍ 
والحدیثٍ الضعیف إذا لم يكن في الباب شی: دقع وهو الذي رَجَحَهُ 
على القياس» وَليسٌ المرادُ بالضّعيفٍ عندَهُ الباطل» ولا المنكرّء وَلا ما في 
روایته مه بحیثٌ لا يَسوعٌ الذهابٌ إليه فَالعَمَلُ به بَل الحديثٌ الضعیف 
عِنْدَهُ قییم م الضَحيحء وَقِسْمٌّ من أقسام الحسّن» ولم یِکن يمسم الحديتٌ إلى 
صحيح وخسن وضعیف » بل إلى صحیح وضعیفب بر عنده مُراتبُ» 
فاذا نم یجد في الباب ثرا فة وّلا قول صاحب ولا إجماعاً على خلافه 


كان العمل به عنده اول من ن القياس . 


ولینی اعد مم ئة الا وَهُوَ مُوَافِقُهُ على هذا الأصل من حیث 
الجمْلة» فا ما مهم أحَد الا وَقَدْ قَدْمُ الحدیت الضّعيفَ على القیاس»" 


(۱) مُجموع المتاوى ٠٤١١-٠٤١/۱۸(‏ - وفاء)» ونحوه في: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص : 1( . 


(؟) إعلام الموقعين (۰)۳۲-۳۱/۱ معنى هذا أيضاً في كتاب «الفروسيّة؛ (ص: 1۷). 
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قلت : . ومن هذا القبيل ما حكاه ابر أبي جم الرازي في ترجمة 
(مخلد بن خفافي الففاري)؛ : 7 : سيل بي عنه؟ ( فقال ۰ ی یو عنه غير 
ملد بنُ خفافٍ عن عُرْوَةَ عن 5 عن الب كَلِِ: أنَّ الخرّاج بالضمان 
«غيرَ آني أقول به؛ لأنّه ال من آراء الرجال»۳". 

وهذا الحدیث یتقوّی بالطیق عند جَماعة من العُلماءِء والعلَةٌ فى هذا 
الإسنادٍ من جَهَةٍ عَدم شهرة مَخْلْدِ ٠‏ فمثله یْحسْنْ حديئُهُ في غير الأحكام. 
اما في الأحكام کهذا الحدیث فیْحتاج إلى عاضد. وقد جاء ما تشد ویدفم 
عن مَخلٍَ فيه رد '". 

وهذا النّوعٌ من الحديث كان الأئمّهُ من السْلفب يَصيرونَ الیه عند 
فقُدِهم ما هُوَ أولى منهُ» وبيّنتُ في (المرْسّل) أنَّ احتِجاجَ من احنّجّ به من 
أكتّرهم كانَ من هذ الجهّة» لا من جهة اعتقادٍ ثبوته في لَفظه وروایته. 

وحاصل ما تقد أنَّ (الحسَن) يَنْدَرِحُ تَحتّهُ توعان : 

الاوّل: الحسّنٌ بتعريفِهِ الذي صَدَرْتُ بهء وهُوّ ما عاد الفارق بیته وب 
(الصحيح) إلى قَدْرٍ الإثقانٍ فيمّن ترَجْحَ حفظة ولم يتفرّذ بأضل. 

وهذا هو (الحسَنْ إذاته). 

والاني: المرويُ من وَجْهِ لین أو ضعیف لم یلم السّقوطء جاء معنا 
من وجه آخرٌ صالح للاعتبار به» فتَقوّی به. 

وهذاهُوَ (الحسّنٌ لغَيْره)» وه رواية الضعیف المنجَيرَةٌ. 

کیف يتقرّى الحَديثُ الضّعيفٌ بِتَعدَدٍ الطرق حنّى يُلْحَقَ بالمقبولٍ من 

الحديث؟ بيانه في (الفصل لالخ مین (الباب الئّاني) . 


. )751//١/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
بما تَحريرُهُ في كتابي (نُصوصٌ المعاملاتِ الماليّة) يَسرَ الله إتمامّه.‎ )۷( 


۸۷ 


وقد قال السخاوی: «قال لو EE,‏ الله في خض الأحاديث : 
وسلو وان شات آسانید نفرداه ضعيفت قُمَجْموعُها يا قوي ی تیا tr‏ 
يُصَيّرُ الحدیث حسناء ویختح به» وسَبَقَه * البيهقي في تَقويّة الحدیث بکفرة 
7 الضعيمَة» وظاهد كلام آبي الحسّن ابن القطان پزشد إليهء فائه-قال: 
هذا القَسَم لا یختح به گا أذ ينكل پو في قصال الأعمال و عن 
العّمَّل به في الأحكام» إلا إذا کر طَرَقُةُء أو صد اتصال عَمَلء 
مُوَافَقَةٌ شاهد شسیج أو ظاهر القران» مسو تیدا بعنی ي أبن حجر؛ 
وأشارٌَ إلى أن مَذْهَبَ ابن دَقِيقٍ العيدٍ التُوقف 

قلتُ: واعلم أنّه لم يَذْمَبٍ آخد من مُتقدمي أئمَّةٍ الحديثء ولا 
متأخري المحفقین منهم إلى أن قبول مثل هذا الحديثِ هُوَ من هة اشتمال 
الإسنادٍ على شروط القَبولِء وإنْما بإقرارٍ جمیع من تعرّض إلى هذا النُوع : 
هو حَدَيفٌ. ضعیف لذایه» لكنّهم دو الشفت سنا أقار اليه ت بت 
الترمذيٰ للحديث الحسّن بقوله: «لا يكونُ في إسناده مَن ينهم بالکذب» ولا 
كوخ الحديك شاذاء تيتس من شر وَجه نحو فاق فیطلبوت فيد ية ما 
دکرّه التّرمذيٰ على التُحقيق . ۰ 

وبَعْضٌ المتأخرينَ توسّعواء وأْهْمَلوا اعتباز هذه الأوصافٍء فقَّوٌوا 
أحاديتٌ بمجرَّدٍ تعدّدٍ الطَرْقِء وتسهُلوا في دَرَجَاتِ الرُواقٍ» كما وَقَمّ لمثل 
السيوطيٌ رَحِمَهُ الله وغيره. 

واعلم أنه لا حاججة بك أن 7 رل ليما یی منت بهذا لطر يعد 
اعتبار شروطه: (خدیث حسَّنٌ لغیره) كما لا حاجَة جَةَ للقَوْلِ فى الصورَة 
الاولی: (خدیث حسَنْ لذاته)» وإِنّما جَرَى عمّلُ المتقدمين وأكئر المتأخرین 
على اطلاق القؤلٍ: (حَديثٌ حسَّنٌ). 

9۴ 3۳ ۴ 


.)1۹/۱( فتح المغيث‎ )١( 


A1۸ 





تاریخ هذا (المضطلح) 








الحديث النَازلٍ عن درَجَةٍ (الصحیح) دون الرّدْء إلى الامام الترمذي صاحب 
(الجامع» . ۱ 

َعَم تقسیم الحدیثِ المقبولٍ الی: صحیح» وخسن. لم يكن شائعا 
قَبْلَ الامام النُرمذي» وکان بُعض من تقدّمَ قَبْلَهُ من أئمّةٍ الحديثِ يرَوْنَ 
الحدیت الحَسّنّ دَرَجَةَ من الضّعْفٍ كما تلم عن أحمّدٌ وغيْره فیما کائوا 
يُقَدُمونّه على القياس» ولم يكن مُرادْمُم الضعیف المردود. 

فلمّا جاء التّرمذيٰ أظهّرَ الاضطلاح بجَغل (الحَسَن) أحَدّ قِسْمَي 
الاي 

والتّحقيقٌ: أنه مسبوق الی استعمالٍ هذا المضطلح بالمعنى الذي قصَدَ 
إليهء سَبَقَهُ به أئمة الحدیث. لكنّه لم یتحور یومئذٍ بتعريفن» وفضل اللرمديٌ 

فممن استعمله قبله أو من معاصریه من ان الحديث : 

(۱) الإمامُ مالك بِنْ أنّسء وه أَفدَمْ مَنْ غرف عنْهُ ذکرٌ (الحديثِ 
الحسن). 


۸۳۹ 


وذلك فيما أخرَّجَهُ الحافظ ابن أبى حاتم الرازی ۳" قال: حَذثنا 
سید بن عَبْدِالرحمن ابن آخی ابن وب قال : سَمِعْتَ عمي (يعني 
عَبْدالله بنَ وَهْب) یقول : سَمِعْتُ مالکاً سيل عن تخلیل أصابع رین في 
الذضوء؟ فقال: لیس ذلك علی لاس قال: فترَْْهٌ حثی حف النّاسء 
فملث لَهُ: عندنا في ذلك س سل فقال : وما هی؟ فْلْتُ: لا لے ب 
سَعْدِء وابنٌ لَهِيعَةَ» وعَمْرُو بِنُ الحارثء عن يزيد بن عَمْرِو المَعافري» عَنْ 
أبي عَبْدِالرحمن الحُبْلِيّ» عن المُسْتَوْرِدٍ بن شَدَادٍ القْرَشِيّء قال: 

ریت سول لله ية يَدْلْكُ بِخِنْصَره ما بَيْنَ أصابع رِجْلَيْها . 
فقال: (إِنَّ هذا الحديتٌ حسّنْ» وما سَمِعْتَ به قط إلا السَاعَة) 
سیف بغد ذلك يأل فيأَمُرُ بتخلیل الأصابع . 

وهذا الحدیث لو تتَبّعْتَهُ صِرْتَ إلى أنه (حَسَنٌ) بالمعنى الاصْطِلاحيٌ» 
مع أن الاصْطِلاحَ لم یعرف بغد. 

(۲) الإمامٌ على بن المدینی. 

ریما جاء عله في ذلك في حَديثٍ عَمُارِ بن ياسِرٍ قال: قال 


رس سول الله علق : من كان ذا وَجهَيْنِ في الذنيا جَعَلَ الله له لِسائَيْنٍ من نارٍ 
يوم م القَيامة»). قال ابن المديني : (اسناده خسن / و iE‏ عن عمار عن 


الى كه الا من هذا الطريق»”" . 

(۳) الإمام محمد بنْ إِسْماعيل البّخاريْ صاحبٌ «الصحيح». 

فقذ نَقَلَ عَنْهُ االتّرَمذَيُ تَحسيئهُ لعدةٍ آحادیت» وذلك في کتابّي «الجامع» 
و«العلل الكبير": جَمِيعْها يما يتطابَقُ مع تعريفٍ الحديثٍ الحسَنِ بما تقد 
وعَنى به البّخاري دَرَجَةَ في شوت منها: خدیث عُفْمانَ في تخلیل اللْحية 
(۲) قله المزّيّ في «تهذیب الکمال» (4۸۲/۲۹). 


م 


فى الوضوع وحديثٌ ابن عباس في تخلیل الاصابع وحَديثٌ عائشّة في 
یل للاعقاب من الثار» ۱ في الوضوء لاف وغیر‌ها. 


(5) ا بو حادم الرّازی» فخکم به به على الحدیث المعیّن» وله في 
ترجمة لقشری بن شد الرّاوي عن سعیدٍ بن جبیر: هو مَجَهِول: 
اسن الذي واه عن سَعيدٍ بن جبیر نا 

وَقال ابن آبي حاتم : سألث أبي عن خدیثِ روا؛ شُعبَّةٌ واللْيتُ عن 
عبلرّبه بن سعیل واختلفا: فقال الْلَّيِثٌ : عن عمران د بن أبي انس . 


وقال شعبة: عن آنس بن آبي اس . 

واختلفا: فقال اللّیثٌ: عن رَبِيعَةَ بن الحارث. 

وَقالَ شعبةً: عن المطلب» عن الب ية قالّ: «الصّلاة مُثنى مثنی» 
2 7 6 » ان 9 وا چ و ١ 5 a‏ مق بح 3 
نخشع» وتضرع وتمسکن. وتقنع بيّديك - یقول: یرفعهما - وتقول: يا 
رَب» يا رَب» فمن لم یفعل ذلك فهيَ خداج»؟ 
قال آبي: «ما يقول اللْیث أَصَحٌ؛ لاه قد تابع اللیت عَمْرُو بن 
الحارث» وابنْ لَهِيعَةَ» وعموو واللَّيتُ كانا یکثبان» وشعبَةٌ صاحبٌ حفظ». 

قلت لأبي: هذا الإسنادُ عندك صَحيحٌ؟ قال: ١‏ 

قلت لأبي: من رَبِيعَةُ بنُ الحارث؟ قال: «هُوَ رَبيعة بنْ الحارثِ بن 
عبدالمطلب». قلتٌ: ي من ا قال: «أدرکه». قلتٌ: یحتحَ بِحَدِيثِ 
ریب الحارث؟ قال : ا يكوك عليه عرارا قل يزدني على. توا 
«(حَسَنْ)» تم 2 قال ۰ سب 9 ی دا 

قلت : فعبدرنه بن سعید؟ قال : «لا بأسّ به». قلت : حح بحديثه؟ 
قال: هه خسن الحدیی»:۳) 


(۱) الجرح والتعديل (۲۷۲۲/۱/۳). 
(۲) علل الحدیث (رقم: ۳۲۵). 


۸۷۱ 


لیگ : کم أبي حایم علی راو بکونه (حسن الحدیث) کی ؛ يأتى 
قريباً بَعْض مثاله . 

قلتُ: والأشْبَهُ أن يكونَّ ما اصطلحَه التَّرمذْيُ في عَد الخدیبٍ الحسَن 
فسیما للصحیح في ل الحديث المقبولٍ» فنا اخل: عن شخه البخاری؛ 
وأخذه المُخَارئٌ عن شبخه على ؛ بن المديني . 

ولا تلم دامن هذا ان عاب على ارم هنا الاضطلاح عن 
ظهوره منه. ل ت شن با من باعل تق اکر الچ ني اوسا 
الاي فمن 9 أحوال من . أطلقّت 15 هذه لیات عند و می العلماء 
وججدها صفهةً من يكم على حديثه بالخشن الاضطلاحی . 

اسو 
ووئقّهء قال : (رزوی عن أسْماء بنت ا آحادیت 52 

(۲) وقال أبو داود في (آشعث بن عبدالرحمن): «حسنْ الحدیی»:۳) 


69 - بو حایم الرَازىئ في (عبدالله بن عبدالملك , بن أبى عبيدة 


المسعودی) : س الحدیث ۷ باس به »¢ عنده غرائب عن الأعمش» ٣‏ 
0 وقال أبو حاتم في (محمد بن راشلٍ المکحولی) : (کان صدو قا ء 
ص حَسَنَ الحدیی»( 


.)۳۸۳/۱/۲( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۳۱۲ سؤالات الآجرّي (الص:‎ )۲( 
.)۱۰۵/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )۳( 
.)۲۵۳/۲/۳( الجرح والتعدیل‎ )٤( 


AYY 


)00( وقال أبو حاتم في اتل بن عبداللّه المرادی) : (شیخ لش یل > 


حَسَنُ الحديث» صَدوق»۳. 


وعلى نفس المعنی جرّی لاد أبو اخس بن عدي في تحرير عبارات 
المتقدّمينَ» وان كان قد جاء بغد التّرمذىٌ لكنّه كانَ على سَتَن السَّابقينَ 
ومن أُمْئِلَةِ کلامه في ذلك : 


قل عن يحيى بن مَعينِ قوله في (ابراهيم بن سُلِيمانَ أبي إسماعيل 
المؤدّب): «ضعیف» ثم قال: «مُوَ عندِي حَسَنُ الحديث؛ لیس كما زوا 
مُعاويةُ بِنُ صالح عن يحبى» وله آحادیث كَثيرَة غرائبُ حِسانٌ» تدك على أن 
أا إسماعيلٌ من هل الصدق› وهو ممن یکت جديعٌة70'' . 

وقال ابِنْ عدي في (أبانٍ بن يزيد العطار): اهر حَسَنْ الحديثِ 
ُتّماسك» یکت حَديئُهُء وله أحاديثُ صالحَة عن قتادَةَ وغيروء وعامتها 
مُسْتَقِيمَةٌُ» وأزجو أنه من آغل الصّدْقي»”” . 


وقال ابنُ عديٰ في (يُرَيْدٍ بن عَبْدالله بن أبي بُرْدَةَ الاشغري) وقد ذکر 

له ححديئاً رد 5 «هذا طَريقٌ حَسَنٌء ورُواةٌ ثقاث. وقد أَدْخَلَهُ قوم في 
صحاجهم› وأزجو ن لا يكون ببرید هذا بأمن) 0 
۳ ۱ ۰ و الى 7¿ -(۵) 

ولابن عدی بمثل هدا المعنى في روا اخرین" 


قلتُ: وقول ابن عدي: (ِيُكْتَبُ حدیْه) ولم يَقُل: (يُحْنَحُ به)؛ لأنْ 


(۱) الجرح والتعديل (۳۰۹/۲/۳). 

.)٤١٤/١( الکامل‎ ( 

(۳) الکامل (۷۳/۲). 

)4( العام (۲۶۷/۲). 

(6) نظر مثلا قوله في : سَعيدٍ بن سالم القذاح. وعبدالله بن لهیع وعبدالثه بن شمان بن 
خیم ومحمد بن دينار الطاحيٌ» وا بن عیسی بن , القاسم بن سمي (الكامل 
(EA ۰۶۱۶/۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۵۳/۵ 4‏ 


AYY 


من كان (حَسّنَ الحديث» صَدوقاً) لا يضلح الاحتجاجٌ يخْبّره ابتداء ختّى 
يُنْظرَ فيه فيُعْرَفَ أنه مَحفوظ وائما تکون هار هُ (يُكتَبُ حديعُه) رسا لو 
حاءعت فد أو EY‏ ةه إلى اظ جرح . 

نم رُبّما قال النَاقِدُ فى ادي (حَسَنٌُ الحدیث) وهو من الفقات 
المثقنین > كما قال أحمَدُ بن حنبلٍ في أ مبر المؤمنينّ خي السدي شب بن 
الحجاج : شید جسن م الحديث عن أبي اسحاق» وعن كل من تسد 
Tr‏ وقال في (عیسی بن يواتن بن آبي إسحاق): «١‏ دده حَسَنٌ) و 
وقال العجلیْ في (سُفيانَ بن عَيَيْنَةَ): «كانَ حسّنَ الحديث»"» وقال 
احمّد بنْ حنبل في (زَيْدٍ ؛ بن أبي أَئَيْسَة) : إن خدیئه لحسَن مقاربت وان 
فیها الجخ التكارة: ومُوّ على ذلك حسَنْ الحدیث» *"» وقال على بن 
المدینی: «لیس آخد بت فى سَعيدٍ بن أبى سعید المقبْريٌ من ابن آبی ذثب 
ولَيْثِ بن سَعْدٍ ومُحمدٍ بن اسحاق» هؤلاءٍ الكّلاثةُ يُسْنِدونَ أحاديتٌ جسان 
اب عَجِلانَ كان يُخطئ؛ فيها)”*' . 

غیر أن هذا قلیل» فیکون التأصيل: أن من قیلّت فيه عِبارَةٌ (حَسَن 
الحديث) فهو ضَدوق جسن الحديث على المعنی الا صطلاحی ٠‏ حت تدل 
ریت على عدم إرادّة ذلك . 

ومن دلالة القريتَة على عدم | إرادة ذلك مغلا قول ابن عدي في 
م بن مصك) : اعامة أحاديثه افر ادات وهو مع ضعفه حسن الحديث» 
وهُرّ إلى الضَّعْفٍ فرب منهُ إلى الصّذق»” . 


(1) تقیمة الجَرح والتّعديل (ص: ۱۷۲). 

(۲) مسائل الامام أحمد» رواية ابن هانئ .)۱٩۷/۲(‏ 

(۳) معرفة الثّقات (النّص: 1۳۱). 

(5) الضعفای للعُقيليٌ (۰)۷6/۲ قلث: ورَيْدٌ ثقةٌ» وأخْسّبٌ الكارّة التي عَنى أحمَدُ التّفرْدَ 
فإنّه ریما راد ذلك . 

(4) معرفة الرّجالء لابن مُحرز (۲۰۷/۲). 

٠ 0855/0 الکامل‎ )0 


AY f 


فسائرٌ قول ابن عَديٌ مع اللظرٍ في كلام غيره من ثُقَادٍ الحديثٍ في 
(خسام) هذاء یتبینْ أل خسن الحديث نا لم يُرَدْ به المعنى الاضطلاحي 

خلاصّة ما تدم : 

استعمال داح ( (الحدوت الحتن) ديم 1 ل بالحدیث» و 0 
کان ن رمدي فيه تشه الابراز وال ريفیه. 


ج 
يعون بف ايه رولیت هلا من السك الاضطلاحي ذ في شي۶) وال رة 
هي من الت أخْرجَت المراد به عن المعنى المتقدم . 

فمن ذلك ۰ 

قل وكيع بن الجرّاح: «كلُ حَديثِ حَسن عبدٌالسّلام بن حَرْب يَرْويه» ٠‏ 

هر يُشيرٌ إلى آفراده وروايتِهِ الغرائبَ» وليسٌ هذا من الحسن 
الا صطلاحی . 

و و د تال: قلت لشحبة: ما لك لا 
تخد عن فلان ود الال بن ی سلیمان؟ قال: ا لت : إنه 
گال خسن الحدیث» قال امن خشنها فَرَرْتْ»"۳. 


. آخرجه العقیلیٌ (۷۰/۳) باسناد صحیح‎ )١( 

)۲( خر جه این أبي حا تم في «تَقَدْمَةَ الجرح والتعدیل» رصن : ۱۶۲) والعقیلی في (الضعفاء» 
(۳/ ۳۲ وابن عدي في «الكامل» (o0)‏ - ومن طريقه: البيهقي في «لکبری» 
(50 )2 _ والخطيت في «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم : 0۱۳۹۹ واسناده صحیح . 


۸۳۵ 


وَالنّاني: وَفَعَ في کلام بغض العُلماء اطلاق وَضْفِ (خدیث حَسَنٌ) 
يريدونَ به خسن السّياقة لا الثوتَ» وهذا لين بجيّد ممن قَعلهٌ؛ لاه یُشکل 
ریاس بالاضطلاح. لكنّه قلیل نادرٌ. ظ 

مه قؤل الحافظ أبي عُمَرَ ابن دالب بد ایراده حديثاً هو عند أهُل 
الجلم موضوع ین حديث مُعاذٍ بن جَبّل قال قال شرل الله 1 «تعلموا 
اليل » فات اتعليمة لله 8 ۰ وَطلَه ا بای في سیاق 
طويل » قال : الهو سل رش سر جذاء ولكن لیس له اسناد عن" 


RE E کد‎ 


(۱) جامع بيان العلم وفضله (۵۰/۱). 
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المبحث الثالث.: 





تطبیق لتحقیق شروط خسن ن الحدیث 








تطبیق للحديث الحسَن لذاته: 

قال الإمامٌ آبو داو السّجِسْتانئ''': حذثنا مُوْمّلُ ؛ بن اللي حدئنا 
تست بل شب بن فاي عن س بن لسارچه خن یمه ۶ عن أبى 
مامت عن سول الله كله آنه قال 

دمن ان لله و انمض لله واا لله ومنع لله فمّد سک 
الایمان» . 

جال الاشناد من حف آحوال الثواة واتصاله: 
شيخ ۳ داود مَؤْمُل وم شیخه این شابور و سم شیخه بح ثقات› مسجم 
موا من شیخه وان شاو لا يشوف بتدلیس» نم هُوَ وشیخه وسائر 
الاسناد رواة یعفتبون لا کر لقا بعْضِهمْ بفضاً وتماغ بفضهم ین بَْضٍ . 

وان القاسم نهو فهو ابن عبوالزحمن تابعی » ويرف باصاحب ای ارات 
معروف ا مله وهو ول لکنهم تیب في ضبطه وانقانه» ولوا 
روايته» ومنهم من أطلقٌ مه كما أن منهم مَن وم وحینْ تبخث عن 


(۱) في «سئئه» (رقم: .)158١‏ 


ATV 


تچب دیاب المُطلّق تجدهُ أن بغض الرُواةٍ الضعفاء روا عنه أحاديتٌ 

> لیس البَلاءٌ فيها من جهته إنْما من جیهم وأمرّهُ في التحقيق كما 
وَصَمَهُ 5 الشخارك أن آحادیت الثقات عنه كيحيى بن الحارث مُقارِبَةٌ وهذا 
ضف يعني القبول بحيطة» إِذْ هذه درجَةُ مَن في حدیثه لین مع الصَّدْقٍء 
وهي درّجَةٌ من يقال في حدیثه : (خسن) . 


ولتأب إلى النّْظر في الشرطین المذکورین آنفاً لقبولٍ حديث الصّدو 
فتأمّلنا فوّجَدْنا الاسناة سالماً إلى القاسم وأا هُوَّ فَوَجَذْناهُ صاحباً لابي 
أمامَةَ لا یه أن ن يَسْمَعَ ِن أبي أمامهةً ما لم يَسْمَعْهُ غير منه لكنًا نخشى 
مِنَ التّفرْدٍ بما وی مِنَ الیلم ٠‏ فمثله لو اسْتَقلَ بحفظ خکم لا یرف في 
كتاب ولا سُئَةٍ ابتة من غيرٍ طریقه فإنّه لا یل مئة؛ إِذْ يُقال: أينَ كان 
E‏ الامُةٍ لم يَعْرفوه وعرفه 4 القاسم و فيد في من هاه ادليه م 


نجده روی ما پستنکر معناة و هدا مقداز كاف للخکم بحسن حد یمه 


۳۹ 


لكنّ البَحْتٌ أوْجَدَنا عير أبي أبائةٌ ری تيبو ما روی آبو اا عن 
لني ي فتيقنًا حُسْنَ حَديثِهء بل زادهُ ذلك قوَةٌ حتّی ارتقی به إلى درجة 
(الحدیث الصحیح لغیره) . 
وذلك ما أَحَرَجَهُ أحمدُ وغیره) من طريق آبي عبدالزحمن عَبداله بن 
يَزِيدَ المقری قال: خدثني سَعید بنْ أبي یوب قال: : حَذّئني أبو حوم 
اين عن سَهْل بن معاذ الجهّنيّ. عن آبیی قال : قال 
سول الله عار : 


دمن آغطی لله. ومََّمَ لله» وأحَبٌ للهء وَأَبْعَضَ للب وأنكمَ لله. فَمَدٍ 
اشک ایمائه». 
)١(‏ هو في «مستَدٍ أحمدً» (۰)48۰/۳ كما أخرَجّه التَرذي في «جامعه» (رقم: ۲۵۲۱) وأبو 
يعلى في «مسندو» (رقم : ۱8۸۵) والحاكِمْ في (مستَدرکه) (رقم: ۲۱۹۶). 


۸۳۸ 


المقری) وشَّيْحْهُ سعيدٌ من ثقاتٍ المصريينَ ومُتْقنِيهمء وقذ بيا السّماعَ. 
على أنّهما لم يُعْرَفا بتدليس» وأبو مَرحوم هذا مِصريٌ لا بأسّ بهء اأطلقّ ابن 
تم لبا بیان شعناة اسر ا التسالن هه قال: تاجو اند لا 
أ به» وهذا ه هر الصدوق لذي في جفظه لين والذي يُحسْنُ دی بغ 
الئظر والگحري» وشيخة سیل هذا لا پاس به اذا وی عنه عن د بن 
وأبوهُ مُعاذْ الجُهَني صَحابيٌء فحیث أنْبَتَ التّحرّي أن هذين الصدوقين أبا 
و وسَهْلا رَوَيا ما له أضل من حديث غيرهماء فحدیتهما حَسَنٌ. 


أخرّجَ ابن حِبَّانَ وغیره "۰ من حَديثٍ الصلتِ بن مَسْعودِء قال: 
حدّثنا مُسْلِمُ بنْ خالدٍ» قال: حدّثنا شريك بِنُ أبي نَمِرِء عن ابي علط ب 

عَبْدِاارَحمنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَه قال: قال سول الله يكه: «ليْس للنّساءِ 
الطريق» . ۰ 

فهذا الحديثٌ بهذا الإسنادٍ ليس بالقويٌ» اختلَّ فيه من شروط القبول 
شَرْط الضّبْطٍِ في أَحَدٍ رُواتِهه وهُوَ مُسلمُ بن خالدء وهرّ المعروف بالرَنْجي. 
کان سيّءَ الحمْظٍء ضعیفاً فيما يتفرّدُ به. 

لم جذ بِعْدَ النّظر في الإسْنادٍ عله سَوى ذلك» فقلنا: ما نَخشاهُ من 

سُوءِ حفظ مُسْلم فجائرٌ أن يندَفِمَ بالؤقوفٍ على الحديثِ لَفْظأ أو مَعْنَى من 
غير طريقه . 


22 ان & f‏ ونر 2 F CNK‏ یر اف # ۳ 
فو جدنا الحدیث آأخرجه الدولابی وعیره من طريق محمد بن يوسف 


)۱( صي ابن حبان ۵ بزم! 0١‏ )). وأخرّجه أبن آبی عاسم في ا 
الدذيات» س ۹۰( وابن , عدي يم من (۹/۵( ومن طريقه : الببهقی في «الشُعب» 


00( أخرّجه لذرلابه في «الحتى والاسماء» رقم (YY‏ والبيهقي في (الشُعب» (رقم: 
055 وله عنده مُتَابَعة هاشم بن القاسم لسَفيانَ عن ابن آبي ذئب . 


4م 


الفِرِيابِيَ» عن سُفيانَ النُوريُء عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن الحكمء 
عَنْ أبي عمرو بن جماس قال ۰ قال لبن كله : اليس للنُساء شرا 
الطريق» . 


والسّراةٌ فسّرّها بغض الوواة: وسَّط الطريق. 
وهذه طريقٌ ثاب إلى ابن أبي ذئب. 


لكن أذخل مره بیتّه وبين الحارث : این شهاب الزهرىٌ» كما أُخرّجَه 
الطبرانی باسناد فيه اا ولو صحت الريادة فالرهری هو الحافظ الامام 
والحارتُ بن الحكم هو الضمری بعتي بحدیثه ‏ صالح للاعتبار » لم یجرح» 
ووه ابن اين" وان كان المحفوظ روابة ابن أبي ذئب عنه لا الڙهریّ٬‏ 
اب أبي ذئبٍ لم يَكُن يروي إلا عن ثقةٍ وى رَجُل واحد» لیس 
الحارث ‏ بن رو ی به > وابن e‏ غير مُشهورٍ؛ وا لم ن بهذا عتبار 


أخْرجَه آنو داود kk,‏ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوّردىٌ» 
عن أبي اليّمانٍ الرّحَالِء عن شَدَادٍ بن أبي عَمْرِو بن جماسء عن أبيهء عن 
حمُرَةَ بن آبي سیر الانصاری عن آبیه أنه سَمِعَ رَسول الله يله ول ور 


.)۳۰۲ في «المعجم الاوسط» (۳/۵ رقم:‎ )١( 

.)1١77/5( الثقات‎ )۲( 

(۳) هو في استن 85 داود» (رقم: ۲ وأخرّجه كذلك : البيهقی في (الادات» (رقم : 
١‏ ولالمُعب» (رقم: ۷۸۲۲) والمزي في «المهذیب» (1۰۲-4۰۱/۱۲) جميعاً من 
طریق الذراوزدی به . 
وللمزيٌّ أيْضاً من طریق الدراوّرديٌّ عن أبي الما عن شداد 4 آبي أسَيْدِء باللفظ 
المختصر أَسْمَط من اسناده السابق رجلین» وهُرٌ راجح إلى نفس ال 


۸۳۰ 


خارج من المسجدٍء > فاختلط مسد ليس في الطريق» فقال سول الله عا 
للتساء: «استأخون فانه لیس لكنّ أن EE‏ الطريق ۰ ل بحافات 
الطریق». فکائّت المرأهٌ تن بالجدار سثر حیّی إِنَّ ثوبّها لیتعلْقّ بالجدار من 
لصوقها به . 

قلت ۰ وهذه مُخالفة فى الاسناد فة وسیاق مكل لا یهد له 
اللّفْظْ. المتقدّمُ لاختصاری وان كان مَعناهُ مُتضمّنٌ فيه بصيعَةٍ آدنی في شِدةٍ 
الحكم . 

آنا تھا عمن چهّة أذ أبا اليّمانِ هذا غيرٌ مُشهورء وشداداً شیخه 
جر لب : 

36 36 YF 


(۱) قال ابن الاثیر: ١هو‏ أن يركن خشها» وهو وسَطها» (التهاية ۱۵/۱). 


۸۳۱ 





ATT 


المبحث الأول: 





یا e‏ 3 
الکنت فى الحددت الصحیح 





أصح الکتب المصئفة ذ فى الحديث الصحیح : پیج م البخاری» 4 
صَحیخ مسلم لم نها في لى الا ياب له مق زیا ولا خلفهما 
کذلك» وهُما أوَّلَ الکثّب المُجِرَّدَةِ فى الحديث الصحیح. والبّخاري قبل 


وقد جاء 7 انمي لد (الموطأ) 6 ام مالك بن یز 


بن العلم ی صاب من ٠‏ را E‏ 


وقال اربع بُ سلیمان: سَمغت الشافعی يُقول: «ما بَعْدَ کتاب الله 
تعالى كتابٌ أكتَدُ صواباً من مُوَطأ مالك»۳. 


)۱۹۲-۱۹۵ أخرّجَّه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَةة (ص: ۱۲) و«آداب الشافعيٌ) (ص:‎ )١( 
والبيَهفي في «مناقب الشافعی ؛ (۵۰۷/۱) وابن عساكرٌ في (کشف المغطی في فضل‎ 
)۷۹ ۰۷۷/۱( وإسنادة صَحيحٌ . وآخرجّه ابنْ عبدالبرٌ في «التّمهيدة‎ ٠ : (رقم‎ 3-7 

بِنُ عساكرٌ کذلك (رقم: 9١)-نحوه.‏ 

)۲( 1 أبو تُعيم في «الحليّةة (50/5" رقم: 8977) وَابنُ عَساكرٌ في «كَشْف المغطى؛ 

(رقم: ۲۰) وإسناذة صَحيحٌ . 
۸۷۳۵۰ 


وَقال هارونُ بنُ سَعيدٍ الأَيليُ: سَمغث الشَّافِعيّ يَقول: «ما كتابٌ بَعْدَ 
كتاب الله تعالى أُنْمَعُ [للمُسْلمِينَ] من کتاب مالكِ بن أنّس6'*. 

وَقالَ أبو الطاهر أحمّدُ بنُ عَمْرِو بن السّرح:- سَمغث الشافعيّ يَقول: 
«ما أعلم شرع بعد كتاب الله م من موطأ مالك»۳. 

قلت : قلتُ: وهذا حُكمٌ قبل أن يوجَدَ «الصحيحان»» فان الاس صلَّمَتٍ 
الکّبت في خديث رَسُولٍ الله ية قبل البُخاريٌ ومُسْلمء > فكانَ «الموطاً) أصح 
تلك الکیّب حديثاً فهو مُقارَنٌ بما امه إلى عَهْدِ الشّافعيّ؛ فلا آلف 
«الصحيحان» er‏ تب تلك الذعوی EN.‏ یی دیا زاك مالکا رحمه الله 
ضَمَنَ کتابه الأحاديتٌ والائاز وتا نَمْسِدِء كما وفع في أسانيدٍ أحاديثه 
المتصل والمِرْسَلْ والمنقطع والبّلاغاث» فلم يُجِرَّدْ للحديث الصحیح 
المتصل . 

تعم» (الموطأ) من تب الحديثٍ الصّحيح» ولیس فيه خدیث مُسْنَد 
إلا وهو صحیح. 

وق استحقٌّ «الصحيحانِ» التَّقَدِيمَ لشدَةٍ ما اشتَرّط صاحباهما الامامان: 
البخاري ومُسْلِمٌء ولاختهادهما في تحقيق شزطهما؛ فإنهما التَرّما بشروط 
الحديثِ الصحيح إلى أفصَى خد ممن > لكن صنیعهما صنيعٌ بشر؛ لذا لم 
يَسْلَمْ من مُؤاخُذاتِ» هي على أخْرُفٍ يَسيرةٍ في «البُخاريّ»» وعلى أحاديتٌ 
قليلةٍ في «مُسْلِم». كذ مُيْرَتْ وعرفث. 


)۱( آخرجه ابن حبان في «المجروحین؟ (۱/۱:( وأبو د يم في «الحليّة» )74/4 رقم 
(IIA‏ والجوهري في امسن الموطاه (رقم : (VY‏ والبیْهُمَی في «مناقب نتاس 
(۵۰۷/۱) والرُيادَةٌ له والخطيبٌٍ في «الجامع» (رقم: )٠١١١‏ وابنٌ عبدالبرٌ (۷/۱) 


۷ وَابنُ عَساكرٌ في «کشف المغطى» (رقم: ۲۲) واسنادهُ صَحيح . 

0ع( أخرّجَه البيهقی في (المناقب) (٥۷/۱)‏ واسناده تس . وزوي هذا المعنى الذي قاله 
الشافعيٌ عن عبدالرّحمن بن مَهدي. ولم لت عنه. أخرجّه ابن جبّان في «المجروحین) 
(57/1). 


۸۳ 


والقاعدة : أن كُلَ ما في الصَحيحَيْن متلقّی بالمًبولِء ي بصحته ) 
رش فيهما دی موضوع: ولا مک بل ولا ضعيف». ِل أحاقيث معللة 
معدو دة في افو > سلما 


وقد یزغم بض أهْل البدع وجود مَؤضوع أو مُنكر ساقط ا 
لمجيء بعض الرواياتٍ على غير رانو أو آخرونَ ظُوا في بخض 
الأحاديث مُخالمَة لمعقولهم فرذوها وفْهّم معاتي الاخادیث یتفاوّث فيه 
الثامن كما يتفاوّتون في فهُم القرآن سیم وفوق ' کل کل دي علم عليم . 

ولا هول بما رقم من انتقادات بغخض الحفاظ على «الصحر حين) 
کالحافظ الکبیر آبي الحَسّن الارَقطني. عاب علیّهما في الّخریج لبَعْضِ 
الرزجال. وعابِ بغض الأحاديث بالتعليل الخفي» كما في کتاب «التتبع» له 


وَسأل السْلمی الدَارَفُطنىٌ : لِم ترك مُحمّدُ بنْ إسماعيل البّخاري خدیث 
سهیل بن أبي صالح ف في الصحیح؟ فقال: (لا أعرف له فيه عُذْراء فقد كان 
آبو عبدالرحمن أحمَدٌ بن شعیب النّسائي إذا مر بحديث لسُهيل قال: سول - 
والله - خير من أبى الیّمان ویحیی بن بکیر وکتات التخارق من مولاء 
نا 


وقال أبو عثمان سعید بن عمرو برعي شهدت أبا رَرعة ذْكَرَ کتاب 
تسم الْزِي ألْمَهُ مسلم سن ) الحجاج ثم الفضل الضایغ على مثالهء فَقال 
لي أبو رَرْعَةَ : هو لاء وه آراذوا لدم یل آوانه ھلوا شتا يتسوفون به 
لوا کتاباً لَمْ يُسْبَقُوا إليه؛ ليُقِيمُوا لأنفسهم رياسَة قبل وَفتها». وأتاهُ ذات 
یوم وأنا شاهد وخ بكتاب ب (الصحيح) ھن وواية مسلب فجعل يُنْظْدُ فیه 
فاا حديثٌ عَنْ أسباط بن نضی فقال لي أبو ززعة: (ما آبعذ هذا من 
الصحيح ! يُدْجْلُ في کتابه آنباط بْنَ تضر؟!۰۷ ثُمْ رَأى في الکتاب قطن بُن 


(۱) سؤالات السلمی (النص: ۱8۸) وبنحوه كذلك (النص: .)١59‏ 


ATV 


نُسَيْرء فقال لي: «وّمذا طم مِنَ الأوّلِء فطل بنُ یر ول أحاديت عَن 
نابت » جعلها عن انس را ري کن ا ئ ي 
المصري في کتابه (الضحيح)؟!. رایت ۵ هل مضر يَشْكُودَ في آن 

أحمد بن عیسی ا م أبو وة بيده ۳ لسانهء کاله د يقو ل الكذب» 4 
فال لي : ایحدث عَنْ آمثال مولای وی عن محمد بن کا وَنْظرائهء 
وَيُطَرْقُ لامل البدّع علینا؛ فَيَجَدونَ السَّبِيلَ بأن د يقولوا لحديث إذا انح 
عَلَيْهِم به : لیس هذا في کتاب (الصحیح)»: 1 دم وضع هذا الكتاب 


عا كوم 


ويؤببه. 


ما رَجَعْتُ إلى نَيْسابُورَ في المرّة لانیف ذَكَرْتُ لمسْلم بن الحجّاج 
انکار آبي زعة عَلَيِْ واه في هذا الكتاب عَنْ أسْباطٍ بن نَضْرِء قطن بن 
ُسَيْر» وأحمد بن عِيسّى» فقال لي مُسْلِمٌ: «إِنْما قُلْتٌ: سخ > وانما 
آدخلث ین حديثٍ آسباط قطن وَأحمد ما قد رواه الثقاك عن شیویخهم؛ 
إل الله ا وقح إلى عنهم بازفاع؛ یکول عندي من روايَة من هو اون 
منهُمْ بئزول فافتصر على آولئك وَأَصْلْ الحديثٍ مَعْروفٌ مِنْ رِوايّةٍ 
الثقات» . 


ع5 و م 


وَقَدِمَ مُسْلِمٌ بعد ذلك إلى الرَّيٌء فبَلعَني أنه خرّجَ إلى بي : عبدالله 
محمد بن مسلم بن وارَّةٌ 1 وَعاتبّه على هذا الكتاب». وَقال له 
مما قاله أبو FFE‏ «إنّ هذا د مگ ق لأهل البدع عَلَيْنَاك فاعتدَر إليه ع 
رقال: (نما َخرجت هذا الکتات وقَلْتٌ : ا وَل أقل : إن ما لم 
آخرجه مِنَ الحديث في هذا وتاب ضعیف وّلکني اما َخرَجت هذا من 
الحديث الصحیح؛ لیکون مَجْمُوعاً عِنْدِي وَعِنْدَ مَن يبه عَني فلا یرتاب 
في صختها. ولم أقُل: إن ما سِواهُ ضَعيفٌ» وَنحرٌ ذلك مما اعتَدَّرَ به مُسْلِمُ 
إلى محمدٍ بن مُسَْلِمء ٠‏ فَمَبِلَ عذره وَحَدَ سم 


() ساق هذهو الحكاية بطولها البَرْذّعىُ في «سؤالاته لأبي ژرعة» (؟/ 5174-/51/8). 
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قلث: فهذا عَيْبٌ للیخین في بَعْضٍ من حرجا لهم. لکنْ قولهما في 
ذلك أفْوّى عند نماد الحديث» بل مع نَقْدٍ النّسائي والدَارَقْطنيٌ للبُخاريٌ في 
بغض من ارج لهم وايي اة للم في تلفي من أخرج امه لم تع 
منه شيء على سَبِيلٍ الطْعْنٍ عليهماء ما لتقد للبُخاريٌ في تزکه ثخریج ال 
الأول صد من اكقدة: على أن البُخاريٌّ لم یج لا بما لا یازع في کون 
محفوظاً من الحديث» وان كان خلاف الأولى عند غيروء ود أبي زَرعَة 
لمسلم فيه تَشديدُ لیخ على اْلمیذٍ حمل له على مَزیدٍ التُحِرَيء وتحذی | 
من فنح الطريق لأهل الأهو]ء. 

قال الحازمی : ا یج البخاري وشل تاوما خدیت مر نُسِبُوا إلى 
وع من الضغف فظاهِرٌ غير أنه لم یلم ضَحْفُهُم خدا یرد به حَديثهُم > مع أنا لا 
بان البُخاريٌ كان يَرَى تخریج حَديثِ مَن يُنْسَبُ إلى نع من أنواع الضعفب؛ 
ولو كاك شخت مولاء أذ تبث عدت لما خوج عديكهم. . ألم ينبغي أن ن يُعْلَمَ آن 
جهات الضّعفٍ مُتبايئة مُتَعدْدَة ول العلم مُخْتَلفُونَ في أَسْبايه)”'' . 


قلث : پرید الحازمی أن البُخاريٌ لم يُخْرُحْ لمن يَرَى تَسليمٌ القَول 
بَضَعْفِهِء وان خالمّه فيه غيرُهُء إذ الاختلاف في جَرْح الرُواةٍ وتعدیلهم 
موجود. لکن لیس + 78 مُعتبرأ . 
من وات ما با : 

اولا: آئهما انثقّيا من حدییه ما کان محشوظاً تعروقاهء مثل: 
(سماعیل بن آبي أوَیْس المدني . 

ثانياً: غالت ما خرجاه من حذيث هذا الصّئْفٍ فهو فى المتابعات, لا 


.)۱۷۳-۱۷۲ : شروط الائمة الخمسة (ص‎ )١( 
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وریما خسب بعض الئاس أن المراد ب(المتابعات) هنا أن یأتی الاسناد 
من طَريقٍ المتکلم فيه بعد إسناد ال غير المتکلم فيه» ولیش ذلك شرطاه 
فالتقديم والتّأخير هنا لا ا له » ما دام تخریج صاحب (الصحیح)» لذلك 
الرّاوي المتکلم فيه لم يكن بما تفرد به. 

ثالثاً: أن هذا الصَّئْفَ من الرُواةٍ أقلّ عنهُ صاحبا «الصّحيح». 

رابعاً: أنّهما إذا اعتمداءٌ فخ جا عنه من مَحفوظٍ حديثهء فلا يعتّمدانه 
في الأحكامء إِنْما ذلك في الرّقائق وشِبْههاء مثل فلیح بن سُليمانَ. 

ومن هُنا يتبيّنُ خطأ الحاكم في كثير مما استدرّكه على الشیخین» 
وأطْلَّقٌ القؤلٌ أنه (على شرطهما) أو (شرط أحدهما) على ما سيأتي نقد؛ 


قبه . 


وأمّا التّمْدُ ل«الصَّحيحَيْن) بتعليل بَعْض أئمّةِ الحدیث لبعغض الرٌواياتِ 
بالعلل الخفيّة» كما صَنَمَّ الدَارَفُطني في كتاب «البم»» فأكْئَرُهُ على قَلْتِهِ يَعودُ 
إلى مُعبى الصَناعة الحدیّْة» لا إلى رَد الحديف: على أن مث المْیخین 
فيه أقوّى وأرْجَحٌ. 

وقي اه : فاصحیح البخاری» آقوزی وارجَخ من اصحيح اسای 
ولك 0 إلى فوة 4 الاتصال عَنذه وزيادة تحزيه في جال وتدرة 

قال الكّسائة : «ما فى هذه الک گلھا اجرد من کتاب شحو بن 
إسماعيل تس 


السماء هم من كتاب ا س اجاج في علم اليد رت0 


. واسنادهُ صَحيحٌ‎ )٩/۲( أخرّجَه الخطيبٌ في «تاریخه»‎ )١( 
. أخرّجه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: ۱۵۲۳) وإسنادة صَحيحٌ‎ )۲( 


۸۱:۰ 


سس ی بل کتاث التخار ی ی اجه ما لت فى هذا لباب 
والبّخاري من أعرّفٍ خن الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه». 

قال: «جمهوز ما أنكرَ على البُخاريٌ مِمَا صَحََحَهُء یکون قولة فيه 
راجحا على قول من نارَغه» بیخلاف مسلم ہن الحجاج› فاه نوزع في عدة 
آحادیت مِمّا خَرْجَهاء وَكانَ الصّوابُ فيها مع مَن نازعه"""۰ وضرب أمثلة 
لِما انتْقِدَ على ملم وكانّ اد صواباً. 

ود امتح للبخاري جَمْعْهُ “ الآبوات وتوزيعه الأحادیث عليهاء ولمُسْلِم 
حسنْ سیائته للأحاديث مَجَموعَة الطرق والألفاظ في مومع واحد . 

بیان شرط الشیخین يأتي في (المبحثٍ السّابع) . 
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(۱) قاعدة جليلة في الوسُل والوّسيلة (ص: ۱۷۱). 
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المبحث التادي: 
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ذِكُرُ المصنفاتِ المسَمَاةٍ ب(الصّحاح) / 
غیر تناس الشَيحَيْنِ 








دای بعد :یت کت لقبها آصحانها باالصحاح! آشهر‌ها مما 
وصلنا تعضه او کل 


| - صحیخ ابنِ خُرَيْمَةَ 

للإمام أبي بكر مُحَمَّدٍ بن إسشحاقٌ بن حَرَيْمَة اللیسابوری (المتوفی سَنة: 
ف" 

الترّمّ فيه جَمْعَ الصّحيح والحَسّن من الحديثٍ على وف شروط. 

وعُلِمَ شَرْطهُ من تیه لكتابه: «المسْئدُ الصَحيح المتّصِلُ بتفل العَذْلٍ 
عن العَذْلِء من غير فطع في السَّنَدِء وَلا جرح في النْقَلّةَه''. 

قال الخَطيبٌ: «شَرَط فيه على نَفْسِهٍ إِخراجَ ما انَصَلَ سَئَدُهُ بقل 
العَذْلِ عَن العَذْلِء إلى الي جلى" . 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة (۰۳/۱ و/187) الکت على ابن الصّلاحء لابن حجر (۲۹۱/۱). 
(۲( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع (۱۸۵/۲). ۱ 


۸:۲ 


كما تَبيّنَ تَحقيقُ هذا الشْرْظٍ من دِراسَةٍ کتابه. 


۲ - صحیخ ابنِ جبان. 

للإمام أ بي حاتم مُحمّدٍ بن حِبَّانَ البُستی (المُتوفى سَنَةَ: ۳۵۶) تلميذٍ 
ابن خرَيْمَةً. ۱ 

وکا كشَيِحْهٍ ابن خُرَيْمَة لا یُفرّق في «صَّحيحِه) بِينَ الصّحيح 
والحسن بل كل ما يصلح للحجة عنده فهوّ صَحيح . 

قال الحافظ ابنُ حجر وقد ذكّرَ ما يتفرّدُ به (مُحمّد بن (سحاق) 
صاحب «السْیرّة»: «ما ينفردُ به وان لم يبلغ درجّة الصّحيح فهو في درَجَة 
الحَسّن إذا صَرَّحَ بالشحدیثِ وإِنّما يُصِحُحُ له مَن لا یر بِينَ الصحیح 
اک » جل كل ما یصاخ لح سبحا وهذه طَريقَةٌ ابن جِبّان 
ومن ذَكِرَ معَه» يعني اب خُرَيمةٌ والحاكه"'' . 

وشَرْطهُ في «صَحيحِه) عُلِمَ بتصريجه به في أول کتابی لد لم يَدَعَ 
منهجه الذي سك في انتقاء الحديث والحُكم عليه بالصحَة إلى الظنْ 
وال لتخمين » قال : ۱ 

«شزطنا فیما أَؤْدَعْناهُ کتابنا هذا مِنَ الستن» فانا لم نَحْنَحّ فيه الا 

الأوّل: العدالّة فى الدين بالستر الجَميل . 

والتّانى : الصَّدَقُ فى الحديث بالسهرَة فيه 

والثالثٌ: العف بما يحدث من الحدیث. 

والرّابِعٌ : للم بما یُحیل من مَعاني ما يَرْوي. 
( فتح الباري (۱۷۱۳/۱۱). 


۸۱۳ 


والخایس: المتعرّي حَبَّرُهُ عن التّدليس . 

فكل من اجتَمَعٌ فيه هذه الخصال الخْمْسٌ احتَّجَجنا بحدیثه وبئَيْنا الکتاب 
على رِوايَتِهِء وکل مَّن تعری عن حَضْلَةٍ من هذه الخصال الحَمْسٍ لم تُحتّجٌ به" . 

عليه وعلى سيجه ابن خُرَيِمَةَ في «صَحِيحَيْهما) مآجِدُ فيهماء وَفَعَتْ 
غالبا في ضَعْفٍِ بغض الشروط وتا يجيا لحديث طائفة مِمّن اختلف فيه 
وراجح القوْلٍ فيه أله ضَعيفٌ . 

لذا رأى جَماعَة مِنَ التَُّّادٍ عَدَمَ الاكتفاءِ لمبول الحدیث بکونهما أو 
آحدهما حَرَّجَهُء ورأؤا أنه لا بد من إعادَة الدراسَة لأحاديث هذين الكتابين. 
على الك كيد من عند إلى ذلك کھر ل هله ما يوذ علثيط, ٠‏ 

وَالدي. اقول به: أل اعتماة من لا -نيدة له بهذا العلم على تصحيجهما 
جائژ» حتّى يتبيّنَ الخطاً ای کا هت على ما هیامن اشا وَبناءً 
على ما يَجوزٌ لغير المتخصّص من التَّقليدٍ لأهل الاختصاص . 

وسَبَقَ إلى ذلك عَمَلُ آکتر متأخري العغلمای قال بو باه بن ری 
08 وذکر ابنَ حبان: «وإن كان من أثمّة الحدیث» فعنده بغض التساهل 
لقضاء بالشحیح. ما حَكُمَ بِصِحْيهِ یا لم يَحْكُم به ير إن لم 
کن ٿن یل فبیل الصّحيح يكن من قَبيلٍ الحسّنء وکلاهما يُحْتَجٌ به ویْعمَل 
علیی إلا أن هر فيه ما يوجث له" 
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۳ - المسْتَدْرَك على الصحیحنن. 
للإمام آبي عَبالله مُحمدٍ بن عَباثه بن مُحمّدٍ بن حَمْدَوَيْهِ بن نيم ابن 
الب الحاکم اليسابيورى (المتوق ی 8 اه 


(۱) الاحسان (۱۵۱/۱) ثم شَرَحَ ابن ان ما كر من هذه الشروط وينت شرح صفة 
العَدلِ عنده في القسم الاو من هذا الکتاب . 
0 السته الاين (ض : ۱۹0 


855 


قَصَدَّ في هذا الكتاب أن يِجمَعَ الأحادیت التي اشْتَمَلَتْ على شزط 
لصحة ولم يُخرّجها البُخاريٌ ومسلم أو أحدهما. 

لكنّه تَساهَلَ فيه جداء وكَكْرَتْ عليه فيه الماخذ. 

قال ابن تيميّة بَعْدَ أن ذكَرَ عَن الحاكم تَصحيحَهُ لأحاديتٌ موضوعة: 
لهذا كان أهل العلم بالحدیث لا يَعْتَمدونَ على مجرد تضحیح الحاکم» وإن 
كان غَالِبُ ما يُصَحْحُهُ فَهُوَ صَحيحٌ: > لكن هُوّ فى المصَّححينّ بمنزلة الم 
الى يكر غلّطةٌء وان كان الصواب أغلت علیه وليسٌ فيمن يُصَحْحٌ 
الحدیت أضعًف من تَصْحيحهء بخلاف آبي حاتم بن حِبَّانَ البشتی» فان 
تصحيحه فوق لسسع الحاكم وَأَجَلُ قدیاه وكذلك سم التؤمذي 
والذازفطني وابن حَرَيْمَة وابن مَنْدَهء وأمثالهم فيمّن يُصَححُ الحدیت. فان 
مول یو كان في بعلي عا يلقلياة برج فهم أَنمَنْ في هذا الباب من 
الحاكم» ولا بل تصحيح الواحدٍ من هولاء ملع تَضْحيح مسلم. ولا یبلغ 
تصسيخ سلم مبلق تصسیح هار۷ 

وقال این الققية ولا بسا الحفاظ اة الحدیت بتصحیح الحاکم شیثا 
ولا قحو به رأسا البَنّة: بل لا يدل نَصحيحُهُ على خسن الحديثِ» بل 
يُصَحُحُ آشياء مَوضوعَةٌ بلا شك عند أهل العلم بالحديث» وان کان مَنْ لا 
عم له بالحديثِ لا يَعْرف ذلك فليس بمِغيار على سئه رَسولٍ الله ب ولا 
يعْباً آهل الحديث به شَيئاء والحاكم نفسّهُ يُصَحُحُ أحاديتٌ جماعَة وقد أخبر 
في كتاب (المدخل) له أن لا يُحْتَجّ بهم وأطلقٌ الكَذِبَ على بَعْضهم» 


وَقال: «تَصحيحٌ الحاكم لا يُسْتَفَادُ من حَُسْنٌ الحديث ال فضلا عن 
کی : 


(۱) قاعدة جليلة في الّوسّل والوّسيلة (ص: ۱۷۱-۱۷۰). 
(0 الفروسية (ص : 1۱۳). 
6 الفروسكة (ضی* 1۷ 
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وقال این دِحْيّةَ في تابه و رتم الْمَشْهُورُ): «وَيَجِبُ عَلَى أل الحَدِيثِ 
آن ی يَتَحَفْظوا من فول الحاكم أي عبد الله فَإِنّهُ كير الْعْلّط ظاهر السْمّط 
وقد عمل عن ذلك کار ممنْ ع بعده 7 في و 


وَقالَ الزيلّعيُ بعد حديثِ ذكرَهُ في الجهر بالبَسْمَلَة: «رَوَاهُ الْحَاكمْ. 
وال : رجاله شان وتولب الحاکم یعارض ما یِفبّت في (الصجیح) 
خلافه؛ لِمَا عرف من تساهلی حتى قيل : إن تَضْحِيِحَهُ دون تَصْحِيح التُرْمِذِيٌّ 
والذارفطنی > بل تضحیخه كتخسين التَرْمِذِيٌ اانا کے دوته: واا ابن 
تا واین حَانْ» ۳۳ فتصحيحهما أرْجَح هن نضجیح الحایم بلا زاع» 1 

قلتٌ: وین أجْمَم الکلماتِ في وَضْفِهِ قول الحافظ آبي بدا 
لذهبي: «في المُستَذرك شي: کثیز على شزطهما. وشيء كثيرٌ على شَزط 
أحَدِهِماء ولعل مجموع ذلك ثُلْتُْ الکتاب» بل أقَلُء فان في كثير من ذلك 
احادیث في الظَاهِرٍ على شَرْطٍ ط آخدهما آر و كِلَيْهما وفي الباطن لها علل حَفِية 
مُوْثْرَة وقطعٌ من الکتاب اسناذها صالخ وحَسَنٌ وَجَیّد» وذلك نحو رَبْعه 
وباقي الکتاب مناكيرٌ وعَجائبُ» وفي ضون ذلك آحادیث نحو المَة يَشْهَد 
لب ببْطلانها كُنْتُ قَدْ آفرذث منها جُرء»". 

رسيأتي ذِكْرُ تساهله في الخکم على الحديث بکونه على شرط 
الشیخین أو أحَدِهما. 

ف«المسيدوك» وان قشل فد إصاتة شط ال على طريقة الشيضين: 
لکن لیس له نس منزلة «الصحيحين» أبداً ولا يُقاريُهُماء ل ل بعد عار 
خکمه حتّی يُوَافَنَ عليه من عارف بالصّناعةء وذلك لضغف تحقيقه فيه. 


كما يَجَدُرُ بالمُلاحظَة أن الحافظ الذهي اخْتَصَرٌ «المستدرك» وتعقّبٌ 
)١(‏ نقله الزيلعيْ في «نصب الرّایة» )”57-151/١(‏ عن كتاب «العلّم المشهور» لابن دِخيّة . 
(۲) نصب الكاية (۳۰۲/۱). 
(۳) سِيّر آعلام الا للذَّهبيَ (۱۷۹/۱۷). 


۸۱:1 


الحاكمَ في مواضم كثيرة» وأَهْمَلَ مواضم آخری» وتُشِرَ «مختصر الذّهْبِيّ) 
في هامش (المستدرك)» وحينَ یقول الحاكمٌ معْلا: «حدیثك صحيحٌ على 
شراط لشیخین ولم يُخرجاة» یختَصر ذلك الذهبي بقوله مَثَلا: «على 
شرطهماكء فهذا من الذهبی ليس موافَقَةَ ولا مُخالَمَة وإِنّما ُو شکوْ. فلا 
یصلخ أن یُضاف الیه القول بالموافقَة» فیقال في الحديث: «صَححَهٌ الحاکم 
واه الذهبی». إِنّما الصواب : «صححه الحاكمٌ وسكت عله الذهبيْ»» ولم 
بين الذّهبيُ أنّ سُكوتهُ دال على الموائْقة . 


تنبيهات: 

التَبِيهُ الأوّل: شاع عنْدَ بخض المتأخَرينَ اطلاق عِبِارَةٍ «الصّحاح ال 
وَيعنونَ إضافة للبُخاريٌ ومُسْلِم : سن ابي داودٌ» والترمذي» والنّسائيٌ» وابن 
ماجَة . 

وَهذا إطلاقٌ لیس بصّحيحء فإن هؤلاءٍ الأئمّةَ غیر الشُیخین لم 
یشترطوا صح الأحاديث التي في كُتُبهِمْء وهي وان كان أَكْثَرُ ما فيها من 
سح الكّابتِ؛ إلا آئها تَفتّمل على الحديث الحَسَنْء والضعیف بانواع 

مختلفة مِنَ اضعب بل وفي بغضها المُنْكرُ والموضوع. 

وما وَقَعَ علی أغلفة بغض طبعات «الجامع) للترمذي من تسمیته 
ب«الجامع الصحيح؛ فإنّها مِن آغلاط الئاشرينَ» والتّرمذيُ ملف الكتاب لم 
يُطلِقْ وَضْفَهُ بالصَّحوَّء بل اه علّْلَ في کتابه کا بيع لاحانیخ: إلا 
سمّاهُ: «الجامع»ء وكثيرٌ من متأخري العُلماء سوه «السنن» وجعلوة أحد 
کب السنن التّالية دی في الترتیب . 

نا قؤل الحافظ آبي طاهر السلف وقذ ضَمٌ السّئَنَ عدا ابن ماجّة إلى 
«لسشحیحین»: لفق على جنها عُلما؛ المشرق والمغرب»» فهذا في 
کلب «السْتن» على اعتبار الاغلب. وقِلَةٍ الحديثٍ الضعیف فيها. 


(۱) نَقَلهُ اب سَيّد الاس في «الْفْح الشذي» (۱۹۰/۱). 


AV 


التّنبية الثاني : كتاب «الأحاديثٌ المختارّة»» للحافظ ضیاء الدين 

مُحمَّدٍ بن عَبْدالواحِدٍ المقدسيٌ (المتوفى سََةَ: *54)» كتابث. متأخر اللّصنیفب 
8 رچ 7 نو ی ۶8 او ۳ 7 

لتأخر وَفاةٍ مؤلفه» عَمْدَتَهُ فيما خرّجَه فيه على تخریج الحديث بأسانيدِهٍ إلى 
أضحاب المصئّفاتِء كامُسئد أبي یعلی) و(معاجم الطبرانيٌ) وغيرهاء وخطبّ 

اهلو أحاديثٌ احْتَرْتُها يما ليس في البخاريٌ ومُسْلمء إلا أنّني ریما 
ذَكَرْتُ بَعْض ما أَوْرَدّه البخاري تَعليقاًء ورُبّما ذَكَرْنا أحاديتٌ بأسانیذ جيادٍ لها 
عله فک بیان علّيها حى يُعْرَفَ ذلك . 

وهذا الكتابٌ يَغلبٌ عليه الحديث الصحيح› لكن فيه ما هو مُعلْل بما 
يذكزه السا تة فى تعلیله كما اشنا فخا وقية ها يسكت یه ولا 
یصح» لكنّ حرَصّه على أن يُكونٌ منتقى من آجود الحديث ظاهرٌ فيه. 

ولا يضْلْحٌ أن يُطلَّقَ عليه وَضْفٌ الصِحَةَء إِنّْما فيه الصَّحيحٌ الغالبُ» 
كما يُوجَدُ الصّحيحٌ الغالبُ في كيب الستن المعروقةء غير أنه یمتا بكونٍ ما 
فيه من الصحیح فهو مما يزيد على البُخاريٌ ومسلم. 

وهُوٌ فيه أَشَدٌ احتياطاً من الحاكم» ولذا قدَّمّه طائفةٌ من متأخري 
العلماء على «المستَدرَك» للحاکم. 

قال 5 ف ع اهو اصَح من ص صححيح الحاكم»”"'. وكذلك جاء عن 
8 عي وام : ۲ 
e‏ 

وَقال 7 AM:‏ این عبدالهادي | لمقدسی : «اختارّه من الأحاديث الجیاد 
لزائدَةٍ على ما في الصّحيِحَيْنِء وَهْوَ أعلى مره من صحيح الحاکم» وَهُوَ 
(۱) الأحاديث المختارة .)7١-59/١(‏ 


(؟) الفتاوى الكبرى (1۸/۳). 
(۳) الرّسالة المستطرّفة» للكتّانىٌ (ص: 55). 


A4۸ 


أوسا من تصحيح الترمدئى. وا بي حاتم البْسْتىٌء وتحوهماء فإِنْ العْلط في 
هذا قليل› : لياق د کل سیم الماك د فان کے احامیک کےا ينهد لها 
كَذِبٌ مَوضوعَةٌء فهذا انحطت ذَرَجَتُهُ عن دَرَجَةٍ غيرو”" . 

وَقالَ السخاوي: «هي أحسَنْ من المِسْتَدْرَكِ)”'"'. 

قلث: هو مُرَنبٌ على مُسانيدٍ الصحابةء ولم يُكملهُ. 

التنبية الثْالثُ: کتات «المئتقى» للحافظ أبي محم عبدالله. بن على بن 
الجارود النّيسابوريٌ (المتوفى سِئَةّ: ۰۳۰۲ كِتابٌ مُختّصرٌ في أحاديثٍ 
الاحکام عا أحاديق سح الا كنا سےا 

التَنبِيهُ الرّابعُ : اذَعَى الإباضيّة أن أصَحّ کتاب في الحديث بعد کتاب الله 
تعالی هو «مسئد بیع بن خبیب الأزديٌ» وَيُقدْمونَهُ على «الصّحيحين». 

وهذا «المُسْنَد) مَنسوبٌ إلى الربيع ؛ وهُوَ بَصْريٌ مَعْروف من أهل المِنَةٍ 
نی مُقاربٌ في الطبَمَة للإمام مالك بن نس لكنه لم یشتهز عند آهل 
العلم بالرجال كما اشْتَهَر أغيانٌ طَبَقَتِه » من ل ال فد أو غیرهج وَالأَشْبَهُ من 
خلال فراسة ترجمعه أنه وجل لوق له ديك قلیل أما هذا «المسكدة 
الذي سموة باالمسند الصحیح» فإنًا نقْبَلَهُ لو ثُقِلَ إلينا مِنْ أضلٍ صحيح 
النُسبةٍ إلى الرّبيع ؛ هذه بُغْيَةٌ قَصَدّها بغض مُعاصري الاباضيّة منتصراً 
لثبوتِ هذا الكتاب» ولم أرَ عنْدَهُ غیر الدعوّى» فليْسَ للكتاب نُسححَة 
اء ولا 24 الا مو 


6 35 ۳ 


0 الصارم المنكي (ض: 9 ). 
(۲) فتح المغیث (۳۸/۱). 


۱:۹ 


المبحث العالت: 





الأحاديث المعلقاتٌ في «صحیح الُخاريٌ, 


الحديثٌ المع هُوَ: الحديتٌ الذي خذف جميعٌ إسنادو» أو خذف 
من اول إسناده راو فأكثرٌ. 

مثاله : قول اهام البخاری : ویروی عن ابن عباس وجزهد ومحمد بن 
جحش عن المي علد : «المخدٌ عَوْرَةً) . 

هكذا دکره البخاری فی یی و۱۱ بعیر اسناد » وتقال في مخله : 
«علمّه البّخاری) . 

ومثال ما خذف يعض اسناده: قول البخاری: وقال عَفانْ: ححذثنا 
صَحْرٌ بن جُوَيْرِيَة» عن نافع» عَنِ ¿ أبن عم أن النبی يل قال: «آراني 
ا بسواك فجاءني زان حدما أكبَرُ من الاخر فناولث السواك 
الأَضْعْرَ منهماء فقيل لي : کی ده إلى اكير u‏ 

علْمَه البخاری فيما به وبين همان وهو ابن منم الصّفَارُ لم بذک 
الیخاری نما يزوي عله 4 بالواسطة . 


.)۱8۵/۱( الصحیح‎ )١( 
.)۲۳ صحیح البخاري (رقم:‎ )0( 


6م 


إطلاق مُضطّلح (المعلق): 

ول مَن مرف عنهُ من الما الا تَسمِيّةِ (المعلق) هُوٌ الحافظ أبو 
الحسَنِ الدارفطنی ۳. 
سبب تعلیق الحدیتِ: 

يعلى الحدیثٌ لواحدٍ من سین : 

الاوّل: أن لا يكونّ على الط الذي ارتضاهٌ المُعلّقُ شوت الحديث. 

فالبٌخاري مَثَلآ اْتَرّط أن يکون كِتابّهُ في الحديث المُسْنَدٍ إلى 
ابی له فیری فائلةٌ ذ في ذکر بغض الآثارٍ عَن الصَّحابَةٍ أو من دوٽهم في 
التفُسير والأحكام وغير ذلك فلو آستَدّها خرَجّ بذلك عن شط فيعاقها 


وان كانت سید 


في افر , ورأى م ب بعض اما ا يصح م الاشيشهاة به ) ۰ يعن ۳۹ 

والثاني : أن يقصد به مجرّد الاختصار. 

وذلك كأن يروي البخاري في الباب ما يغني عن الاطالة بتخریج خبر 
تام إسْناداً ومين زيادة على ما حرج . 

وأحياناً يكونٌ الحديثٌ عنْدَهُ باشناد واحد على شزطه ويحتاجه في 
بابين» فَيُسْيِدَهُ فى آخدهما ویْعلْقَهٌ فى الآخّر انقاء لتكرار الحديث بتّفس 
الاشناد فى مكانين؛ ولذا يَندرُ أن بوخد على البُخارىٌ أنه كر خدیثاً بكس 
الاشناد والمتن» إِنّما ترى فى التكرار فائدة جديدة ولا بد. 

ود اشتهر بکثرة الأحاديث المعلّقة: صحيحٌ الإمام البُخاريٌ . 

وإذا كان التعلیق عنده ممًا يندرج تحت السَّبب الاول» وهو کوئه ليس 


(۱) صيانة صَحیح مُسلم من الاخلال والعْلط لابن الصّلاح (ص: ۷1). 
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على شرطه. فَذلكٌ لا يَعْنى ضَعْفَهُ عندّه» وإِنّما القول في معلقاتٍ البُخاريٌ 
كما یل : ۱ 

اولا: إذا على الحديك بصن الجَزْم ‏ بان قال مَكلا: (قال الب کلار) 
آو : (قال این عباس) فهو ثابت عنده. 

اا إذا علق الحدیت بصيغة الجزم الىد بعض روا ذلك الحدیت 
كأنْ یقول : (قال فلان) ویسوق طرفاً من آخر الاسناد؛ فهو صحیح منه إلى 
من سمّاةء أمّا من ذلك المسمی إلى منتهی الاسناد فیحتاج إلى کشف. 

وهذا كحديث عَمَانَ بن مُْلِم المتقذم فهو صَحيحٌ عند البخاريي إلى 
عَفَانَه لكنه ين فا إلى ابن عُمَرَ يحتاجُ إلى تحقيق لو 

ثاثا : إذا علق الحديت بصيغة التُمريض» کقوله: (يروّى» رُوِيَ) ونحو 
ذلك من صيغ المبنيّ للمُجهول فليس ف بد نكم مه گرب قات لس 
بل فيه إشعارٌ بتعليله» فهو على الضّعْفٍ حنّى يتبيّنَ وضْلّهُ من طريق : 

وأمّا ما يعلْقّهُ البّخاري لأجل الاختصارء فائه یسوفه د في 
موضع خر من «الصحيح»ء فهذا لیس من قبيل المعلقٍ الذي یتخلف عن 
شَرطه؛ للعلم بمخرّجه في نفس «الصحيح؟ . 


التّبية الأوّل: اع آنه لیس في معلقات البُخاريْ ما هو شدید 
الضعف إا اورا وة اسا فا الصضحيح› والخسن؛ الهو 
المحتملء واأکته ذلك انار عن الصحابة والتَابعينَ أو مُتابَعاتٌ وزيادة طرق ۳ 
روق ما هو اخسن متها مُشسكدا. 

ومثال الكاور الذي يُلْحَقُ بمعلقاته وء قوله: ودگ عن آبي هرر 
رَفَعَهُ: «لا يَتَطُوّعٌ الامامْ في مَكانه» ولم ی ب 


)۱( صحیح البخاري (۲۹۰/۱). 


۸ 


النبِيهُ الثاني : قؤل البُخاريٌّ: (قالَ لانْ) ولان هذا من شيوجهء هَل 
يد على شَرْطٍ الصّحيح أم لا؟ مسألة اختلّف فيها العُلما على قؤلين: 

أؤلهما: ليْسَث على شزطه. وشأئها شَأَنُ ساثر المُعلّقَاتِ التي تحتاج إلى 
النْظرٍ في وَضْلِها في موضع آخرّ غيرٍ «الصحیح» وحجتهم : : أن البخاری إذا 
رَوى حديثاً عن شيخ لَهُ سَمِعَهُ من ودلك الحدیث على شَرْطِهِ فا لا يقول فيه: 
(قال فلان) نما پو (حدثنا) آر شَيقها مِنَ الصّيّغ الصريحة في الاتصال» 
قالوا: وَوَجَذْنا البُْخاريّ رَوَى لبغض شيوخه ما سَمِعَهُ منهم بالواسطة . 

وثانيهما: هُوَ موصول على شزط «الصّحيح)» فإ البخارِيٌ لم يُعْرَفْ 
بالتّدليس» والرّاوي إذا قال في بغض حديئِهِ عن شَيْحْهِ: (قال فلان) أو (عَن 
فلان) ولم یرف بالئدليس؛ فذلك مُتْصلٌء قاوا: وَوَجَدْنا البُخاريي في كتابه 
«التاریخ الکبیر» روی عن شیوخه حديقا کثیرا لا يذ الضيكة بیئه وبين 
شه الا (قال)» وهو جار عند ال العلم على الاتصال . 

وهذا القؤل الثاني أصحٌّ في الأصولٍ. 

ویذکر أهْلٌ هل الملم له شاهداً خدیث المعازف لمشهرز: فهو مرح في 
«الصحيح»» قال البخاری: وَقالَ هشام بِنْ عمار: > خدثنا صَدَقَهٌ بن خالد 
حَدّئنا عبذالوحمن بن يَزِيدَ بن جابر» حَدَّئنا عَطَيّهُ بُ قَییس الكلابيُء خدئنا 
عَبدالرّحمن بنْ غنم الأشْعَريُء قال: خدثني أبو عامِرٍ - آو آبو مالك ب 
الأشْعَرىٌ» والله ما کب سَمم النّبىّ كلم يَقول : کون من متي وام 
سجن الجر والخریز وَالكفر ر ولتمازت, رثن أفوامٌ إلى جثب ۳ 
روخ عَلَنهِمْ بسارحة لَهُمء يأنيهم ‏ يعني الفقیز - لحاجقه فیقولوا: ازج 
نا عدا فَيْبَيْتُهُمُ الله وَيَضَعٌ العَلْمَ وَيَمْسَحْ آحَرينَ ره وخنازیر وت یم 
الْقيامّة) 1ك 


لم 


فهشام بن عمار من شیوخ البخاری» رَوى عنْهُ البٌخاري هس 
المباشر داخل «لصحیح) وخارجه آحادیت» ومئه إلى النبی ا كل راو قد 
صرح بسماعه ممن وق فلا Tk.‏ في الاتصال والبخاري ورد الحسدية 
المذکور تحث باب (ما جاء فيش بلعل مر ييو بر اشيا وساق 
هذا الحدیگ ولم يِذْكُرْ شيئاً غير فَهُوَ َنُه للباب المذكورء فهذا مما 
یو کد اتصاله . 
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لكن لماذا لم يمل : (حدثني هشام)؟ جوابهُ: للشّك في اسم صحابيّه 
وهو غيرُ قادح عند جمهور آهل العلم؛ لاله كانَ عن آبي عامر أو آبي ۳ 
فكلاهُما صَحابيٌ سَمِعَ الحدیت من النْبيْ بلا هال الملين ل و 
لعَدالَةٍ جَمِيعِهِمْ على ما شرَخة في (القِسْمْ الأوّل). ذ نیت وذ شى هنا 
وائما رقم التّردد في ت 


تتمّة في مسائل تتصلّْ بالمعلقات: 
۱ - اعتنی الحافظ ابنُ حَجَرٍ بذِكْرٍ وضل المعلقاتٍ التي في اضحیح 


البخاری» فى 9 في «فتح الباری»» وفي کتاب ارد فياه : (تغليى التعليق»› وهو 
نافغ یرل لبکا ما در آنفاً من قِسْمَةٍ المعلقات في «الصحيح». 

۲ - لیس «صحیخ مسلم» فة للحدیت المعلق» وفیه شىء نادر. 
يوجَدٌ فى غيرهاء ويَنْعَدِمُ أو لا يَكادُ یوجد في کتّب المسانیدٍ أو المعاجم 
وشبهها . 

والقاعِدَةٌ فيما يُوجَدُ من عنْدَ غير البخاری: أنه حدیث ضعیف حتّی 
يعْلَمَ وضْلَّهُ من وجه ثابت » وذلك للجَهْل بِدرَجَةٍ الساقط من الإسناد . 


)١(‏ وانظر کتابی «الموسیقی والغناء في ميزانٍ الاسلام». 


۸۵ 


۳ بلاغات (المو طأ» : 

ما يُعْرَفُ ب(البلاغات) في (الموطأ) للامام مالك مي من قبیل 
المعلّقاتِ» فلا یُجَرَمُ بثبوتهاه بل الاضل فیها الضّعْفٌ لانقطاع الاسناد» حتی 
توصل بإسنادٍ ثابت وقذ وُجِدَ في «بلاغات» مالك كثيرٌ من البّلاغات 
موصولا باسناد ضعیفب» أو ضَعيفٍ جذاء وان كان كثيرٌ منها ثابتا 

٤‏ - كل خر يُذْكَرٌ بغیر !سناد» فهو: 

1 اما أن عم مخرجةء كأن يُقال: «رواهٌ البُخاري» رواه آبو داودً) 
مَكَلاء وهو مَوْجَودٌ في کتابّیهما» فليس بمعَلّق إذا كان اٍسنادهٌ مَذکوراً في 
كتاييهما . 

[۲] وإمًا أن يُنْسَبَ إلى الب ية أو قائله بغير إسنادٍء ولم يُعلْمْ 
وَضلكه فير من قبل الخدیث الضعیف. 

وهذا كثيرٌ شائمٌ في مُختَلف الکثب التي توردٌُ الأحاديت من غَيْرٍ عَرْوِ 
إلى مخرج ولا اشتراط صحة. ولا التزام لبَيانٍ درزجایها. فيجبٌ ترك 
الاغتماد على ما كان من ذلك حتّی يُسْتَبَتَ مه ففی الأحادیث المعلْقة فى 


کلام كثير مِنَ المژلفین آحادیث كثيرةٌ لیس لها أضل عَن الب كَل بل منها 


ما لا يوجَدُ في کثب الزواية أضلاء ولا باسناد مَؤضوع. 
۶ 3 3 


۸۵ ۵ 


2ع 


السنن الا َة والمسند 
أظهٌ دواوينٍ HF‏ دهد ز الصحيكين 








المعنی الست الأرْبَعة) : عدي أبى داود» والترمذی والنسائی» وابن 


يأ 

وب(المستد) مُسْئَد أحمَدَ بن حنبل . 

وإذا ذُكرّت (الکَثّب السّئّة) فالمرادٌ: (الصحیحان) و(السُئَنٌ الأرْيَعةٌ) . 

أَوَّلُ مَن عَدَّ ابنَ ماجةً سادساً: الحافظ مُحمّدٌ بنْ طاهر المقدسئ» 
ومن متأخری العلماء من رشح (مسكد) الذارمي له ومنهم م ۴ السادس 
(الموطا) لمالك بدلّهء كما صَنَعَ ابن الأثير في «جامع الاصول»*. 

والعلةَ في التَّردْدِ فى كتاب ابن ماجَةَ ما شائه من تخریج الواهي 
والموضوع في مواضع › وکثرة ال لضعيفي على ما سيأتي فده فيه . 

وهذه الكَثُّبُ يَعْلِبُ علیها الحدیثٌ المقْبول بئوعیّه: الصحیح. 
والحسن › ویمل فيها ها الصيف وما دونه . 
)۱( وانظر : «الْکت علی ابن الصلاح» لابن حجر (66۸2/۱ والر سالة المستطرفة للكتاني 

CY : (ص‎ 
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وین ذلك بتمييز شط کل منهاء وهذا بیانه: 


شزط ابي داؤدَ في (سُنَنِْه): 

ین أبو داو في «رسالته إلى أهل مک في وَضف سُئَنِهِ منهجَه 
و خطتّه» والذی يعنينا فو هدا المبحث مره شرطه وتو ضیحه من عباراته 

۱ - قال (ذْکرت الصحیح وما یشبهه وما یقاربه»۲۳. 

۲ - لم یتحاش تَخْريجٌ المراسیل» لکن باحتراز: حیث لب «إذا ۸ لم 
يكن مسد تتصل فد المراسیل ولم بوجك العشند فالمرسَل یختج به 
وليسّ هُوَ مثلَ المتصل في القوي . 

وَقال: «وإِنْ من الأحاديثِ في کتاب السَّئَنِ ما لیس بمتصل 
e‏ ودل وهو إذا لم توجَدٍ الصّساح4: قال : (ما في كتاب م 
هذا الحو قلیل» . 

وال (و ما روي عن النثبی ار من المراسیل» منها ما لا يصح. 
ومنها ما هر r‏ عند غيري وهو متصا صحيح؟ . 

۳ - وقال: اليس فى كعاب السّكن الى فة عن زجل مشرو 
الحديث شی:) . 

_ وقال۰ (و ادا كان فيه ديت میک ت أيه تک ولیس علی 
نخوه في الباب غیره) . 


)١(‏ تَقَل هذا ال الحازمی في «شروط الأئمّة الخمسّة» (ص: ۱5۹) من روايّة ابن داسَة 
عن أبي داودة. وليس في جملة الرّسالة المفرّدّة المطبوعة في وف الستن . 
(۲) رسالة آبی داود اي اهل مكة في وَضْفٍ سيه (ص : ۲ وکا سات عا سباتى ذكرة 
من الأصوص عن أبي داد حتّی اف 283 دیق من هذ الالء من اغى 4۳۷ ى 
(ضی: ۰۵۱ 


۸۱۷ 


۵ - وَقال: بإذا ذكرَ لك عن الي 2 كله سه لیس مما حرَجِته» فاعلم 
أنه حَديتٌ واوء | إلا آن يكونَ في كتابي مِن طریق آخر فاني لم أخرُج 
الطرق؛ لاله یک على المتعلّم» . 

قلث: يشير إلى أله اجتَهّدَ فى اسْتقصاء آبواب السْتن» وَحکمه بالوهاء 
على ما لم بر من الحدیث يما يت ثبت سه لم يَذْكُرزْهاء لا يُسَلْمْ له بهذا 
ا وتم سل ! قرف پات تلك السنة قوق كل" دي علم علیم 

وکا قال قبل ذلك: «لم اف ر فى قبي 5 خا ار خلیکین: وان 
كان في الباب أحادیث صحاح؛ فإِنّه يكثُرُء وَإِنّما أَرَدْتُ فرب مَْفَعَتِه؛ . 

5 - وقال: «وَما كان فى كتابى من حديث فيه وَهْنّ شَديدٌ فقد ینم 
ومنه ما لا يصح سند 

-١‏ وَقالَ: «وما لم کر فيه شَيئاً نز صالحٌ» وتضها صح من 

قول أبي داودّ في شأن ما سکت عنه فهو صالح. ما مَعناه؟ 

الحديث یکول صالها للاحیجاج» آو للاعیّبار ) وکلاهما مراد بي 
داود» فالأحاديثٌ التي سک عنها في کتابه هي آکتر ما فه وهی 7 
إلى أقسام : 

أوّلّها: الصَحيح المحبّحُ به» وه الأكترُ. 

وثانيها : ۱ لحسن › وهو من كلانه , 

ها : ما يتقوّى من الروایات اللْيْنةِ. 

وَرابعغها: ما هر من رواية الضعفاء الذین لم يُجْتَمَعْ على تَر 


1 حدييهم‎ 
AeA 


۸ - وقال: «الأحاديث الى وَضَعْتُها فى کتاب الشكن أككدها مَشاهِيه . . 
تع ویب غریب. ولو کان من روايّةٍ مالك ويحيى بن سعیدٍ 
والئّقات ‏ من أ ثمةٍ العلم». 

قلت : هذا لوصف و لکتابه » ولکن الغریت الصحیح ف ول 
آبی داوٌدَ كثيرٌ من أُفْرادٍ الثّقات» بل فيه من أفرادِ الضعفاء کذلك . 

وقارَن ابن رَجب 7 داؤدَ والترمذی : في التخريج لبغض الرّواة 
[r‏ فيهم › وَقال في أ بي داود : هو اشد انتقاداً للرجال م ای .من 
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وقال الذهبيٰ بعدّ ذِكْرِه ما بيه أبو داد من شَرْطِهِ في 'سَُئِهِ؛ : 
«قد وَفّى رَحِمَهُ الله بذلك بحسب اجتهادوء وَبَيّنَ ما ضَعْفُهُ شدیذ 
وه غيرُ محتَّمّلء وَكاسّرٌ عَمّا ضَعْفَهُ خفیف محتمّل. فلا یرم من سُكويَه 
والح هذه عن الحدیث أن يكون خسنا عندّه» ولا بيبا اذا حكئنا على 
خد الحسّن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السَّلَففِ يعود 4 الى 
فسم ین امام الصحيح ِي يجب العمل به عند جمهور العلماءء أو الذي 
برغب غنة أبو عبدذالله البخاري و مه مسلم وبالعکس فد داخل قفن 
أداني مُراتب الصو فإله لو اتحط عن ذلك لخر عن الاحتِجاج»› کف 
متجاذباً بِينَ الضغف والحسن . 
قکتات أن حازة أغل عا قف م الكابت: ها أَكَبَجَهُ الشیخان» ودلت 
ب ابي داود اعل يه من الاب خر يخال 
م يليه ما آخر جه اعرد الشیخین؛ ورعب عنه 2 الاخ 


24 بان ما رَغْبا عله وکال اسناده جیدا الغا من له 2 وشذودذ. 


ھپ لاسا 


.)۳۹۸/۱( شرح علل الترمذيٌ‎ )١( 
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"1 


تم يله ما كان سنا صالحاء قله العلماء؛ لمجيعه من وَجَهیْن لبن 
قصاعداء يعضت كل |سناد منهما لاخ . 


ثم يليه ما شمف إسناقة لقص حفظ راويهء فمثل هذا يُمَشيهِ آبو 


ع ‏ ان ل 


داود کف عنه غالبا 


000 
5 ( 


هخا اب و یت وَنكارته 
وقالَ الذّهبىُ: «مَن جع علی اطراحه وتزکه لدم همه وضبّطه 
تگرنه متهسا: فبيدة أن يُخْرجَ لهم أحمَد والسائی» وَيُورِدُ لهم ب 
يبيل بحسّب اجیهایی لكنّه قليل» ويوردُ لهم ابنْ ماجَةَ أحاديتٌ قليلّة» ولا 
> والله عل وقلّ ما يورد منها أبو داودٌ» فان ورد بِیْنّه في غالب 
ااا 


Ek AD‏ ادير لاه و شمه سا اسا 


کما قال الاج فی (الوضين بن عطاء): «عدده حديث واحد منکر 
العینان وکاء السْه"». قال الساجی: «رأیث أبا داودَ دخل هذا الحدیت فى 
کتاب السنن» ولا أراة ذکرهُ فيه إلا وهو عندّه صَحیمٌ»"*. 


.)۲۱۵-۲۱4/۱۳( سير آعلام الثبلاء‎ )١( 

(؟) سير آعلام الثبلاء (۵۷/۱۲). 

(۳) السّه. قال ابن الاثیر : «خلقة الذبر. . وَمَعنی الحدیت: أن الاسان مهما كان مسْتَیْمَظاً 
كان اسه كالمشْدودَةٍ المَؤْكيٌ علیها. فإذا نا الحلّ وكاؤهاء کنی بهذا اللْفْظٍِ عن الحَدَبٍ 
وخروج ار (النهاية : ۲۹/۲ عع ). 

(8) نقّله ابن خجر في «تهذيب التّهذيب» (۳۱۰/۵). 


۸۷۹۰ 


واطان بض السلماء على کتاب أبي داد اسم (الصحيح)» كالحاكم 
النیسابوری تب وما تقدم اله یرد ۳۹ الاطلاق . 


شرط الترمذىٌ في «سْنْنه» : 

حَرَّجَ الترمذى في سكن نی باه «الجامِعَ) الحدیت بمختلفب 
درجایی لكنّه كانَ في غايّة الاعتناء بتمييز درّجاتٍ الحدیث. ولَمَدِهِ. 

وفي کتابه: الصحیح. والحسَنْ» والضعیف بأنواع الضعف المختلفة 
والمنکرٌ والواهي والموضوغ» وان كان هذا الوم الاخیر قلیلا» وی 

قال ابنُ رَجّب: «العُرائبٌ التي خرْجها فيها بض المناکیر» ولا سِيّما 
في کتاب لمضائل ولكنّه ین ذلك غالباً وَلا کت عنهء ولا أَعلَمُهُ خر 
عن متهم بالکذب ممق على ائهامه خديثاً باسنا مُنْفَرِدِء إلا أنه قد يُخَرْجُ 
حديثاً مَرويًا من طرق أو مُختَلفاً في |سناده وفي بغض طرّْقه متهم وعلی 
هذا الوَّجْهِ حرج حدیث مُحمَّدٍ بن سَعیلٍ المضلوب. ومُحمّدٍ بن السائب 
الكلبي عم قد يُخَرْجُ عن سَيْءٍ الحفظ وعَمّْنْ عَلَْبَ على خدیثه الوم 
رسن ذلك غالا ولا يشكتث ع" 


أي: آنه له لم ارزع حدیت من هُوّ کهذین تداك لهالِکین يريد 


اعتماده وائما بخرجه فُه وین ما هو الأصَح أ أو المحفوظ من طريق 
2 (۳) 
۱ ۱ 


صن 


ار ما في (جامع) التّرمذيٰ فَهُوَ من الصّحيح والحسَنٍ» واکتز روان 


.)4۸۱/۱( الكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 

(۲( درم علل الرمذي لشفلا 

(۳( لم يخر ج للمصلوب إل حديثاً واجدأ في کتاب (الذعوات) (رقم : ۹ وبين وهاءَةء 
كما سخ مه ما كلق شع من دوو وكذلك الكلبي؛ نما حرج له حدیثاً واجداً في 
كتاب (التّفسير) (رقم: )7١594‏ وقال: «حديتٌ غُريبٌ». وليس إسنادَهُ بصَحيح»» وذكر 
وهاء الکلبی . 


م5١‎ 


الْثّقَاتٌ الضابطونّ وفيهم من يهِمُ قلیلا. ومن يهم کثیرا ومن د : یِغلب على 
حديثه الوهمی لکئه لا یکاد یخرج حديث هذا لس على قلَته الا و بين 
ذلك . 


والترمذيٰ غير مُتساهل : في التحقيق» خلافاً لما أطُلّقّه بَعْض متأخري 
العلمای وشری عله بش المع إلى هذا العلم من أَهْل زماننا. 

والعلةٌ عند هولاء ما لحصه اب الق بقو له : «الترمذي یصَحح آحادیت 
لم يُتابِعْهُ غیرهٌ على تصحيجهاء بل یُصَحح ما يُضَعْمَهُ غيرُهُ أو يُنْكِرُهُء فاله 
صَحْحَ حدیث كثيرٍ بن عَبڍالله بن عَمْرِو بن عَوْفِ» وبيّن كلام الأئمْةٍ في شدة 
ضغفه وقال: «وَيْصحح أرشدا" مخفخیک د بن اسحاق» وهو اسر ما 
تصحیحه حدیت کثیر هذا ویصحح أيضا د 1 بن أرطاةً مع اشتهار 
ضغفه ‏ تضاخ سیت عرو بو شاي وأحسّنَ کلم الإحسانٍ في ذلك 
وَالمقصودٌ أ سس نف كي ضحم ما لا بُصَححه غیره 5 یخالف في تصحیحه»؟. 

قلت : وهذا يقابل أنه یعلل أحادیت یصححها غيرةُ. 

والوّجْهُ في ذلك کله أنه إمام مُجتَهذ في هذه الصَّنْعَةَ كغيره من أثمَةٍ 
هذا الشَأنِء واختلاف الأئمّة في الْصحیح والتَّضْعيفٍِ لحديثٍ هو من تفس 
باب اختلافهم في التعديل والتُجريح لراوء فاحتمال هذا احتمال لذاك. 

والترمذی جرى في هذا العلم على خطى شَيْجه البُخاريّ في منهاجه. 
كما أظهّرَ ذلك جلیّا في کتابه تعم» کل أَحَدٍ يُؤْحَذُ من قوله ويرك إلا 
الي كلل . 

والائمة بِعْدَ التُرمذيٌ لم الوا يَعْتَمدونَ تصحيكّية للجديك او سيه 
له» حى يبي نظأ قوله فیه. وهذا هر الا بخریج مَدرسَة البُخاريّ 
والذارمي وأبي زُرْعَةَ الرّازيٌ 


.)17 الفروسيّة (ضص:‎ )١( 


A“ 


(الصحیح)؛ کذلك فَعَلَّ الحاکم الیسابوری» والخطيبٌُ البَعْداديُء والحاکم 
سَمَاهُ «الجامع الم لصَحیح»۳. 


وهذا اطلاق غيرُ حیح يدل على نَقْضِهِ طريقة یمه التَرمذَىٌ نَفُسه» كما 
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n‏ یر 


شرط النسائی في «سْنیّه»: 


وذلك في الرّوایتین عنه: الستّن الصغری». أو «المجِتَبی»» وهی 
وی بي بكر أحمة بن شمه بن السَئْي» واالستن الکبری» من روایّة 


و ال و م bk st‏ رمت سس 
ا کیک سلا عش چیم عايب لت 
استَخرّت الله تعالی فى الرّوايَة عن شیوخ کان في القلب منهم بعضص 


الشَّىءِء فَوَقَعتٍ الخيّرَةُ على تركهم. نوکت جل من الحديث كنتٌ أعلو 
(۲( 
0 . 


قلتُ: فمن هژلاء عبداله بن لهيعَةً. 

قال الحافظ آبو طالب أحمَّدُ بنُ تضر البْغدادي: «مَن يَضْبرُ على ما 
صَبَرَ عليه أبو عبدالرّحمن؟! كان عندّه حدیث ابن لَهِيعَةَ ترجَمةٌ ترجمةٌ فما 
حدذث بهاء وكان لا یری أن یحدت بحديث ابن َة“ . 

وسل الدَارَفطنیٌ : إذا حَدَّتَ آبو عبدالرحمن النّسائىُ وابنْ خَرَيِمَة 


يحديثء أيُّما تُقَْمُهُ؟ فقال: «أبو عبدالحمن. فإنّه لم يكن مثلهُ دم عليه 


(۱) َقَلهَ ابن سَیّد الئاس في «التفح الشذی» (۰)۱۸۹/۱ وانظر : «الكت على ابن الصلاح؛ 
لابن خجر .)581/1١(‏ 

(۲) آأخرجه ابن طاهر في اشروط الائمة السْتَة» (ص : ۱۰5) واسناده صحیح . 

(۳) سوالات السلمی «الّص: ۳۳). 


۸۷۳ 


أسف قا ولم يكن في الوزع ۴ لم تسف بما الک اين لهيعة وکان عنده 


عالياً عن َة“ . 


وقال آبو الفضل ِنُ طاهر المقدسي: سألث لماح آبا القاسم سَعْدَ بنَّ 
على الزنجانيٌ سا عن حال جل من الرواة فون فقلت : ان آبا 
عبدالر حمن السا ر فقا ۰ با سم ان 5 عبدالر حمن في الر جال 


شَرطاً أشدٌ من 5 البخاري 


وَقال این زجب مر جعحا له على أبي داود والترمذيٌ فيمن یخرَج له 
اوأمًا النْساني فرط آشد من ذلك وَلا يَكادُ يُُخْرّجٌ لمن يَعْلِبّ عليه 


الوهم ولا لمن فحش خطهه 7ن 


وأطلّقَ بَعْض العُلماء على کتاب النّسائيٌ اسْمَ (الصحیح) جاء هذا عن 
الحْفاظ : آبي علي النّيسابوريٌء وآبي أحمَّدَ بن عدي والدارفطنی» وابن 
مَنْدَهء وعَبدالُني بن سَعيِدٍ الازديي والحاکم وأبى يعلى الخلیلی 
والخطیب البخدادی» وا بي طاهر السلفی * وذلك من أجل ما راو في 
کتابه من قوة شرطه وتحریه. ۱ 


كما ذهب ۷ الول بصحة روايه ابن الستی والمسماة ب(المجتبی) آو 
ال ن أو (السّئّن الصّغرى) تلميذ النّسائىٌ مُحمّدُ بن مُعاوِيَةَ الاحمر"". 


والواقع : أن النّسائىّ آعلٌ في الكتابَيْن (الكبرى) أو (الصغری) أحاديت 
کر وض ضئفها وجرح عددا من الرواء فهما والمتحرر رس ۲ أن الاختلات 


( سوالات حمزة السهمی للذارفطنی (النّص: ۱۱۱). 
0 شُروط الأفقة اء لابن طاهر (ص: ۱۰6). 
(۳) شرح علل الرمذي (۳۹۸/۱). ۱ 

(4) اللکت على ابن الصلاح لابن حجر (4۸۱/۱). 
(۵) الكت على ابن الصّلاحء لابن حجر (4۸6/۱). 


A" 4 


ھا طا و قِصّراً ما هو من جهَة الرُواةٍ لهُماء لا من جه السا فيي 
والله و والمعنى کی الكتابين له وشرظا و راخ . 


شراط این ماحة فى «سُننه»: 

ابه خدیث کی ضحیخ يخس لک أيضاً اشتَمَلَ على الواهي 
والموضوع. وهو لا پیز فیه بین ما يث شت وما لا ند بست 6 اس بذلك ۳ 
الکتاب . 


عر 
من 


قال الذهبی : «قّد كان ابنُ ماج حافظاً ناقداً صادقاً واسعٌ العلم» وإنّما 
عض من رة یه ما في الكتاب من المناکیر» وقليل من الموضوعات]7 : 

رَقالَ في موضم آخرّ: «عُلاءٌ الرافضَة وَالجِهْمِيّةِ الذعاثٌ» وکالگذابین 
َالوَشَاجِينَ وَكالمتروكِينَ المهتوکین» كَعْمَرٌ بن | 1 وَمحمّدٍ المضلوب 
دی فا ن ي مریم › وب ا وبي 74 ایا فما هم في 
تاه و کذا خرَّجَ این شاه للواقدئ ‏ کا els‏ 59 أيه 

۰ و( 

وقال ابن خجر: ارد فيو ب خراج مایا عن رجا یم بالکذّب 
مه .2 (۳) 

وقد خکی عَنْ أبى زرعة الرّازىٌ آنه نَظرَ فى کتاب ابن ماج فما 
عاب عليه الا نخواً من ثلاثينَ حديئا . 

لکن قال الذهبی : قول آبي زَرْعَةَ إن صح فانما عنی كلائيخٌ حدیثا: 
(۱) سير آعلام الشلاء (۲۷۹-۲۷۸/۱۳). 


)۲( سير أعلام التْبلاء (۵۷۲۱/۱۲). 
(۳) الكت على ابنٍ الصّلاح .)585/١(‏ 
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الاحادیگ المطخةٌ الساقطت وأمّا الأحاديثٌ التي ل د تقوم تقوم بها لسك فكثيرةٌ 


لعلا نحو الاش“ 
وقال ابنُ خجر: «هِيّ حِكايّةٌ لا تَصِح؛ لانقطاعِهاء وان كات 
محفوظة فلعلّهُ أراد ما فيه من الأحاديث السَاقطة إلى الغايّة» أو كان ما رأى 
من الکتاب الا جُزءاً منهُ فيه هذا امه وقد حكمٌ أبو رُرْعَةَ على أحاديتٌ 
كثيرة منه بكونها باطِلَة أو ساقطة أو منکرت وذلك مُحكىّ فى كتاب (العلل) 
I a‏ 
قلتُ: فبَعْدَ هذا كَيْفَ يَصْلْحُ تسمیثه (صحيحا) عند من أطلّقَ عبار 
(الصحاح السُنّة)؟ 


شرط أحمد في «المسند»: 


مالم م2 و 


قال ابن تيميّة : نره 255 مُسْنَدَهُ عن أحاديث جماعة 2 يوي عنهم أهل 
الستن » كأبي داود والتزمذی مثل نسشخة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوفب 
المزنی » عن أبيه» عن ده وان کات أبو داودَ يروي في سنه منها فرط 


اجا ای مستّده آجود من شراط آبی داود فی سنه . 


وَقال في مَوْضع آخر: «ولَيِسَ کل ما روا أحمدٌ في المسكك وغیره 

نُ حبَةَ عندّهُ» بل يروي ما واه أمل العلم» وَشَرطَهُ في المستد: أن لا 

زو عن الممروفین بالكَذِبٍ عند وان كان في ذلك ما هو ضعیف. 
وَشَوْطهُ في المستد مثل شَرْطٍ أبي داد في ستیّه» 


557 
ول ابن القیّم حكايّة بل بن إسحاق قال: جَمَعَنا آحمد بن بل 


.)۲۷۹/۱۳( سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(۲) الكت على ابن الصّلاح (4۸1/۱). 

(۳) قاعدة جليلة في التوسُل والوّسيلّة (ص: .)١157‏ 
(6) منهاج السنّة النْبويّة (۹۷-۹۲/۷). 


۸۹ 


أناء وَصَالحٌ» وَعَبدال وَقرأ علينا المسئَدّء وما سَمِعَهُ مِنْهُ غيرُناء وقال لنا: 
«هَذا کبتاب» جَمَعْتَه من سَبْع مِئَةِ ألفٍ وَخمسينَ آلف حَديث» فما اختلف 
المسلمونَ فيه من حَديثِ رسول الله كلك فازجعوا إليه» فإِنْ وَجدتموهُ فيهء 
لا فلیس مةن م قال بن ال : «مذه الحكايَّةُ قد ذكرّها خنبل في 
تاریخه» رهي صَحيحَحَةٌ بلا شك لكن لا تدل على أنَّ کل ما رَواه في 
المستد فهو صَحيحٌ عندَهُ؛ فالفَزق ین أن يکود کل حديثٍ لا يُوجَد له 
أصل في السلقق. فليس بحا وبين أن يقول: کر خدیث فيه فهو حَُبةٌ 
وكلامُهُ يَدْلُ على الأوّلِء لا علی الثاني . 

وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من آحمد وقال: في الصحیحیّن 
أحاديثٌ لَيْسَت في المشتد» وأجيبَ عن هذا: بأنْ تلك الألفاظً بِعَيْنِها وان 
خلا المسئدُ عنهاء قُلها فيه أصول وَتَظَائِرُ وشَواهِدُء وأمّا أن يکود مَنْنْ 
صَحيحٌ لا مَطعَنَ فيه لیس له في المسئدٍ أضل ولا نُظيرٌء فلا يكادٌُ يُوجَدْ 
ای 


قلتٌّ: ومذه حَقيقَةَ لا یُتجاوژها من دَرَسَ هذا الدیوان العَظيمَ 


دَغوّى (ما گنه عنة أحمد في «المستد» e‏ 


مسگده» قد e‏ فيه اا وشا ول پورد شمه 7 ما صح Pei‏ 


وهذه الدعوّئ رَذّها ابن الق فقال: «هذو المقدمَة لا مُسْكَئَدَ لها 
سر ی ؟ رم 3 ۰ 5 و ع , ا 
© الفروسكة ای : 94 


(؟) خصائص المستد. لابی موسی المدینی (ص : ۲۶) ونقله بمعناه ابن القيّّم في «الفروسیّة» 
رهن ۷یا 


AV 


مُسْئَدِهٍ الصحیح وَلا الْتَرَّمَهُّء وَفى مستده عِذَّةٌّ أحاديت سبل هو عنها فضَعَمَّها 
بعيلها وأنكرّها)”'' . 

ودک ابن اقيم ما زاف على عشرين حدیلآه جما ينا رجه في 
(المسئن) وهی عنده اما ضعيفّة أو منكة" , 

ت قال: «وّمذا باب واسمٌ جذاء لو تَتَبَعْنَاهُ لجاء كتاباً كبيراًء 
والمقصود اه لیس کل ما رَوأه وسكت عنه یکول صحی‌حا عنذه»( ۳" . 


قلت : وهذا هو الحقیق. اما فيه الصَّحيحٌ وهُوّ الغالب» وفيه الحسَنُ 
وو کین وفیه الضعیف وفو أف بكر من الضحیج والحسن؛ ۰ وقد المتکه 
وهُوَ قلیل. وهل فيه موضوع؟ 


این الجوزي : لق د في المسئَدٍ خدیث وضو ؟ 5 الحافظ 5 د أن 
يكون في المستَدٍ حديثٌ مَوْضوعٌ . وأنستٌ ذلك أ بو الفرج وَبَيّنَ أن فيه 
أحاديتٌ قد عم أنْها باطِلَة . 


ولا منافاةً بِينَ المَوْلَيْنِء فان الموضوع في اصطلاح أبي الفرج: هو 
الذي قام دَلِيلُ على أئه باطل. ۰ وان كا المحدّثُ بو لم یم الكَذْبّ: بل 
غلط فبه؛ ولهذا رزوی في کتابه في الموضوعات أحاديتٌ كثيرةً من هذا 
المع . . وأمّا الحافظ أبو العَلاءِ وأمالة» فانما تريدوة بالموضوع : المختلقٌ 
المضنوع الذي تَعَمّدَ صاحبهُ الکذت»"*. 


() الفروسيّة (ص : 14) وذکر این القيُم في هذا المعنی حكاية عن أحمّد مما أورده آبو 
موسی المديني في «خصائص المسند» (ص: ۰6۲۷ ِي من رواية آبي العز أحمّد بن 
عبيدالله بن کادش العكبريٌ : وهُوٌ شيخ مه لم يكن ثقة. 

(۲) انظر: الفروسية (ص: TUG‏ 

(۳) الفروسية (ص : 11). 

.)۱۱۰ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص:‎ )٤( 


A1۸ 


وأدْخل ابنْ الجوزيٌ في کتاب وی و من تلك الأحاديث 
عدد تاه ی اوا آبو المَضْلٍ العراقی َم تلمیذه ابن خجر في 
«القَوْلٍ اة في اذب ن المستدا» وا ۳ لا بل الوْضع . 
قال ابنُ خجر: «اذْعَى قَوْمٌ فيه الصّحَةَء وکذلك في شیوخه. وَصَّف 
الحافظ أبو مُوْسَى الْمَدَيكَ فى ذلك تطتيفاء والحق أن أحاديكة غالیّها جيادء 
وَالضعافَ ينها إِنّما یُوردُها للمُتابَعاتِء وفیه القَلِيلُ مِنَ الضعافٍ العرائب 
الأفرادٍء أَخْرّجَهاء نم صار يَضْرِبُ علیها شتا قَشَيْئاُ وَبَقِيَ منها بَعْدَهُ یه 
وق ادّعَى وم أن فيه أحاديت مَوَضوعَةٌ وَتَتَبَعَ شَيْحْنا اما الحْفاظ أبو 
المضل ۱ ین كلام ابن الجوزي في (الموضوعات) يِسْعَةَ أحاديت أَخْرّجَها 
من الخسشك: وَحَكُمَ علبها بالوضع کت قرأتٌ ذلك الجزء عليه ثم 
تتَبَعْتُ بَعده من کلام ابن الجوزي في (الموضوعات) ما یلح به» فَكَمُلتْ 
نحو العشرین. ثم تَعَقَبْتُ كلام ابن الجوزيٌ فیها خدیثا خدیثا» وَظهَرَ من 
ذلك أن غالیّها جياذء وأنّهُ لا يَتَأنَى المَطعٌ بالوضم في شی, منهاء بل ولا 
الحکم بکون واجدٍ منها مَؤْضوعاًء إلا القَرْدَ الاب مَعَّ الاختمال الم في 
دقع ذلك» وسم (المَول المسَدد فی ات رق هکل حمل 
قلتٌُ: واعلم أن في ثناياة زياداتٍ كثيرَةً من روايّة ابه عبدالله عن غير 
آبیه هي على القسمة السَابقَة انشا ب الگایت وَغيْرِهٍء وفيه کذلك من 
زیادات أبى تکر المطیعی راوي «المسْیّد» عن عبداله . 
۳ 2 6 


(۱) يعني العراقي . 
(۲) تعجيل المنفَعَة (۲۶۱-۲۶۰/۱). 


۸۹ 





مه هار e‏ ی ١1‏ 
المسنحرجات على «الصحيحين» 





المسْتَحْرَجُء هُوَّ: أن يَعْمِدَ المُحدّث إلى كتاب ین کب الحديثٍ 
المسْنَدَةٍ ك«صحيح البُخاريٌ»» فيَرُويَ أحاديتٌ ذلك الكتاب بأسانیده الخاصة 
بحيتٌُ يَلتَقى معّ البّخاريِ في کل خدیث في شَيْحْهِء أو مَّن فوقَهُ ولا 
يتجاوَرٌ الشّيحَ الأقزب إلى البُخاريّ حى لا يجدّ في مَسْموعاتِهِ ذلك الحدیت 
الذي أخرَجَ البخارئىٌ عنّه الحدیت. 

هذه صفَة ما ' تي را : لمستَخرّج) 

مِئالَهُ: قال الإمامُ مُسْلِمٌ في «صحیحجه»۳): حَدّئنا أبو بکر بن أبي 
شَيْبَةَ» وزْمَيْرُ بنْ خرب وابنُ تُمَيْرء قالوا: حَدَئنا سُفْيانُ عن زِيادِ بن 
عِلافَةه سَمِعَ جَريرَ بن عَبْدالله يقول: 

بایغت الب بيا على التضح 1 مسلِم. 

559 حاءَ سراق انس برواية شل > شارب ۱ الحافظ ابو ء عوانة 


)۱( کتاب الایمان (رقم : 414 ). 
(0) مُسْتَخْرجٍ أبي عَوانة المسمی «مُسئد آبي عَوانة» (۳۸/۱). 


۸۷۷۰ 


سَیّار قال: حَدَّثنا عُْبَيْدَاه*''» قال: أَخْبَرّنا سْفْیان عَن زيادٍ بن علاقّ 
قال ۰ سمت یی | اف حین مات المغیرة شا خطت الئاس فقال : 


آوصیکم بتقوى. الك وَخده لا شريك له والشكينة وَالوَقارء فإنئي 
بايَعْتُ رَسُولَ الله يي بيَّدِي هذه على الاشلام؛ واشتَرط عَلَىَ النْضْح لكل 
مسلم . قَوَرَبٌ الكغبَةِ ؛ أن تکم ناصح أجمَعین. وَاسْتَغْمَرَ ورل . 

فأنتَ ریت مُسْلِماً لم يَرْو هذا الحديك بهذا التّمام» وفي اسیّخراجه 
عليه فوائدٌُ عَديدةٌ في الإسْنادٍ والمئن» فأبرژها في الإسْنادٍ أن مُسْلِماً روى 
هذا الحديث من ار سفیان بن ول فجاء في «الاستخراج» من رواية 
سيان اور مُتابَعَةٌ لابن عي لاش عن زياوء وفیه أن الخريج للرواية 
لم یلک فيه ابو موه بشت في یه بخ تيه ولا في شَبْخْ شج ابن ی نما 
في شيخ ابن غیت وفي المئن زيادةٌ لا تخفى فائدثها. 


الع الحافظ امد قالَ: سا كنات اا زی ی 
علا 


صر 


1 


ها 


4 عبقت رد بط یا 


نم روا من طریق الحافظ الحَسّن بن سُفيانَ قال: حدئنا آبو بكر بن 
أن شیب حدثنا سفیان بنْ عق حدثنا زياد بن علاقت سيعت جریر ين 


r 


با قال : «بايَعْتُ رَسُولَ الله ی على النْضح کل مسل 


ناسوخراخ أبي لقب لم قبط فيو فائلة في السقن» لکثه جاء على 
الموافقة ة لمشلم في رواية هذا الحدیث فى شیب شَيْحْهِ ابن أبي شيبة في رواية 
لسن بن سُفِيانَ عنهه وشيخ شیجه ابن ییا في رواية الُحميديّ عن 


۷۲ ا۱ نی 


دال والحديك تفوظ من روا فيان 
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ولك أن تقول: فيه مِنَ الفائدة کذلك أنَّه ميّرّ (سُفِيانَ) في رواية مُسْلِمِ بأنه 
ابن عُييْتَةَه وان كان مثْلّهُ لا يخفى فى هذا الاسناد على مشتغل بالحدیث. 


قوائدُ ١‏ لمسْتَخْرّجات: 

وللمُسْتَخْرَجاتِ فوائدٌ كثيرةٌ» به عليها كَثِيرٌ من المتأخرينَ» أوْصَّلَّها 
این ناصر الذين الدمَشق؛ إلى رو هی : 

ألا : زيادة ألفاظ » كم محذوف » أو زيادة شرح لبن حديت » ودحو 
ذلك. وربُما دلت على زيادَةٍ خکم. ۱ 


انیا : لو الاسناد . 
قلتُ: وذلك أن المُسْتَحْرِجَ معَ تأخر وّفاته أو ماه عَن وَفاةٍ البُخاريّ 
مقلاء الا آنه يروي الحدیت الذي رواهُ البُخاريٰ بعدّدٍ مِنَ الرّجالٍ یئساوی 


مع عَدَّدٍ رجالٍ إِسْنادٍ البخاري» فیکون المستّخرخ که عاش مح البّخاريي في 
4 000 
زمن واحدٍ . 


الا : فة الحدیث بكثرَة الطدق؛ للتّرجيح عند المعارّضة . 

قلت : ولذفع العْرَابَةَ عنة کذلك. 

رابعاً : وَصْلُّ تعليق عَلْقَهُ الشیخان أو أحذهما. 

خامساً: بیان مَن تاب من الرُواةٍ الرّاويَ من رجالٍ «الصَّحيحَيْن؛ على 
حديثه . 

سادِساً: مُعرفة افاقهما أو اختلافهما في الخرف أو الحرفين فصاعدا. 

سابعاً: بيان اليادةٍ الي على لفط «الصّحيحَيْن» أو أحيهما من عدیث 
من وَقمت وغل انفرَدَ بها أم لا؟ ۰ 
(۱) وتقدّمَ في (المدخل) لهذا الكتاب» بیان مَعنى العلوٌ وفائدته. 
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ووقعت في | لمستخرّج . 

تاسعا : رَفم (شکال رقم فى لفظ من «الصحیحین» أو آحدهما. 

عاشراً: من فاته سَماعٌ «الصَّحيحَيْنَ؛ أو آحدهما قد يَصِل إلى ذلك بأحاديثه 
وتراجمه بسّماع أَحَدٍ الکثب المستَخْرَجَةِ على الکتاب الذي فاته سماعه". 

قلت ۰ وهده الفائدة الاخيرة حین كان التَّلمَى للكت بالسماع ا 
يُحْتَاجٌ إليها الیو في تلفي «السَحیحیْن»» خصوصاً أن انتشازهما في الئاس 
کر من انتشار المستّخرجاتِ علیهما. 


من امِْلة المشتخزجاتِ على «الصحیکین»: 

وأکتر ما صف منّ المستَخرّجات» كان على آحد (الصحیحین. 

من المستخرّجات على «صحیح البخاری» : 

١‏ - مُسْتَحْرَجٌُ آبي بكر أَحمّد بن ابراهيمْ بنِ إسماعيل الاسماعيلي 
(المتوفى سننه:: ااام 

در مستَخرح ی بكر تخل بن محمد ین اف بن غالب البزفانی 
(المتوفی + 6۶۲۵ 

۳ - مُسْتَخْرَجٌ آبي نّم أحمدٌ بن بدا بن أحمدّ الأصبّهانيٌ (المتوفی 
له : EFS‏ ۱ 

وعلی (صحیح مسلم) : 

۱ - المستَخرَجٌ لابي عَوَانَةَ يعقوبٌ بن |سحاق الاسفراييني (المتوفى 
ةم OT‏ 


)١(‏ ساق هذه الفوائدٌ للمستخرّجاتٍ: الحافظ ابنُ ناصر الذين الدمَشقی في «افتّتاح القاري 


۸۳۳ 


۲ - المستَخرَخ لابي عَم الأضبهاني . 


۳ - المسشخوّج» لايي سَعيدٍ أحمد بن آبي بكر مډ بن آبي عَثُمانٌ 
الحيري التيْسابوريٰ (المتوفی سَّنة: ۳۵۳). 


كما صمت مُسْتَخْرّجاتٌ على بَعغض کب الأصول غير «الصحیحَیْن) 
على تفس المنخی فيهما. 


تنبیهان: 

التَّبِيهُ الأوّل : قال لسْخاوي : وق في (صَحيح أبي عَوانَة) الذي 
عمله مُسْتَحْرَجاً على تسام أحاديثٌ ٠‏ كثيرة زائدَةٌ على أضله وفیها الصحیح 
والحَسَنٌء بل والضّعيفٌ أيضاًء فيَبَغي النّحَرْرُ في الحكم علیها". 

وَقالَ: «لمستّخرجو لیس جل قَضصْدِهم إلا العُلوٌء يَجْتَهِدونَ أن 
یکونوا هم والمُخْرّجٌ عليه سَواءَء فان فاتهم فأعلى ما يَْدِرونَ عليه كما 
صرح به بض لغفاظ ممًا يُساعِدَ الوجدان» وقد لا يتهيّأ لهم علو 
فيوردونّه نازلاء وإذا كان القَضْدُ إِنّما هو العُلْرُ ووَجَدوٌء فان اتمَقِّ فيه 
قرط الصحیح فذلك الغایتٌ والا فقد حصلوا على قَضْدِهِمء فرت حخدیث 
آَخرَجّه البّخاري من طريق بَعْض أضحاب الرهريٌ عنه مثلا» فأوزده 
المحْرجْ من طريقٍ آخر مِمّن تلم فيه عن الژهري بزِيادة» فلا يُحَكُمْ حيئذٍ 
فيها بِالصٌّحَْوَه ''. 

قلت : وهذا تثبیه جَدیر بالملاخظة في جمیع المستخرچات على 
(الصحیحین»؛ اد الحاحة إلى تخريج الحديث من غير طریق صاحب 
الصحيح قد تُلجئ إلى تخریجه من طريق جروج . 


( فتح المغيث (۳۸/۱). 
۲ فتح المغيث (40/۱). 
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ويؤكدٌ ذلك أنه لم یعرف عَنْ أحَدٍ مِمّن حَرّجَ على الصحیحین أله 
اشترط أن لا يُحْرُجَ الا عَمُن بنج به. 

والمطلوبٌ اعتباه من النْظر في إسنادٍ المستَخْرّج: البَحْتُ في ذَرَجَةٍ 
الاشناٍ من جهة المستخرج حتّی يَلتّقي في اسناده مع صاجب «الصحيح»» 
لا ما بَعْدّه إلى مُنتَهی الاشناد؛ فذلك إسنادُ «الصحیح)» فلا يَحَتَاجٌ إلى 

التنبية الثاني : وَقَعَ الاستخراح على «الصحيحَيْن» للحدیثٍ بعد الحديث 
في بعغض مُصِئّفاتِ مَن جاء بَعْدَ الشيخين» وليسٌ على سبیل الاستقلال 
ِالتَصِنِيفٍ في هذا الموضوع. وذلك مِثْلُ ما يَفَعْ في کب البق وأبي 
مُحمّدٍ البَغويٌ وغيرهماء يُخَرْجِونَ الحدیت بإسنادٍ يَنْطَبِقُ عليه نَعْتُ 
الاستخراج. ثم يُنْبَعُ مثلا بالقول: (مُتَمْقٌ عليه) أو (أخرّجَه البُخاريُ عن 
فلان) أو (من طريق فلان) وهكذاء فاعلَمْ أنَّ هذا العَزْرَ إلى «الصَّحيحَين» أو 
أحدهما نما يعني الاتفاقَ على الإسنادٍ من موضع الاليِقاءِ بِينَ البَغويّ مثلا 
وصاحب الصحيح» والاتفاق على ال المتن» وقد یتَطابق المثنُ أو یتغایر 
زیاد؟ واخسارآء فار أن يلد س هذه الكئب ما غزيِ إلى "الصَحیحیْن» 
وتقول: (مُتَفْقُ علیه) أو (أخرّجِهُ البُخاريٌ) أو (مُسلمٌ) دونَ الرُجوع إلى 
(الصحیخین» ذاتهما. 

كما عليك أن تَحْدَّرَ من الخکم على لَمْظٍ البَعويٌ مثلا بالصحة 
بمجرّدٍ عزوه الحدیث إلى «الصحيح» وهو قد استّخرّجه عليه . 

2 2 ¥ 
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المبحث الساردس: 





لب الغوسة 34 بالصّحّة؟ 








لم يخصّر الحدیث الصحيح في کتابي البخاري ومْلم انما اجا 
أحسَنّ ما في الأبواب من نیح الحدیث» وفصدا ال الاختصار 
سيأتي في (المیحث السابع) . 

ویستَفاد الحديثٌ الصّحيحٌ الرّائد على ما في «الصحیحین» من الأمّهاتِ 
المشهورة والکئب الحديثيّة المنگورة. 

وأكثَرٌ تلك الکثب تخریجاً للحدیث الصحيح السْننْ الأرْبَعَةُ المتقدم 

بيانها : ذبن داودء والیرمذی والْسائی وابن ماجة . 

وك الماع و حل ازع مُُ تلك الکثب ومِن ¿ أَشْمَلِها على 


وفي «صَحِيحَي» ابن خَزِيمَةَ وابن حِبَّانَ زیاداث جلیل وكذا «مُسْتَدْرَكِ) 


الحاكم . 


هذه الكَيُبُ قلما یفوئها من الحديث الصحيح» وما يِجْتَّهِدٌ المحدُئون 
للؤقوفٍ عليه في غيرها هُوَ في الغالب الأسانيدٌ لا المُتونُء وَرْبٌ حَديثِ 


۸۳۳۹ 


الطبرانی . 

على أن المحدث لا يَسْتَعْنى عن التبم للحديث في جمیم آصناف 
الب المُصلَقَةٍ فيه : ۱ ۱ 

کسایر کب الستن غير المذکورت مثل : سن سعيدٍ بن منصورء 
ومُسْئَدٍ الذارمی وهُو على طريقة السْنن فى التصنيف» والسنن الکبری 
لسا وهي غر الشابقة الذكرء ومكن التازقطةء وستن الي 

وسایر المسائيدٍ غير «مُسئّد أحمَد»» مثل : مُسْنَدٍ ابن أبى شيبة» ومسئد 
أبي يَعلى الموصلىٌ» ومُسْنَدٍ ابا المُسمّى ب«البّحر الرخارا. 

والکثب المسماء ب«المصئف». وموجود منها بأيدي التاس: ۷ 
عَبْدِالوَرَاقٍ الصنعانی» و«مُصئّف» ابن آبی شيبة. 

وكذا کب «المعاجم» وطرق تألیفها مختلفةٌ؛ ومن آجلها: المعاجم 
الغّلاثة للحافظ الطبرانین» وهی : «المعجه الکییز) و«الاوَسَط» و«الصغیر» . 

وفي کلب الطحاويٌ فوائدٌ جَمّةٌّه وكذا الکثْب المصَنَفَةٌ في أبواب من 
الیل كالتّفسير والتّاريخ والرهد والعَقائِدٍ مِمّا جری مژلفوها على الرواية 
بالاشناد . | 

كما فى الکثّب الموسومّة ب«الفوائد» و«الأمالى» و«الأجزاء» فوائذ لا 
تخصی کیره فی طرق الحديث والريادَةٍ فى متونه . 

کل تلك الکثّب من مَظانْ الوقوف على الحديث الصّحيح أو الاشناو 
الصحيح» والأضل فى جمیهها بغد «الصحيحين» وُجوبُ النْظَر لمعرفة 
لاشیمالها على المقبولٍ والمردود. 

وقد قال ابنْ الجنید: شمعث یحیی بز تعين یقول: اما أهلك 
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الحدیت أَحَدّ ما أهلكه أضحابُ الاسناد» يعنى الَّذِينَ يَجْمَعونَ المسئدّء أي : 
يُعْمِضونَ في الاخذٍ من الرجال(۲. ۰ 

وليسّ في المسانيدٍ فيما وَصَلنا منها كِتابٌ له شرط الصَّحَةٍء لكنّ 
(المسكد) للامام أحمّدٌ بن حنبل أجلها وأثقاها حديئاً. 

وسائرُ الکثب الممئّل بِأْهَمّها أو المشار إليها من مَعاجم وأمالي وفوائد 
وأجزاءء كذلك تواریخْ وتراجمٌ تَشْتَمِلُ على الرواية بالاسناد» وما ذَكَرّه ابن 
معین من عیّب المسانيدٍ وارد عليها كذلك. 

وانما یی من الحاجَة إلى الئظر فيه في حَقْ غير آهل الاختصاص: 
ما رَجحْناهُ من قبل في شأن ما آخرجه ابن خَرَّيْمَةَ وابنُ حبّان. 

رَكذلك حُكمُْ بغض مولفي تلك الکثب مِنَ الحُفَاظٍ على الحديثِ 
بالصحَة أو الخشن فلك أن تَعْتَمِدَ قولَّهُمْ ما لم يَظهَرْ خلافهٌ بخجّة» وذلك 
ا أحكام الإمام النُرمذي على الأحاديثِ بالصَحُة والحُسْنٍء و أحكام 
الدَارَقطنيٌ والبيهقيٌ على كثير من الأحاديث بالثوت . 

وکذا اذا ریت اماما عارفا أو مدنا بارعا ا على شي من آسانید 
وأحاديثٍ تلك الكثب» ولم يعرف ذلك المحدث بالتساهُل في الک على 
الرُواياتٍ بما ات طريقة نُقَادٍ المحدئینّ الأقدمينَء فلا 2 أن ستَفاد مله 
تمییز الحدیث الصحيح الرائدِ على ار اي 7 آولئك الأئمّة من أغيان 
المتأخرین : لمنذري والئُوويْ والذهبی وابنٌ کثیر وأبو المْضل العراقيٌ وابنْ 
خجر العسقلانی والالبانی . 

وأمّا من عغرف بتسامُله وکثر وَهْمهُ في الخکم على الأحاديثِ بحیث 
آضعّف الْقَةَ باخکامه فلا يضْلّْحُ الاعتمادُ علیی مثْلٌ: نور الدّين الهَیشمي وجّلال 
الدين السيوطي» ومِنَ المُعاصِرينَ الشَّيِخُ أحمّدُ مُحمَدٍ شاکر» رحِمَهُم الله. 


() سؤالات ابن الجنید (النّص: ۲ 
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لکت الحديكة کا الغا وما تقدمت تسم آو الاشارهٌ الیه فهر 
اغظمها وأْوْعَبّهاء واستِفادَةٌ الحديث الس من أي من الكت التي حي 
أضحابُها بتخریح الحديث فيها بأسانیدهم توجبٌُ التّحمَقَ من أمور ئلاة: 

الأوّل: أن يكونّ الكتابُ المستّفادُ من صَحيحٌ الب إلى مه 

وهذا الشرط بخ به به شير من المتأخرينَ في شان کثب لم تغرف 

كته إلى فن تست إل آو عرفث بالضغف ‏ مكل الم الذي مد 

اليد المعروف بامسْبَّدِ رَيد»» والمستد الذي تَعتّمده الاباضيَة المعروف 
بمسدِ الزییع بن خبیب»۰ وکتاب «الجهاد» لعبّدالله بنِ المبارَكِء وغيرها. 

وهذا الَّنِيهُ مَطلوبٌ اعتِبارُهُ في جمیم كىب الحديثء وقَدٍ اعتبره أئمَةُ 
الحديثِ حتی في رواياتِ "الصحیحین» وشوا صح أسانیدهما ونُسَحْهما 
الی الشيخينِء وکذلك فعلوا في ۳ السّئّنَ الأربَعَةٍ و«المسنَدِ؛ للإمام أحمّدء 
ومَعاجم الطبرانی» والامهات الشائعَة 

رَمَعَ لهم الكلامُ في السي, من ذلك ککلامهم في رواياتٍ کب 
عَبْدِالرَرَاقٍ الصّئْعانيٌ عنهُ من طريق إِسْحاقٌ بن إبراهيمٌ الدَبّريّ» وان كان 
التتقيق. فش صحه السماع اه : 

والقاني : أن کر الوا 2 مرح ذلك الحديث مِمّن یحتح به 

والإخلال برك التَحمُقَ من 4 مُوجودٌ عند بغض لمتأخرین ن أيضاء 
ومُعلوم أن طائِمَة ممن صَنْفُوا في الحديث لم یکونوا من الثقات في نهم . 
بل هم من المجروحین على تَفاوْتٍ ترجاتٍ الجَرْح» مثل: مُحمْدٍ بن عمر 
الواقدی» ونعیّم بن حمّادٍ الخزاعی» وأبي بکر امد بخ موان الديتورئ: 
وغیرهم . 

والفالث: مُراعاةٌ جمیع شروط صِحَةٍ الحديثٍ أو خشیه في ذلك 
الاسناد المخرّج من مولفه إلى مها 


۸۷۹ 


المبحث الشایع: 





م 


تَصحيحٌ الحديث على شَرْط الصّحيح 








المرادٌ به: (علی شرط البُخاريٌ ومُسْلم) أو (أحَدِهما). 


وتوضیح هذا يوجبٌ تحريرٌ شَرْطٍ کل من الشیخین فيما خرّجاهُ في 
(كتائيّهما) . 
الصحة: من اتصال الإسنادء وله 5 ولا مَةَ من ١‏ الیل 

وذلك مستفاد من تتبم کتابه . 

كذلك بين من عنوانه» فائه سماه: «الجامع المستد المختضر من 
أمور رَسولٍ الله اا و وأيّامه) . 

وقال البَُخارِيٌُ: «ما أَدْخَلْتُ في كتابي (الجامع) إلا ما صَمّء وَتَرَكتُ 

0 
مِنَ الصحاح لحال الطول» 


)١(‏ أخورّجه ابن عدي في «الکامل» (۲۲۶/۱) و«أسامي من رَوى عنهم البّخاري ومُسلمٌ) 
(ص : ۲۲) ومن طريقه: الحَليليُ في «الإرشاد؛ )٩۱۲/۳(‏ والخطيبٌ في «تاریخه» 
( وابنْ عَساكر في «تاریخه» (77/57) من طريق إبراهيم بن مَعْقِلٍ السفی عن 
البخاری» به . . وعند ابن عساكرٌ من وَجهين عنه. هو صحیح بهما. 


۸۳/۸۰ 


قلتٌ: وهذا صَريحٌ منه أنه لم يَفْصِدْ إلى مُجَرَّدٍ الجَمْعء بل جَرَّدَ 
الصحیح في کتابه لم يَشْبْهُ بغیری کذلك يدل هذا على ضَعْفٍ الاستذرال 
عليه لما لم یخرَجَه من الحدیث. فإنه قَصَدَ إلى الاختصار . 


ناما شَرْطَهُ في الانّصالٍ فشدیذ. فاله لم يَكْتَفٍ بمُعَاصَرَةٍ الرّاوي 
لشَّيْحْهء بل اشْتَرَط لقاءه له ولو مَدَةَّ وقد خورثه فى الكلام على (الاتصال) 


ا ف ا 


في (القِسْم الأوّل). 

وأمًا فى الرّجالٍء فإنّه عَمَدَ إلى أحاديث الئّقاتٍ ادن هُم في أعلى 
دَرجاتٍ التَّقَةِه واحتَرّرَ من أحاديث من قامّت الشُبْهَة أو قُویّت مَظنْتها في 
روایته . 

قال الذارَفطنی : «أخرَح البخاري عن بَقيّةَ بن الوليدٍ وعن بَهْرٍ بن 
حكيم اعتباراً؛ لأنَّ بقيّةَ يُحدتُ عن الضعفای وبهزاً مُتوسط»". 

وبيّنَ الحاکم شرط البُخاريٌ في صِفَة ال الذي خر له» فقال: «من 
شَرْطٍ البُخاريُ في (الصّحيح) أن الحدیت لا يَشْتَهِرُ عِنْدَهُ إلا بِثِقّتين یَفقان 
على روا : 

وَزاد ذلك بّیانا في موضع آخرّء وضم إلى اليشارئ. مشلماء ققال: 
الحديث اللي ترويه الصْحاين المشهوز بالراية عن زشول لك كاف ول 
راويانٍ بُقَتَانِء تم يزويه عئه التابعيُ المشهور بالرَواية عن الصحابْة» وله 
زوا ثِقات من الطَبّقَةٍ الرابعة. ثم يَكونُ شيخ البُخاريٰ أو مُسْلمِ حافظا 
تظهوراً بالتدالق ي روا 
(۱) سؤالات السلمی للذارقطنی (النُص: ۷۰). 


(۲) سوالات مَسْعودٍ السجزي للحاکم (النْص: ۲۰۷). 
(۳) المدخل إلى کتاب الاکلیل (ص: ۳۳). 


AAI! 


ومراد لايم بهذا أن آحادی الصحیحخین لیس فيها راو حرجا له أو 
خرّج له اس سا 1 وهو معروف بروایه ائنین فصاعدا عه 4 ولیس مراده 
أن ذلك الحدیت رواهُ اثْنانِ» وعن کل" واحد منهما اثنانٍ . 


وَالْذي نع الاشکال ع کلام الحاکم في تفسيره لشَّرْطٍ الشيخين في 
الرجال. ما بَيّنهُ بَفیه في كتاب «المدخل إلى كتاب الإكليل» حينَ قَسم 
الحديثٌ الصحیح المتقة عا ا به عند ياء الحجاز وفقهاء 
الکوفت لا المختّلف فيه» إلى حْمسَة حَمْسَةٍ آقسام فذكرَ ول الأقسام ما انَفْقّ 
عليه الشيخان» وأثْبَعَّه بیان الشرط المذکور نم قال : | «القسم لثاني من 
الصحيح المتّفي عليه : الحديثٌ الصَّحيحٌ بقل i‏ عن العَدْلِء رَوَاهُ التّقَاتُ 
الحُمَاظ إلى الصحابيْء» وليسٌ لهذا الصّحابيٌ الا راو واجذ». 


74 


م مثل له بخدیث غروة بن مُضَرْسٍ الطاني في الج نم 

حَديثٌ من أصولٍ الشَّرِيعَةِء مُقبول مُعَداوَلٌ ین فقهاء الفریقین» 4 ۳۹ 
ثقات› وم يخر جه ه البخاری ولا مسلم في الصحیحیّن ؛ اد ليس له راو عن 
عَرْوَة بنِ مُضرس غير الشعبي. وشواهد هذا كثيرَةٌ في الصَّحابَةِ؛ فذگر جماعة 
من الصحابة لم یعرف إلا برواية واحِدٍ عن کل من . 


ونّفى الحاکم أن يكونّ الشيخانٍ أو أحدهما قد حرجا لراو لم يُعْرَف 
إلا برواية واحد نك , 


لكنّ هذا الذي قالّه الحاکم لم یب الا 


قال الحافظ ابنُ طاهر المقدسی: «إِنَّ البُخَاريٌ ومُسلماً لم يَشْتَرطا هذا 
الشّرطء ولا تقل عن واحدٍ منهما أنه قال ذلك والحاكِمُ كَدَّرَ هذا التّقديرٌ 
وشرط لهُما هذا الشْرّط على ما ظنْ ولَعَمْري اه شزط حَسَّنّ لو كان 
)١(‏ المدخل إلى كتاب الإكليل (ص : 2155 . 


مم 


موجوداً في كِتابَيْهماء إلا ئا وَجَذُنا هذه القاعِدَةً التي أسَّسَها الحاکم مُْتَقِضَةً 
في الکتابین یا 
اس بن أتى بي حازم وعو بن تفت تفر عنهُ الحسنٌ التصرف. 

واتفقّ ن هو ومسلم على تخريج حدیثٍ المسيب بن خزب. وتفرد عنه 
ابه شعي . 

ومما أحخْر جه مسلم : الاغه المزني› تفرد عنه آبو رده ین بن أبي موسي 
وآبو رفاعَة العَدَويُء تفرّد عنه خمَیْدُ بنُ ملال. إلى غير ذلك. 

ومن الغریب فى هذا أن الحاکم قل درس «الصِحَيححين) دِراسَة 
العارقه ها له كيف أطلق تلك المقالة. بل له كان يَعْلَمُ آن لشیخکین 
انتما بشن لم ژي هنة إلا 3 تور امین (وقد خر جا 

وَوَجَدْتُ البَيْمَقىّ كَذلكَ جَرَّى على مَذْمَبٍ شَيْجْهِ الحاكم في تلك 
الدغوی» خإله دک (عَمُرّو بن يجدان» فقال : وا لهُ راو شیر أبى قلابَةٌ 
وهو مقبول عند أكقرهم ؛ لان آبا قلاية شم وان 5 بخلافي شئط الشیخین 
في خروجه عن خد الجَهالة بأن يروي عنة انان»۳" 

والرّد المتقده لكلام الحاكم رذ على البَتِهِقَْ كذلك. 

وأمّا تحرّي البُخاريٰ في سَلامَة الحديثِ من العلل الو فعا في 
الظهور لمن درس کتان و لذا ندز ال عليه گي ذلك» وکان لفطئته لما 
قد پتعقت به مما يقع من اختلاف الرواة فی حديث» فائك تراه تسوا 


(۱) شروط الآدكة الستة (ضی: 41 
(۲) المستدرك (۸/۱ بعد الحدیث رقم: .)١5‏ 
(۳) الخلافیّات (8۵0۷/۲). 


م/م 


الحدیت بأحسّن إسنادٍ عنده مُحتجا بوء ثم يَذْكُرُ بَعْدَهُ ما وَقَمَ من 
الاختلافٍء که يمول بذلك: تد اطلعتٌ على الاختلافٍ فى الروايّة وعَلِمُْهُ 


شرط مُسلم في كتابه: 

ما مُسْلِمٌ فَمَدِ الجتَهُدَ فى استيفاء شروط الصحة فيما حَرَجَهُ في 
اصحیحه)» كما رم من شیخه البخاری؛ وال كان خالف فی شى, عير 

۳9 ٠ 3 

موا في اقلم چاو 

وکتابه مختَصر ایشا فی الحديث الصّحيح . فإنّه قال : «صَنَفْتٌ هذا 
لمستذ» يعني صحبخه امن ثلاثِ ية آلف حَديثٍ مَنموعة"*. 

وسَيْلَ عن حديثِ لأبي هُرَيْرَةَ : في اقرا وراء الامام فقال: ١هُوَ‏ 
عِنْدي صحيح' فقال السائل : یم لم تضغه 2( فاا ۰ «الَيْمِنَ کل شيء 
عندي صحیح و ضغته ههناء انما و صعت ههنا ما أَجمعو | عَلَيْه)7" . 


وفْسَّرَ ابن الصّلاح قَوْله: (ما أَجْمَعُوا علیه) من رجهُین» فقال: 
«لاوّل: أنه آراد أنّه لم يَضَعْ في کتابه إلا الأحاديتٌ التي وج عنده فيها 
شرائط المجمّع عليه واه لم يَظْهَرٍ اجتماعُها في بَعْضِها عند بَعْضِهم. 
والئّاني: ئه آراة أنّه ما وضع فيه ما اخَتَلَمَتِ النّقَاتُ فيه في نفس الحدیث 
نا أو اسناد ولم یرد ما كانَ اختلافهم ما هُوّ في توثيق بَعْض رُواتِه 
وهذا هو الظاهه من کلام )(۶) 


(۱) أخرّجه الحاكمٌ في «تاریخه» (کما في «السْیّر» ۲۸۹-۲۸۸/۱۲) والخطيبٌ في «تاريخه» 
(۱۱۳) وإسناذة صحیح . 

(۲ يُعني داخل (الصحیح؟ . 

(۳) صحیح مٌسلم (۳۰/۱). 

69 صيانة صحيح مسلم (ص : ۷۵). 


AA 


ون بين مسل فرط في مدمه صحیحه ) فقال: 77خ تید 2 جمْلة ما 


تال : «فأمًا القِسْمُ الأول 3 خی أن نمدم الأخباز التي هي أسْلَمُ 
مِنَ العیوب عیّرها وَأنقی» مِنْ أن یکون ناقلوها هل استقامَة في الحديثٍ 
راتقان لما تَقَلواء 4 یو جد في روایتهم لخعلاف شلیده ولا تبخايط فاحش 
كما قد عير فيه على كثير منّ المحدثينَ وَبانَ ذلك في حَديثِهم . 
فإذا نحنْ تَقَصَيْنا أخبارَ هذا الصَّئْفِ من الئاس أنْبَعْناها آخبارا يَمَعْ في 
آسانیدها بَعْضُ من لیس بالموضوف بالحفظ والاتقان کالطنف المقدم هی 
على أَنْهُم وان کائوا فیما وَصَمْنا دوتهم. فان اسْمَ السّثْرِ وَالصدْقٍ وتعاطي 
العلم سول > کمَطاء بن السائب؛ ویزید بن أفى. زياد ولت بین: آبی 
سیم راضرابهم من 0-6 الآثار وَثمَالٍ الأخبار: هم وان کانوا بما 
وَصَفْنا من الم والستر عند أ هل الیلم مَعْروفِينَ» فُعیرْهُم من آقرانهم مِمَنْ 
عندهم مأ ذْكَرْنا من الإتقان َالاسْتقامَة في الرواية لوهم في الحال 
وَالْموْتبَةَ ؛ لأنْ هذا عند أهل الملم ڈو يع وخضله سنبةه ألا خن انك 
إذا وازئت هولاء الئّلاثةَ الْدِينَ سَميْنَاهُمْ عطاء ويَزيدَ وَلَيْثاء بِمَنْصورٍ بن 
المعتمر وماد الاعمش واسماعیل بن أ بى خالد» في إتقانٍ الحديث 
والاستقامَة فیه وَجَدتَهُم این الهم ۷ تم لا شك عند أهل العلم 
بالحديث في ذلك ؛ ِلْذِي استفاض عندهم من صحة صحة حفظ منصور الاعمّش 
وَإِسْماعِيلَ وإثقانهم لحدیثهم وآنهم لم کر ِل ذلك مِنْ عطاء وَيَرِيدَ 
آي 


(۱) مُقدمة صَحيح مُسلم (ص: .)٤‏ 
AAo‏ 


وَابن سِيرينَ» كما أن اب عَوْنِ وَأَيُوبَ صاجباهُماء إلا أن ابو بَيْئَهُما وَبَيْنَ 
هذين بَعيدٌ في كمال المْضل وصِحُةٍ النّقْلٍِء وَإن كان عَوّف وأَشْعَتُ غَيْرَ 
مدفوعیّن عن صدق وأمانهة عند د آهل ليل . 


قلت : لم ينص مُسْلِمْ على سوى القِسْم الأول من اللائ لكنّه في 
التحقيق ی“ ضمن القسمين الثاني وَالغَالِتَ يانه الذي کر لمراتب الرزواة فان 
مقتضی بيان للقَلَةَ الْذِينَ حرج لهم في كتابه أنّهم على َلاّة أقُسام : 

الأوّل : الفا المتقنون مثل : الاعمّش» ومنصور بن المعتمر 
وإسماعيلَ بن أبي خالدٍ. وعبدالله بن عَوْنِء وآیوب السَّحْتِياني . 

وهذا القِسْمٌ هو الأصْلُ في التٌقديم عندّه» وهو الذي يموم عليه بناء 


(صحيحه) . 


والثاني: ثقات دونهم› فل عوف بن أب سا الأعرابيٌ» 
وأشْعَتٌ بن عبدالملك الحمرانی. 

و هذا القسم یرم حديثهم این کتابه کما یخرح الاو ویختَح بهم » 

والثالث : صَدوقونَ في الاضل. ليسُوا بالمثقنین من جهة ما عرفوا به 
من سُوء الجفظ مثل: عطاء بن السائب» ویزید بن آبي زياد ولَيْثِ بن 
أبن تیم 

فهذا القِسْمُ قد يُخْرْحٌ لهم فى المتابعات» حيثٌ وافقوا فیما رووا أَهْل 
القِسْمَين السابمّین» وان كان قد أقلّ من هذا جذا '“. 


ر یش له مه ب یی وضع واحدٍ مُتَابَعَة من رو ابن عُييكَة عته: 


AA“ 


وَللحاكم في هذه الأقسام قَوْلُ لم أجذ له فيه مُسْتَتداًء قالَ: «لَمَا فرع 
من هذا القشم الأول أَذْرَكَتْهُ المنيّهُ رَحِمّه الله وه في حَد الکهولة»؟. 

کما نص م مسلم أنه لا يحرج فى كتابه لِصِئْمَيّن من الرواة : 

الاو : المتهمون عند عامّةٍ آهل الحديث» أو عند آکترهم مثل: 
عمرو بن خالد » ومحمد بن سعیل المصلوب» وا داود نی . 

والانی : من الغالب على خد المنکد أو القلّط. + مثل: یحیی بن 
ل تاه يقاو بن کی مخت بن شیف 

قال الحازمی فیما یِکون بياناً لشَرْطٍ الشّيخين جميعاً في التقاء أحاديث 
المْقات: «مَذْمَبُ من خَرّجَ الصحیحَ: أن يعْتَبِرَ حال الرّاوي العَذْلٍ في 
مَشْابِحْهِ وفيمّن رَوى عنهمء وهم يُقاثٌ أيضاء وخدیثه عن بعضهم صحیح 
ثابتٌ يِلرَّمُهُ إخراجُهُ؛ وعن بَعضِهم مدخول لا يصلْحُ إخراجه الا في 
الشَّواهِدٍ والمتابْعاتِ» وهذا بابٌ فيه عُموض» وطريقُهُ مَعرفَةٌ طبقاتِ الوا 
عن راوي الاضل ومَراتِبٍ مُدارکهم»"". 

قلتٌ: ثم مَل بمثالٍ حاصلهٌ: تَخريجٌ حَديثٍ الرُهريٌء فهو على 
مَراتبَ بحسّب طبقات أصحابه الذينَ حَمَلوا عنه" 

فالاولی : امه المتقن المقدم كمالك وابن کے ومعمرء فحديثٌ هذه 
الطبقة آعلی حَديثِ الزهري وأصحة. 


والئّانيّة: طَبّقةٌ مثل اللَّيثِ بن سَعْدٍ والاوزاعی» وحخديثهم عنه لیس 


)١(‏ المدخل إلى کتاب الإكليل (ص: »)۳٤‏ وممّن رَد مَمَالة الحاكم: القاضي عياض في 
«إكمال المعلم» (۸(/۱) والذهبی في «السيّرة (۵۷۵/۱۲). 

(۲) شروط الأثمّة الخمسة (ص: ۱۵۰). 

(۳) مد أن ذَكَرْتُ هذه الطبّقات لاضحاب الرهريٌ باِسَط مِمًا هُنا في (المبْحَثِ الالث) من 
(الفْصّل الثالث) من (التفد الخفی) . 


AAY 


بالمردودٍ. ولكنّه لیس الأمكلَ؛ لأنّهم لم تكن لهم من الملارَمَة للزُهريٌ ما 
مکتهم من اتقان حدیثه » فیخرح في آدنی درجات الصحيح . 

والالئّة: طبَّقَةٌ سُفِيانَ بن خسین وجَعفرّ بن بُرقانء لَزِمُوا الزهريّ 
لكنّهم لم یثقنوا عنه حدیقه» فتفرّدوا وأخطأواء وحديثهم صالخ في الشواهد 
والمتابعاتِ . 

والرابعة محة : E‏ طبقة الضعفاء يليت بن تا والمثنّى : بن الصباح 
لزمُوا لکنهم عُرفوا بالضعف آصله 


م 18 8 34 کے ا ۴۳ و 2 
والخامسة : طبمَة المتروکین» کاسحاق بن آبی فرْوَة» وعبدالقدوس بن 


وقال الحافظ ابنُ حجر: «واکتژ ما يحرج البخاري خدیت الطَبَقَةٍ الثانية 
تعلیقا» وَرُبّما أخرّجٌ اليَسيرَ من خدیثِ الطبَّقّة الالثة تَعليقاً أيضاًء وهذا المثال 
هُرّ في حخق المكثرينّ». فيّقاسٌ على هذا أضحابٌ نافع وأضحابٌ الاعمّش 
وأصحابُ قتادَةَ وغیرهم . 


فأما غیر المکثرین فانما اعتَمّد السْیْخان في تخریج أحاديثهم عَلى 
للم والعدالّة وقلةٍ الخَطّأء لكن منهم مَنْ قَويَ الاعتماد عليه فأخرجا ما تمد 
به» كيّحيى بن سَعيدٍ الانصاري ومنهم من لم يَقْوَ الاعیماد عليه فأخرّجا له 


ما شازکه فيه غیر وه الاکت۳۹؟. 


وَقال محمد بن طا المقدسی : شط البخاری ومسلم أن یخرّجا 
لحدیت المّمّقَ عَلى بِقَةِ له إلى الصَّحابي المشهور من غَيرٍ اختلافٍ بِينَ 
الثقات الاثبات رَيكونٌ إسفادة تلا غير مَقَطوع› فان كان للصّحابيٌ 
راویان مُصاعداً فِحَسَنٌ» وَإن لم يكن له الا راو واجِدٍ إذا صح الطریق إلى 
ذلك الرّاوي أخْرّجاه» إلا أنَّ مُسْلماً أخرّجَ أحاديت أقوام تَرَكَ البُخاري 


.)۱۰ هدي الساري (ص:‎ )١( 
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حديكهم؛ لشُْبْهَةِ وَفَعَثْ في نفسه أخرَجَ مُسْلِمٌ أحاديتهم بإزالَةِ امه ٠‏ مثل : 
خماد بن ل وسَهَيْلٍ ف بي ۳ وداود بن ای هندء وأبي الزبير» 
وَالعَلاءٍ بن عبدالرُحمن» وغیرهم»۳"" 

وَقالَ الحافظ الرّیلعی: «صاجبا الصّحيحء رَحِمّهما ال إذا أخرّجا 
لمن لكل ديه الهم يثثقوة من خدیثه ما قوی قليوء وظهرت شَراهِلة 
وعُلِمَ أن له أضلاء ولا يَروُونَ ما تَقَرَدَ بوه سِيّما إذا حالف التّقاتُ». 


ومَثُْلَ برواية مسیم حديث 8 أوَيْس : اق الصلاة بیت وتن 


قال: «لأنّه لم یتَمَرّد بوء بل زواه غيرُهُ من الأثبات كمالك وشغبَة 


وابن عة فصار حديثه متَابَعَةَ» i‏ 


فالواجبُ اعتِبارُةُ لقَهُم شَرْطٍ الشیخین فيما انْتَّقيَاهُ آموز آهمّها: 

اولا: آن یلاح آنهما یخرجان للذارى آصولة ومتايّعات وشوامد 
فمن خرّجا له في غير الأصولٍء فليس على شرط الصحیح. 

ثانيا : آنهما یِخرّجانِ حدیت الرّاوي عن بَعْضِ شیوخه ولا يُخْرّجانِه 
عن شَيْخ مُعينْ مع فة ذلك الشيخ؛ ؛ لكون الرٌاوي عنه ضَعيفاً فيه وذلك 
كسُفيانَ بنِ سین خَرّجا له ما لم يكن من حدیثه عن الزُهري؛ أنه كاف 
ضعیفاً فيه . 

ثالثاً : بالل اليج ني الي ای لوت فيَنْتَقِيانِ منة ما هو 


مفو خآ دون سائره» کتخریجهما لإسماعيل بن بي أَوَيْس وشبهه . 


رابعاً: يُخُرّجانِ من رواياتٍ الثّقاتِ الموصوفينَ بالنّدلِيسٍ ما بت أنهم 


(۱) شروط الا ال (صی: A‏ 
(۲) نصب الراية (۳۲-۳۶۱/۱). 
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لم السو فیه» أو لین اختلطوا في أواخر أعمارهم. ما تك أنه لیس مما 
ضٌَ به الاختلاط . 

وهذا مِمّا أعقله المستدركونَ على الصحیخین ما لم يُخْرّْجاهٌء وأبرزهم 
الحاكمُ في کتابه «المستَدرك». 

وین أشَدٌ ما عيبَ على الحاكم الاخلال في تَعمَّبِهِ بسَبّب تَسامُلِهِ في 
تخریج أحاديثٍ مَن أخَرّجّ لهم السَّيِحْانِ من الرُواة» دون اعتبار الصّفَةٍ التي 
آخرج لهم عليها اي 

ین الیلعي أن الشیخین أو أحدَمُما قد يُخَرَجِانِ حدیت الرّاوي فيه 
شنت اثتقاة للمشفوظ من حَديئه: ومن ثم فیَختح بغض مَن بَعْدَهم بكونٍ 
الرّاوي خر له الشّيخان دون مُراعاة هذا المعنی فقال: «وَهَذِهِ العلَةٌ راجت 
على كَثِير ممن اسْتَدْرَكَ على (الصَّحِيحَيْنَ)» فتَسَامَلُوا في اسْتِذْرَاكَهِمْء وَمِنْ 
أكْتَرهِمْ نَسامُلا الحاكمُ أبو عَبْدالله في کتابه (المُسْعَدْرَك) : فانه يَقَول: هذا 
حَدِيث على شرط الشيِحَيْنَء أ و حدم وفيه هله العِلَةَ إِذ لا يلرم من 
کون الراوي محتّجا به في الصجيح ان إذا وجد في ی حدیث) كان ذلك 
الحدِیث عَلَى شَرطه؛ لما بگاه. 


| بل لو گییرا ما يجي إلى عيبن ثم بخزخ ل غالب فر ر 
بت على ۴ البخاری): یی کون البُخارِيٌ خر یرم وَهَذَا 
فا شا ا 
وکییرّا ما يُخْرّجُ حَدِيثًا بَعْض رجا لجار : وَيَعْضهُمْ لِمسَلِم. 
يَقُولَ: (هَذَا عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْن)» وَهَذَا أن نضأ تال 
وَرْبَمَا جاء إلى خدیث فيه رَجُلَّ قَذْ خر له صَاحِبًا (السحیح) عَنْ 
شیخ معَيِّنء لِضَبْطه حَدِيئَهُ وَخْصُوصِيتِهِ بی رل رجا حديكة ع ع 
لِضَعْفِهِ فيه» أو لِعَدَم ضَبْطِهِ حَدِيئَهُء أو لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَشهُور بالووَاية عَنْهُ 


۸4۰ 


أو لعیر ذيك» یرجه هو عن عبر ذلك لیخ ثم تم تقول: اهنا على شاط 
الْیخین) أو: «البخاری). أو : (مسلم)» وَهَذا ۷ تساهل؛ لان صاحبی 
(الصجيح) لَمْ يَحْنَجا به لا في شيخ مُعَيْنِ لا في غَيْره. : فلا کون على 

وَهَذا كمَا خر البْخَارِيْ وَمْسْلِمٌ حَدِيِتَ خاد بْنِ مَخْلَّدٍ القَطراني عَنْ 
یمان بن بلالٍ وَغَيْرِوِء وَلَمْ يُُخَرْجَا خدیقه عَنْ عَبْدِاش بن المُتَنّىء فان 
خَالِداً یر مَعْرُوفٍ بِالرُوَايَةِ عن ان المُكَنَىء قاذا قال قائل في حَدِيثِ يَرُوِبه 
خالد بْنُ مَحْلدٍ عن ابن م المقنی: (هذا على شط الْبْحَارِيّ ومشلم) كاد 
ماهلا . 


۳ 


السار | و از زز a‏ 852 ۹۹ فاحش . 


وَمَنْ امل كتابَهُ (الْمُسْتَدْرَكَ) تَبيّنَ لَهُ ما دنه . 


وقال ابن الق ناقدا صنیم م وة ان عد الرجل قد 

وء وشهد له بالصّدق والعدالة» أو جرج حدیثه فى الصحيح› فیجعل کل 

ما رَواه على شزط الصحيح› وَهذا عَلط ظاهِرٌء فإنّه نما يكونُ على شَزط 

الصحيح إذا انتقث عنه العلل والشُذودُ واللکار وَتُوبِعَ عليهء فأمًا معّ وُجودٍ 

ذلك أو تغضه فائّه لا يكوث صحیحا یحاء ولا على شزط الضْحیج. ومن تامل 
کلام البخاري ونظ ائه في تعلیله أحادیت جماعة قد خدیشثهم في 

صحیحه. عَلِمَ إِمامَتَهُ ومَوْقِعَهُ من هذا الشَأنِء وت له E‏ ما ا 


قال ابن القيّم أيضاً مُنبّهاً على معنی تخریج مُسْلم خدیت (مطر 
(۱) نصب الا (۳۶۲-۳۶۱/۱). 


(۲) الفروسيّة (ص : ۰1۲ وانظر كذلك لهذا المعنی: الصّارم المُنكي» لابن عبدالهادي 
المقدسی (ص : ی ور ۵ ۱ 
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الوزاق) وشبهه: «ولا عیّب على تشاع في إخراج خدیثه؛ لأنه ينتقي من 
أحاديث هذا الضرّب ما یلم آنه خقطة + كما یَطرخْ من أحاديث الق ما 
يغام ه علط يوه فقلط في هذا المقام من اسكنرك عليه إخراج جمیم 
حديث الم زان ضغاف جي غلیت سيء الحفظ. فالأولى طريقة 
السام وأعتالو: وَالغّانِية طريقّة آبي محمد بن حزم وأشکاله وطريقة مسلم 
هي طَرِيفَةُ أئمّةَ هذا الشْأن»۰۳. ۱ 

قلث: فالواجبٌ على مُن قَصَدَ إلى إصابَةٍ شرط الشيخين فيما لم 
يُخرّجاءُ أن یلك طریقهما في الانتقاء. 

وخلاصة 2 هذا المبحث : 


أن على الباجث أن يجْتَهِدَ في تحقیق صورة الانتقاء من أحاديثٍ من 
أخرّجَهم الشیْخان. ولا يُبِادِرَ إلى الخکم على حَديثٍ باأئه على شزط 
الشیخین أو آخدهما بِمُجرّدٍ تخریجهما لذلك الراوي . 

وا کال تحقيق ذلك ممًا يش ويَعْسْرُ ينغي أن يُسْتَعنى عن القزل 
مغلا : دت علی ۶ شط الس بالقول: (اسناده اسناد الصحيج) وشه 
ذلك» ما لا يقعٌ به یهام استيفاءِ شروط الشيخين» خصوصاً مم مم استحضار 
أن شرط المُیخین غيرٌ مَقصور على أحوالٍ الرواق» وإِنّما يُطْلَبُ فيه سائر 
شروط الصّحْةٍ: 

HE 6 


(۱) زاد المعاد (۳۵۳/۱). 


۸4۲ 


المبحث الثامن: 





مسائل في الحديث الصّحيح والحسّنٍ 








المسألهٌ الأولى: الحدیث الصّحيحُ والحسَنُ کلاهما حُجّة في الدين. 

قال الإمامٌ الشّافعيْ: «وَإذا نَبَتَ عَن رَسُولٍ الله ية الشَّيْمْ فهو اللّازمُ 
لشي مد شا لا يُقويهِ ولا یرجه شَيْءْ غیره. بل المَرْضٌ الذي على 
الاس سا 

قلت : أمّا الحدیث الصّحيحٌ فهذا المعنى ظاهرٌ فيه. 

وآمًا الحديثٌ إذا َل التّحَقيقُ والئظَرُ ملي ختنف فذلك بلست 
باش في الاحوجاچ: من چهة أن عشت لم لت بت الا عندّما تحت فيه 
شروط ال وانتفت عنه موانع وتلك هي ص صفَّة الحدیث الصحیح وان 
افترقا في نوع بض تلك الشروط وكيفيّة نها على ما تقدمٌ بیانه . 

كما أن (الحدیت الصَّحيحَ) تثْبّتُ به الأحكامُء فكذلك الحسَّنُء لكن 
بيب أن یلم أن (الشميخ) تتبن ایاج کم لا ند له آفزی مت د 
(الحسَنٌ) فإنّنا اشتَطنا أن لا يتفرَّدٌ راویه باضله» وهذا يعني أنه لا ینب 
حُكماً لا يُعْرَفُ إلا من تلك الجهت ولكئه بستدل به على الإبائة والتفصيل 
لخکم أضْلَهُ في الجَمْلة ثابتٌ من وجه آخرّ. ۰ 


(۱) الرسالة (ص: ۳۳۰). 
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والعلة في هذا الفارق: أنَّ راويّ الحديثٍ الحسّن الما قصرّ عن ذَرَجَةٍ 
من يُحْنَجّ به ابتداء حٌى يُنْظْرَ في روايَتِهء من أجل ما تَخشَى من خطئه 
ووَهْمِهِء وذلك لما أُورَدَنْهُ شُبْهَةُ خطئه في بَعْض ما رَوّی» أو قصور دَرَجَته 
في الحفظ عن درَجة المتقنین لعدم اهر بالعلم والاعیناء به. 

وإذا كان هذا ظاهراً في الأحكام. فمن الخطاً البین القؤل بصحهة بناء 
اعتِقادٍ على (حديث حسن) جرى الحَُكَمُ بحسیه على ظواهر قواعدٍ 
المتأخرينَ في تعریفهم للحسّنء دود استَفصاءٍ قَدْرٍ الموائَقَةِ للمحفوظ 
المعروي» أو المخالفت أو التَمَرّْدٍ. 

وإذا تَحَقَفْتَ هذه المسألة لم تجذ لهل الإسلام عقيدة لم يَأْتِ فيها 
لا سالیگ سک بل لك لا تد عفیتا بضر العم بها هل ليث 
اا < فرد» فان العقائد بل من الأحكام وال والدباثة بها بها أخطرٌء فمن 
أجل ذلك لا يصِح تصور آن يوت الشى: نها لی ير فيو إل نيك رلا 
فد لا يُعْلَمُ له أضل من وَجْهِ آخرّ. 

َعَم د تَجِدُ في ثفاريم بغضٍ ما ينْصِلْ بالاعتِقادٍ ما لم یرد فيه إلا 
الحديثٌ الواجذٌ الصَّحيحٌ أو الحسَْ لكنّ أضله محفوظ عروق» کتفاصیل 
سژال القَبْر والشفاعة وصِمَة المیزان یوم ایام فإنّك لا تجذها الا موی 
لأضل مَعلوم من دينِ الإسلام: جاء به الكتاث ؛ أو الصَّحيحٌ المقطوعٌ به من 
ال الها بعلك الثفاریم أو عدم اعتقاد يقبا لا یقدح في دين 
الإنسانِ» ولغُذر صاجبها بالتّأويل مساغ. بخلاف الإيمانٍ بأصولها في 
الجملة. 


وتَمَدمَ أ بَعْض الجفاظ در جوا (الحسن) تحت مسمى لصي 
تلا : > كما وَقَعَ الشي: منه في «الصَحیحیّن» وکما هُوَ صَنِيعٌ ابن حَرَّئِمَة 
وابن حبان في اصحیحیهما . 
وَالّمِييرُ بيتهما في الاطلاق أدّق» إِذْ فيه إِبْقاءٌ للاشعار بطریق الوْصول 
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به إلى هله المر تب کذلك فيه فائدة تمییز درجات الحفظ للتَمَلَةَ فلو أَطلَقْنا 
عليه وصف (الصحة) فریما هم ذلك أن رواته رواة (الحديث الصحیح) . 
المسألة الانية: دَرَجَاتٌ الصْحْة تَتَفاوتُ في القوّةٍ بحسب القرائن. 
المفصود بهذا مَلاحَطَةُ أن بَعْض الصّحيح أصح من بَغض» فروايةٌ من 
صف بأنّهُ (ثقة حافظ) فرق رواية مَن وصف بکونه (ثقة) فقّطء والحدیث 
يأتي من طریقین صَحيحَيْنِ أقوّى مِنَ الحديثٍ لا يأتي إلا من طريقٍ واحِدَةٍ 


۲۳ ۳ 


كما أن الحدیت فى الفقه يَرُويهِ الْقَةٌ الفْقَيهٌ أعلى من الحدیث یرویه 
فة قير فقیه . 

و(الحسّن) یرد من وجهین ار ره کل وجو مهما قد ات 
شروط الحسن » یکون (صحیحا لغيره)» فهذا فوق (الحسن لذاته). 

المسألة ال : هل صحة الاسناد توجبٌ صِحَةَ الحدیث؟ 

قلتٌ: إذا قيلَ: (إسنادُهُ صحیخ) وقصّد القائل آنه استوفی جمیم 
الشروط الأربَعَة المتقدْمَة فلا فَرْقَ بِينَ ذلك وبِينَ قوله: (خدیث صَحیخ). 

و کذلك إذا قيل : (اسناده حسر) بشروطه : فهو كالقَولٍ: (حَديثٌ حسر) . 

والواجب أن لا يقال لحديث : (اسناده صحیح) آو (حسْن) 1 ویراد 
بذلك استيفاؤة جميعَ جميعَ الشروط الموجبّة لصحة الحديث» أو حُسْيِه؛ لا هذا 
اللّفْطَ ينبغي أن لا يُفْهِمَ إلا الثوتَ. 


قال 3 او مب بن الحجٌاج: نما يُعْلمُ صحهة الحديث بصحه 
الاشناد»"۳؟. 


(۱) آخرجه ابنْ عبدالبرٌ فى «التّمهيد؛ (۵۷/۱) واسناده جید. 


۸4٥ 


لكن في المتأخْرينَ مَن لا يُراعي ذلك وكأنّه كان يكتفي بتحمّق 
الشروط الئَلانَةٍ الأولى فیحکم بصحة الإسْنادٍ وخشیه» فتّرى بغض ما 
يحكمونٌ عليه بذلك لا یل ِن علو قاوحة > كما ئ فلك في مني 
صاز هذا ۳ لا بخصی کیره سا قبولُ كثير مره تلك الأحكاء إلى 
احتیاط شدید. 

المسألة الرَابمَةُ: قولهم في الخدیث: (رجالَهُ ثقاث) هل يعني الصَّحَة؟ 

الجوات: لیشت هده العبارَ هه خحكماً من قائلها بصحّة الحدیث ولا 


وَبِيّنَ ابنْ القیّم خطأ لخکم بصحَة بصحة الحديث بناءً على ممجرّد بِقَةَ ژواته 
وذلك من وَجهين› قال : 

«أحذهما: أن ثقةَ الرّاوي شَرْط من شروط الصَحْة» وجْرْءٌ من 

يضح أن چ 4 الراوي حي كونه صادقاً لا 5 الکذت ولا بستحل 

وَهذا أحد الأوصافٍ المعتّبرَةٍ في قَبِولٍ قَوْلٍ الرّادي . 

لكن بَقِيَ وَضْفٌ الضَّبْطٍ والتَّحَمْظِ بحيتٌُ لا يُعْرَفَ بالتّغفِيل وکثرة 
الغَلّط . 

انيهما: أن لا يَسُذْ عن الئّاس» فيرو ما يخالفُهُ فيه مَن هُوّ ون منه 
وأكبرُء أو یرو ما لا يُتابَعْ عليه وَلِيسَ مِمّن يحمل ذلك منة» کالزژشری 
وعمرو بن دینار ؛ وسعید بن المسيبء وما وحماد بن زید» وسْفیان بن 
عیَْ > ونحوهم؛ فان اللا نما ووا تفرد أمثالٍ مؤلاء ۳ 2 بما لا 


۸4٦ 


فأمًا مثل سُفِيانَ بن حُسَيْنء وسعید ٍ بن بشیر وجغفر بن بُرْقانء 
وصالح ؛ بن آبی الاخضر ونحوهم؛ فان انفرد احدهم بما ا يتاع عليه 
فان أئمَة الحدیت لا يرْفعونٌ E‏ 


وأمًا ادا زوی أحدهم ما حالف الخقات فيهء فائه یر داد وهنا علی 
رفن 

اليف / َم رواية آمثال هولاء على رواية مثل مالك واللْیت؛ 
نونس وع 62 وشعیّب ومعمر والأؤزاعي› قاس قیال : ویحیی بس 
سعید» ربا مس بن مهدي وأشرابهب: هذا مأ سک سا من له 
مَعْرفَةَ بالحديث وعلله فى بطلانه»۳". 

المسألة الخامِسَة: عَدَدُ الحديث الصّحيح. 

باعتبار عَدٌ الرّواياتِ الحديئيّة في الکثب. فإنّ هذا لیس ممًا يُمْكنُ 
المصيرٌ إليه؛ وَذلك من أجل انتشار طرق الحديث: فالكُكُبٌ الى جم 
الأسانید كتيرة جدا. 

کذلك لتقذر شط قاعدَة رل علیها - يميم ووابات الحديث» فیْقال : 
هذا من الأسائيل شرل فد وهذا لیس بكو فلا يعد 

نم جاء عَن مُتقدمي الأئمُة آلهم کانوا يُسَمُونَ الأسانيدَ المتعددة 
للم الواجدٍ أحادیت» فیما يَحْمَظهُ أحذهم. 
آلف خدیث عير صَحيح)”"' . ۱ 

وَقالَ ابنُ حجر العَسْقلانيُ: «إذا كان النيحَانٍ معّ ضِيقٍ شَرْطِهما بل 
() الفروسية (هى: ۷۷۲ 


(۲) أخرّجه ابن عدي في «الکامل»  )١77/١(‏ ومن طريقه : الخلیلی في «الارشاد» (/977) 
والخطيبُ في «تاریخه» (۲۵/۲) - وإسنادُهُ مُحتَمَلْ . 


41م 


جْملهةٌ ما في کتابیهما بالمکرر هتا امد( فما لم یخرجاه من الطرق 
للمُتونٍ التي آخرجاها لله بل هذا القَّدْرَ آیْضاً أو يزيد وَما لم یخرجاهُ من 
المتونٍ من الصحیح الذي لم یبلغ شَرْطَهما لعلّه بل هذا القَدْرَ أيضاً أو 
یرب منهء فإذا انُضافٌ إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتّابعينَ تمّت العده 
التي ذکر البخاري أنّه يَحْفُظهاء بل ريما زاذت على ذلك» فصحت ذَعوَى 
أبن الأخرّم: إن الذي یفوتهما من الحديث الصحيح قلیل» يعني مما يبِلَمُ 
شرطهما U‏ إلى ما خاد“ 


قلتُ: وهذا الذي جاء عن جفظ البّخاري» ذَكِرَ عن غيره ما يُشْبِهُهُ أو 
يزيد عليه» كالذي قیل في مقدار جفظ أحمَدَ بن حنبل» وأبي رُرْعَةَ الژازی» 
كله جمیعاً إخبارٌ عن حِفْظٍ الواجدٍ من هؤلاءٍ الق لا عن مجموع أسانيد 
الحديث . 

والشآن في ۳ الأحاديث الروت كما قال محمد بِنُ أحمد بن جا 
الژازي: سَمغث أبا زُرْعَةَ وقال له رجل: يا آبا رُرْعَةَء لیس یقال: خدیث 
النبي E‏ اا آلاف حدیث؟ قال : (ومن قال ذا؟! قَلْمَلَ الله آنيان هذا 
قول الزتادفة» ومن يُخصي خدیت رَسُول الله؟ قبض رَسُولَ الله یا عن مه 


ألفٍ وَأرْبَعَةَ عَشْرَةَ ألفاً من الصَّحابَةِ مِمّن رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْه70" . 


قلتٌ: أمّا إذا قال القائل : یمن ضَبْط السْئنٍ الصَّحَيِحَةَ المرويّة عن 
النبی ية بالعدد فهذا صحیح ‏ > فإِنّ ذلك یل روه عن الکثب الست 
الأمهات» فإذا ضَمَمْتَ إليها (المسْئدة لأحمَدَ بن حتبل» نَدَرَ من الك ما 
يحرج عنهاء وذلك لایر يُمْكِنُ تتبعُه من سائر کب الحديثِ. ۱ 


)١(‏ يعني على ما ذکره قبلَ هذا النّصّ: أن عِدّةَ ما في البُخاريٌ بالمكرّر (۷۲۷۰) ححديثأء 
وعدة ما في مسلم بالمكرّر آیضا (۱۲۰۰۰) حديثاً. 

(۲) الكت على ابن الْصلاح» لابن حجر (۲۹۸-۲۹۷/۱). 

(۳) أخرَجّه الخطيبٌ في «الجامع» (رقم: ۱۸۹۶) وتكلمتٌ عن اسناده في (القسم الأوّل) 
عند الكلام عن الصحابة. 


A4۸ 


وَما أمْكنَ حَضْرهُ أمكَنَ عَذْهء وان لم یم علماء الشَّأنِ بخده بعَدَدٍ إلى 

لیم 
و ای وا عورم و کم هف و ۱ 

المسألة السَادِسَة: فولهم: (آصَح شيء في الباب). 

قولّهُمْ: (هذا الحدیث أصح شي, في هذا الباب) لا يعني صححة 
الحديث فى نَفْسِهِء فیجوژ أن يكونّ ضعيفاً» ما قالوا: (أَصَحٌ) مُمارَنَةَ بغيره 

اون ١‏ ۰ ۳ ۳۰ كن اللو © و مس ۱۸( 

وَوقوع هذَه العبارة أو مَعناها كثيرٌ في كلام المتقلمين : 

المسألة السَّابِعَة: أصَحٌ الأسانيدٍ. 

اشتهرث عن بعض اة الحدیث عبارة: لاض الأسانیدٍ فلان عن 
فلان) . 

وقد اختَلفوا فیها اختلافاً واسعا۳ ثُمَرَتُهُ: الترجيح عند الاختلافی. 

والصّوابُ فيه اخْتِيارٌُ الحاكم: لا يُمْكِنُ المّطمٌ لإسنادٍء بأنّه أصَح 
الأسانيدٍ مُطلّقاً ما يُمْكِنُ القوّل: أصَح أسانيدٍ ابن عُمَرَ كذاء وأَصَحٌ 
آسانید المدنیین» أو البصریین آو المضریین» کذا وکذا. 

وسَبّب صِحة هذا الاختیار: وُجودُ التّكافؤ في الصحة بين کثیر من 
الا سانید . 

غیر آذ ما پوجد عن اتلك المقالاتِ یفید كفية هخه - كما تقدم - 
للتُرجيح بین اقات في حال الاختلافٍ في سد أو مثن. 


لو خلت مكلا نافع ومُجاهِدٌ عَنِ ابن عُمَرَ في حَديثِ» فا تَسْتَفِيد 


(۱) وانظر ما تقدّم في (الئقد الخفی - الْصل الثّالث ‏ المبحث الثّالث - المقدمة التّاسِعَة) . 
(۳( انظر : معرفة علوم الحديث (ص : ۵1۵۳). 


۸۹۹ 


5 ۳۲ ۰ 

وتفصیل القولٍ فيه یغرّف من أحوالٍ الْلةَ في 59 الجَرْح والتعدیل . 

المسألة النَّامِئَةُ: فولهم: (خدیث جیذ) ینون به الصحَة» لک 
المتأخرین رَبّما استعمَلوهُ في منزلة ترددٍ بينَ الصحیح والحسّن بعد الثفريق 
الاصطلاحی . ۱ 

وجری استعمالَهُ في وَضف الحديث في کلام المتقدّمينَ قلیلا نادراً. 

ومنه قولهم في الرّاوي: (جيِّدُ الحديث)» فهو في التّحقيقٍ يُساوي 
قولهم : (صَحيحٌ الحدیث) وهذا تكرّر في جماعة من الرواة. 

وَشَبِيَةٌ به قولهم: (هذا خدیث قويٌّ) و(إِسْنادٌ قويٌ). 

بايش في القسمة فر بین لحي و(الحَسَّن)؛ فلذا فان هذين 

وله ا 5 في «الصحیحین» وغيرهماء وهو مثل أحاديث : 
عبدالملك بن عمَّير» وحَماد بن سم وسهیل بن أبي صاليح» والعلاء بن 
عبل ال حمن» ومحمد 3 اشحاق صاجب سوير وسماك بن حرب» وأبي 
کر بن تيائي. 

المسألة التَاسِعَة: أينَ يوجَدُ الحديثٌ الحَسَنُ؟ 

الحديثٌ الحَسَنُ حيتُ إِنَّ مَرْجِعَهُ إلى رواةٍ من دَرَجَةَ متوسّطةٍ في 
الحفظ فإك لا تكادُ تجذ كتاباً من کب السْنَة يَخْلو منك والتّحقيقُ أن في 
«الصحيحين») بغعض الا حادیث الحسنة» خضو ها ی آبواب الر قائق وشمههاء 


 ثلاّئلا وسَبَقَ مَزِيدٌ في فائدة هذه المسألة في (القد الخفی - المُصل الئّالث  المبحث‎ )١( 
. المقدمة الثَّانيّة)‎ 


۰۰ 


مثل حَديثٍ فلیح بن سُلَيْمانَ وَعِبْدِالحمن بن عَبْدال بن دينار وزَهَيْرٍ بن 
مُحمَّدٍ الْمیمي وشبههن فهولاء لا يُمْكِنُ لحدیثهم أن یزقی فوق «الحسَن) 
لذاتهء وروایتهم عند البخاری ولبغضِهم عند مسلٍیم > كما روى مسلم 
لجماعةٍ حديثهُم لا يرقى فؤق (الحَسَن) منهم: إبراهيمٌ بن مهاجر البَجَليُ 
ات ِنُ رید الیش وهشام بنْ سَعْدٍ المدنی. 

وإطلاق م «الضّحيح) على كتاب مُسْلِم والبخاري فانما هو باغتبار 
علبَة ذلك أو لانیراج (الحسّن) تخت ت (الصحيح) بجایع القبول وصحة 
الاحتجاج . 


وأمًا في غير «الصحيحين» فَيوجَدٌ كثيراً في «سُئَن أبي دار و«جامع 
التَرمذيٌ»» وفي طريقة الترمذي في الخکم بحسن كثير مِنَ الأحاديثِ ما 
بساعد في معر فة ذلك . 

المسألة العاشر : 5: آوصاف للحديث فيد القَبول. لکنها ریما اندرخت 
تحت (الصحيح) أو تحت (الحسن) ورئما دلت علی الضغف الصالح 


للاعتبار . 
قولّهُم: (حدیث اب» و(إسنادٌ ثابث»» تدلُ على القبول: ومُو لا 
واما ع مر 


30 (حدیث معروف) ویقابل عندهم (المنکر) وقد يعني کون 
الحدیث صَحيحاً أو حسَناً أو في مَرتبّة ما يضْلْحٌ للاعتبار» فلا یلم منه 
لقبول والاحتجاج . 

وَيقولونَ: (حديتٌ محفوظ) و(إِسْنادٌ محفوظ) ویقابلّه (الشَادْ)ء وهذا 
لا يَعنى صِحَةَ الحدیث أو حُسْئهُ» اما ُو حُكمٌ للرّاجح. وقد یکون الرَاجمْ 
ضَعيفاً لذاته» كأن يُخْتَلَفَ في إسنادٍ وضلا وإرسالاًء فتکوتّ الرُوايَهُ المرْسَلَهُ 
هي المحفوظة» .والمرْسَلٌ ضعيفاً. 


ويَقولُونَ: (حديثٌ صالحٌ)» و(إسنادٌ صالحٌ)» وهذا قد یرادف الحُسْنَ 
وقد یکون أدنى منك فیکون المراد أنه صالحٌ للاعتبار لا للاحتجاج. 

وقول بَعْضُهم: (إسنادَهُ وَسَطْ)ء فهذا بمنزلَةٍ (صالح» إلا إن دلت 
ری على إرادَة ال 

ریقول بعْض المتأخرین في بغض الأسانيدٍ: (هذا اناد مُحتَمِل 
للتّحسين)» فهذا لا يعني ثبوت الرواية» بل هو بمنزلة القؤلٍ: (هذا اسْناد 
كن كر الین بالقوی) أو (ليث بذلك) ومذه من ارصاق (الحدیث 


الضعیف) . 


يب مر 


المسألة الحادِيّة عَشْرَةَ: استدلال العالم بحديثِ» هَل يعني تَصحيحَة له؟ 


مر یت الشاساء ء فى هذا من < جِهَةٍ المغرفةٍ بصَحیح الحديث وسَقيمِهِ : 

فإذا رابت الفقية الذي لا خبرة 5 له بذلك غدل بخدیث. فهذا لا 
حح باستدلاله بذلك الحديث على كونه صحیحا عنده» ولا یمن حَسْنٌ 
الظَنْ في الجُمْلّةٍ لتَمْشِيَةِ مثلٍ ذلك الوا شاهد أنْ هذا الصَنّف من العُلماء 
استدلوا بکثیر من الحدیث المردود. 

مُا إذا كانَ القّقِيهُ مُحِدّثاً عارفاً بالصحیح والسقیم» فاسیَعمالهٌ لحديث 
أو اسْتِدَلالَهُ به حُكُمٌ مئهُ بصحْته أو خشیه. لکن بشزط أن يَكونَ ذلك 
الحديثٌ هُوّ الدلیل الواجد عنده لتلك المسألة؛ إذ لو ضَم إليه سواه فَرُبّما 
کان ذکره له على سَبيل الاستّشهادٍ والاستّئناس» لا الاحتجاج» فتأمّل! 

2 2 YF 


۹۲ 


الساب الشانی 


الحديث الم دود 





مدخل 








الحديث المزدودٌ من حَيْتٌ الجملَةه هُوَ الحديثٌ الضعیف. 

وتعریفه : من الضَّعْفِ المقابل للقُوَة. 

والمرادٌ به هُنا: الحديثٌ الذي فقد شرطاً فأكترٌ من شروطٍ الحديث المقبول . 

والضغف دَرَجِاتٌ عَديدَة: أذناها ما يكونٌُ بسَبّب الاتقطاع» أو خطأ 
الزاوي» واشذها ما كان بگنبه. ۱ 

ال اسا العف توعان: ضثف تتكن جر وضعف لا جز 
على ما يأتي بَيائه . 

وعليه فَتَنْدَرِحُ تَحْتَهُ ألقابٌ كَثيرَةٌ مُنْقَسِمَةَ في الجُملة إلى قِسْمَين بحسّب 
ما یود إليه سب الضغف : 


الأؤل: ما یرجم إلى عَدَّم الاتصال» وتندرج تحتّه ألقابٌ للحديثِ 
الضعیف» هی : 
المعلقْ. المنقطعٌ المغضَل. المرْسَلٌ» المدلس . 
الثاني ؛ ما یرجم إلى الجَرح لقادح في الرّاويء وتندرجُ تحتّه عد 
آلقاب» هی : 
۱ المجهول» اللیْنْ» المقلوب. المصَحف. المذرَجٌء الشَّادْء المعلْل 
المضطرب. المنکرٌ الموضوع. 


٥ 


ولیس يخلو جدیگ ضعیف من آن يكوك مُعللا بواحد من هذه 
الأوصافٍ» وهي منبئة عن تفاوّتِ الضغف. بينَ الضّعفٍ الیّسیر المحتَمّل 
والشدید الذي ۷ ینجیر . 

واطلاق لب (خدیث ضَعيفٌ) صالخ أن يكونَ لاي من السَبّبين» وان 
كان یوم حِفَةَ الضَّعْفٍ أحياناًء فیْشکل طلافهٌ على (المنگر) و(الموضوع) 

دم ذِكُرُ (المعلق) ومَعناءٌ في شَرْح (الحدیثِ الصّحيح). 

وَسائرٌ الألقاب يأتي بَيانُها فى الفصلين الال . 
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الفجل الأول 








القاب | لضت نت التشته 
0 بسب عدم الاتصال 


المبحث الأول: 











مناه اللْغْوئُ وجب ها لیس باتضال» : في آي مُحل کان ذلك قی 
الاسناد» لكنّه کلب خاص في هذا العلمء ينبي حصره في صورئین : 


الصورة الأولی : خدیث الؤادي أشن الم یسم ما في أي موتح آي 
الا سناد دون الصحابيّ » ویقم في محل أو اک . 

وقال الحاکم : «آن يکود فى الاسناد رواية راو لم يسمع هن الذي 
يروي عنهُ الحدیت» بل الوُْصولٍ إلى الابعی الذي هر مَوْضِعُ الازسالی»). 

قلتٌ: ولو قال: (قَبْلَ الوصول إلى الصّحابئىٌ) لكان أصَح . 

وک الحاكم على أيّ حال أولى من التّعريفٍ الذي ذکرّه الخطيبُ 
فقال: «هذه العِبارَةُ تُسْعَعْمَلُ غالبا في رواية من دون التامعئ عن 
اسا 0 1 


قلت : وَهذا مسيخ: لکثه قاصرٌء فصورة الاتقطاع فيما بین تم أتباع 
التَابعينَ والتابعينٌ مثا لا تندرج في هذاء و کذلك الاتقطاع في طَبَقَة دونها . 


.)۲۸ معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
.)۵۸ : الكفاية (ص‎ )0( 


فان سقط راو فهو منقطعٌّ في موضع» وان سا سقط أكثرٌُ من راو غير 
متواليّينِ فهو منقطع في موضعین أو اکثر . 


مثال سقط راو واجد مِنّ الاشناو: 

ما أخْرَّجَهُ الامام آبو داد قال: حَدَّئنا مُوسَى بنْ اسماعیل حدئنا 
ابا حَدّثنا فاد قال: حذثنی أبو مجلر» عَنْ حُدَيْفَة: 

أن رَسُولَ الله کل لَعَنَ من جلس وَسَط الحَلَقَةِ. 

بان هو ابنْ یك التساة: ا ينْفَردْ بهذا الحديث عَن غاد بل تابَعَه 
شا بُ الحَجَاجء عند الإمام أحمّدٌ” '' وغیره. 

وليسّ في رجالٍ هذا الاشناد أَحَدٌ غير َ» بل كُلْهْم یقا. والاْصال 
صَريحٌ فيه إلى أبي مججاز واضمه لاجق ين حسيد: اما بيئه وبين حَُدَيْفَة 
ومُوّ ابنُ اليّمانِ فليس بمُئّصل» فإِنْ شُعْبّةَ قال بِغد روایته: «لمْ يرك أبو 
مخز حُذَيْمَةَه. وحیث إن أبا مِجْلَر هذا تابعيٌ لَتِيَ بغض الصَّحابَةَء فان 
أقصى ما بصو ین السْقْطٍ يته وبين لین لا يدو أن يكون رجلاً واجدا 
هذا على اعتبار الاغلب. 

هذه الصورة الانقطاع كَثيرةٌ شائعة» خصوصاً فيما بين التّابعينَ 
والصحابة الْذِينَ لم يَسْمَعُوا منهُم . 
مِثالٌ الانقطاع في موضعین 

َال الإمم رم ۳ ااا آل بن قنيج؛ خا یرید بی هاژوت 
أخبَرَنا اتاج بن أرْطاةً» عَن يَحبى بن ابي كثيرء عَنْ عرْوَةَ» عَنْ عایْشة قالت: 


فْمّدث سول الله لاد لنل فخرخت فادا هو بالبقیع فقال : «أكْت 
)١(‏ في «ستیه» (رقم: ۸۲۲). 


( في (مستده» (۰۳۸6/۵ ۰۳۹۸ 8۰۱). 
(۳) في «جامعه (رقم: ۷۳۹). 
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م ت 


تخافین أن یحیف الله غلك وَوَسْولة؟: قُلْت : يا سول ال إئى طتلث نك 
یت بَعْض نسائِكَء فقال: «إنْ الله عر وَجَلَّ یرل لَيْلَهَ الصف من شَعْبِانَ 
إلى السَّماءِ الدنياء فيَعْفِرُ لاک مِن عَددٍ شغر عتم كلْب». 

قال التٌرمِذِيُ: «خدیث عائِشَةَ لا نَعْرِقُهُ إلا ین هذا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثٍ 
تسم رست مادا - يعني البخارئ شحف هذا القديقه وقال: 
یحیی بن ابي كثير لم يست من مرقة. وَالحَجاجٌ بن أزطاةً لَمْ يَسْمَعْ من 
بحبی بن أبي کثیرٍه. 

وهذا المثال ومُو سْقوط ما يزيدُ على راو سَقْطَاً غير مُتوالٍ فلي ناد 
الؤرودٍ إذا قارَئّه بسَقّط واحد. ۱ 

الصُّورَةٌ النّانِيَةُ: أن يكونَ بدل السَّفْطٍ إبهامٌ لراو» کأن يُقال: (عن 
رجل) أو (عن شیخ) . 

فهذا وان ذُكِرَ کواسطة. إلا أنّها لإبْهامها أشْبَهَتِ الانقطاع؛ للنّساري 
في جهالة الرّاوي عيناً وحالا» وصح اثیراجها تخت مُسمّى (المنمطع) في 
الوق . 

۱ ويُشْبهُ هذه الضُورءّ: الاثقطاغٌ في قول الرّاوي: (حدثث عن فلان) 

و(خزث عن فلان) وشبهه . 

مثالها: قال آبو داوة2": خذئنا موسی بن إشماعيل» خذئنا ویب 
عن سهیل» عن رَجَلٍء عَنْ أبي مره 

ن رَسُولَ الله يل سَمع كَلِمَةَ فاعجِبثك فقال: «أحَذْنا فألك مِنْ فيك». 


قلت : هذا اشناد منمطم بین ن سهیل. وهر اين أ بي جالمء وأبي 


.)۲۷ : معرفة علوم الحدیث (ص‎ )١( 
.)) 1 : في لاستنه 0 (رقم‎ )0 
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سس 
ما 


ندبيه: 

تَيَقَظ إلى آنك رَبُما وَجَدتَ في عبارة متقدّم إطلاق لقّب (المنقطع) 
يعني به (المقطوعً) الذي هُوٌ الخبر عن التَّابعٌ لا یْجاوژ؛. فقد ذكر ذلك 
الخطیب عن بعض أهل الحدیث""؟ كما وجد في كلام بغضهم إطلاق 
(المقطوع) على (المتقطع)» وتبينه بالقريئة . 


سَبّب إبهام الرّاوي: 

وهذا المبهَم وما فى مَعناهٌ رما كان ثقة» ورُبّما كانَ مُجروحاء لكن 
یُقال : لو كان ثقة مَعلومَ القََدْرٍ والمنزلة مَقبول الامر عند مَن سَمم بذِكْرِهِ لما 
بْهَمَهُ الرّاوي عنه. قفي تصرّفِه ما يُشْعِرُ بكونه ليس بثقة. 

قال الخطيبُ : قل من يَزوي عن شيخ فلا يُسَيِ» بل يكني عن إلا 
لضَعْفِهِ وسُوءِ حاله»". 

وقال يحيى بِنْ سَعیدٍ القَطانُ: سَمغث سُفيانَ (يعني النُوريٌ) يَقولَ: 
حدثنی من رأى راهيم یرف يَدَيْهِ تحت الکساء في الْلاة. فجَعَلْتُ أسأله 

عن اسم الرّجل » ٠‏ فيَمْطلني بهء ثم قال لي يوماً حينَ أَضْجَرْنُه: خدئني أبو 
اسب ليما بن كُسَيِم. قال يحيى: وأخطأ في اسمهء پرید سَلِيمانَ بنَّ 
سیر . قال يحيى : وإنّما ملي به؛ لاه قد عم أني و ا 

قلتُ: رما کات المبْهَمْ من المتروكينَ الهلکی . 

كما قال علي بن المديني: ال ما في كتاب ابن جُرَيْجِ : : أَخْبِزتُ عن 
داو بن الحخصَین وَأَخْبِرْتٌ عن صالح مولى النَّوأَمَةٍه فهُرٌ من کثب 
إبراهيمٌ. بن أبي يحبى »9 . 


(1) الكفاية (ص: .)۵٩‏ 

( الكفاية (ص : ۵۳۲). 

(۳) أخرّجه عبداله بنْ آحمد في «العلل» (الص : 4۹۷۳) وإسنادُهُ ضحي إلى يحيى بن سَعیلٍ . 
)٤(‏ أخرّجه الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص : ۱۰۷) واسناده صحیح . 


۹۱1۲ 


قلت : وإبراهيم هذا متر واه لیس ید مه . 


عَم رُبّما أَبْهَمَ الرّاوي شَيْحَهُ لکونه خدث عنه في حَيِاتِهء أو لكونه 
من آقرانه أو أَصِعْرَ مئْهء كما في أسباب التدليس . 

حدث أبو إسحاق المّزاری بحديث فقال فیه: عن رَجُل من آأغل 
لشام. عَنْ أبي عُنْمانَء عن أبي خداش» فقالَ أبو حاتم الدَازَيُ : "هذا 
لجل من ل الكام هو مدي بي وآبو ما هُوٌ عندي خریز بن 
عُْثْمانَ)» وقال فى سیب ب إبهام : اوائما لم يسمه انو إسحاق ؛ لأئه كان 
حا في ذلك الوشت(۱) 


قلتٌّ: كانا فریتین» ومات أبو إسحاق قبل بقيّة. 


كيف يَثْيْتُ الانقطاغ؟ 
الصُورةٌ الئّانية من الانقطاع ظاهرةٌ» فإِبْهامُ راو في الإسْنادٍ عَلامة 
وإنما تحتاجُ الصُورَةٌ الأولى إلى طريق د تم بها وحم الطردق الى 
الأولى : التنصيص علی عدم السماع . 


ويمع : 
تاره من الراوي تسه وه قلیل قو عمرو بن مرّةٌ: قلت لابی 
بده (يعني این عبدالله بن مسعود) : لک و آييك قا قال : (ز ۷ ° 


.) 6٥۵ : نقله ابه في «علل الخديث» (رقم‎ )١( 
)555 أخرَجّه أحمّد في «العلل؟ (النُص: 457) وابن أبي ي حاتم في «المراسیل» (ص:‎ )۲( 
. واسناده صحیح‎ 
۹1۳ 


وتارة بتتصیص من رَوى عله من الثقات» وهو فلیل آیضاك کمول 
عبدالملك بن کت 1 : «الفساكُ لم بسمع من ابن عَبّاس». 


”ا و ل ام ۷ عن ابن 
رد كد كين ا سنا اي مر ار من دام لقره ر أضحابة 
آنه كد قدا (تنزيل السجدة)» قال لان «ولم ألم سمَعهُ من أبي ا 


وتارة بتتصیص الثاقد العارف» بناء على الاستقراء والنّظر؛ علی عدم 
الادراك أو اللمَاء أو السشماعء بقوله مَكَلا : (فلان لم درك فلان لم ۳۳ 
فلانل لم پسمح ر اڄ عن فلان مرج ): 
كقَّوْلٍ علي بن المديني : الم يَسْمَعْ آبو قِلابَهَ من شام بن عامرِء 
وَرَوَى عنه» ولم يَسْمَعْ من سَمْرَةَ بن جنْذب» ۲ . 
وهذا كَثِيدٌء واعتّئى به مه الجَزْح , والتّعدیل وفيه كنب مُصئفةء من 
آنمعها: «المراسيل» لابن أبي حاتم الرّازَّ ؛ باي النتحصيل في الم 
توت للحافظ صلاح لذین الْعَلائىٌّ: كما یود ذكة ذلك فی کب 
تراجم الرّجال . 
وقد يُخْتَلَفُ فيه بِينَ لاد فَيِحَوّرُ الرَاجمْ باصوله. 


والعانية : معرفة التاريخ . 

والمقصودٌ تمس تاريخ وَفاةَ الشيخ. ۰ ومولد السك فان بان التلميذ لم 
یولذ بَعْدُ يَوْمَ مات الب أو كاد صَغيراً فى سِنّ لا يَحْتَمِلُ السّماعَ» فهو 

وهذا طريقٌ سلکه الما الكبارٌ في معرقةٍ الاتصال والانقِطاع في 
الاسائیده وانعدلوا به 


() أحرّبجَه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص : 4۵) وإسنادة صَحيحٌ . 
)۲( آخرجه آحمد في (مستّده» (رقم : 15)). 


(۳) آخرجه ابن أبى ي حاتم في *المراسیل» (ص : ص : )۱۰٩‏ واسناده صَحيحٌ . 
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والعلمْ بالتّاريخ قد یکون صَريحاً بتحديدٍ السَّنِينَ» وقد یکون بالقرائن 
المساعدة علی ذلك. 


فيِثالَهُ فيما هُوّ صَريحٌ : عبدالرحمن بنْ أبي لبلى ٠‏ من کبار الابعین 
وقد رزوی عن آبي بكر الصذیق ومات بو يكو + نید 7( وال اين آبي 
ليلى: «وُلِدْتُ ليت بقينَ من خلاقة عَم" . فِروايّتُهُ عنة بهذا الاعتبار 
مُنْقَطِعَةٌ جزما. 


عمّرّ بن الخطّاب إن 1 حاتم از تال + ولد للاث ب مین من لاه 
کر فرو واد عنه اة لصِغَره . 


وقد يحمل الصَغیر شَيئاً عَمْنَ أذْرَكُء کان يَذْكْرَ أنه راف ثم يروي عنه 
ما لم يكن يَحتَمِله 4 سئه من الحديث» فهذا منْقَطِعٌ فيما رَوَاهُ عن ذلك الشيخ 
سوّی ما جاء عنه من ذلك الیّسیر في زژیته يَتِهِ أو شبهه وأدنى در جانه أنه 
قامّت فيه شُبْهَةٌ الانقطاع . ۰ 


وذلك مثل رواية إبراهيم ي اللي هن او ۳ المؤمتين: فاته أَذخل 
علَيْها وُو صَبیْ صَغيرٌء كما قَالَهُ يحيى بِنْ مُعین"" وأبو رُرْعَةَ الرَّازَيُ وأبو 
حاتم الوَّازِيُ”* »2 ونَبَتت الرُوايَةٌ عن بذلك"*. 


)١(‏ أخرَجّه ابن أبي حاتم في «المراسیل» (ص: )١75‏ واسناده صحیح. 

(۲) الجرح والتعديل (۲۱/۱/4). 

(۳) تاريخ یحبی بن الم (VY‏ 

)©( فقد خر در في ا < (۳۳۶/۱/۱) وابن : حبان في «الغقات) )4/4( من طريق 
اب أن النخعىٌ حدتهم» أنه دحل على عائشت فرأى عليها توب حمر فقال له 
أيُوبُ: كَيِْفَ دَحَلَ على عائشة؟ قالَ: كانَ يج مَعَ عَمْهِ وخاله وهُوّ غلام» فدخل 
عليها. قلتُ: وأبو مَعْشَر اسمّهُ زياد بُ لیب ثقة» وأيُوبُ المذکور هو السحتيانئ . 


٩۱ ۵ 


ومثاله فيما عَرَّفنا فيه الانْقِطاعَ بعدم الاذراك بالقریئة» روايّة عَبْدَةَ بن 
أبي لباب عن عُمَرَ بن الخطاب. فان أكثر رِوايَتِهِ عن الابعین من أضحاب 
عبدالله بن مسعود كأبي وائل شقیق بن سَلْمَةَ وزر بن حبیش ) ومن دونهم 
كمُجاهدٍ بن جر والقایم بن مُحَيْمِرَةَ ورَأى عبْدَالله بنَ عْمَرَ بالشام"*» 
وهل يصح سَماعَهُ منه؟ اة بعْضٌ الأئمّة کالبُخاری""* وظاهر عبارة آیی 
حاتم الرازي أنه لم يكن له نَصيبٌ من ابن عُمَرَ غير الرُؤْيَة فإنّه قالَ: «رأى 
بن عُمَرَ رو فإذا كان هذا شاه فائی له أن یر عُمَر؟ 


(1) نص على ذلك أحمّد 5 ن¿ حنبل في روایه الميموني عنه» نقله ابن عساكر في «تاريخه؛» 
(۳۸/۳۷) والمزي في «التّهذيب» (018/1). 

)۲( الثاریخ الكبير »)١١5/7/(‏ ويّبدو أن مُسِتَئَدَ إنْبات السّماع ما أخْرّ جه الفاكمن | في «أخبار 
3 (رقم: ۸۷۰) من طریق عُثمانَ بن ساج. وأخرَجَه ابن عدي في «الكامل» 
(۳۷۱/۱) واینْ الاعرابی في «مُعسَمِهِ) (رقم: )۱٤۹۸‏ وابنْ عَساكرٌ في «تاریخه» (۲۷/۷ 
و ۳۸۱/۳۷) من طريق اسا بن عبدالملكٍ العوصي کلاهما عَنْ اپراهیم بن یزید» عن 


عَيدة ة بنِ آبي لباب قال: سَمِعْتٌ ابن عَمَرَ يُقول: قال رَسول الله ا : «تابعُوا ؛ بِينَ الخح 
اسا وَالْذي نفسي بده إل متانعتّهما لتثفي الم ارين عن العَبْدِ كما يفي الكيرٌ 
خبت الحديد؛. 


قلت : واسناده ضعیف جداء إبراهيم ه هو ابنْ يزيد الخوزی واه متروله الحديث» وليس 
و ابن يزية النُصري الشَّاميٌ ی خلافاً لما حَسبّه ابنُ عَساكِرٌ من أجل رواية العَوْصيّ عنه 
وهُوّ شام فائه ری عن العراقيّينَ؛ وخدیث الحُوزيٌ أيضاً وَفَعَ للعراقیّین وأمًا 
النُصريٌ فلا يوجَدُ فيما جاءنا من ترجَمَيهٍ ما يُساعِدُ على اعتباره المقصوة هُناء بل هو 
لعَدّم شهریه كان يحتاجُ إلى تّمییزه بِالنُسْبّة» فحيثُ أَهْمِلَ ولم تقو القرائنْ في ترجیجه 
فلم يصح أن يُحمَلَ الحديثُ على أله له» بل قُويّت وترحت القرائي في کون المقصود 
هو الخوزي» فابن سح وم عثمان بنُ عَمُرِو بن ساج جَرَری حدیثه عن الحجازیین 
وامل بلده) والخوزی مکی وزاد تأکیدا أنّ للحدیث آاضلا من حدیث الخوزی» هنا 
حر جه من طریقه الفاكهيٰ (رقم : 484) وابنٌ دی یرویه بإسنادٍ آخرّ عن ابن عَمَرَ. 
نمی له أضل من رواية عَبْدَةُ بن أبي لاب لکن من غير حديث ابن عمَرَ» كما بين 
قصّنّه الدارَفطنی في «العلل» (۱۳۱-۱۳۰/۲). 
)۳( جامع الشحصیل للعلائی (ص: ۰6۲۸۲ والعبازة في «المراسيل» و آبي جانم (ص : 
۹ گی سقطت منها كلمة (ابن) وسو بقطا جزما. 


415 


والثالئَة : مجی ۶ ء الرّواية بصيعْة اتدل علی وجود واسطة ب بين الرّاوى ومن 


كو قة , 


کول الوّاوي: (خدثث عَنْ فلان) أو ما في معناهاء وَهذا بَيّنْ في 
ين , من أجل البناء للمَجهول» ومیل واردءٌ في الأسانيدٍ بِنِسْبَةٍ غير 


قول يَحبى بن آبی كثير: حُدَنْتُ عَنْ آنس بن مالكِء أنْ رسول الله ا 
گان إذا آفطر عند أل پیت قال: «أفطْرَ عنْدکم الصَّائِمونَ وکل طَعَامَكُمُ 
الأ ۰ 

والرَّابعَةُ : أن یوم دلیل على أنَّ رواية ناا عبن کم بواسطة بیْتَهُما 
فادا وجدت دون الواسطة فهي منقَطعَة» وهده لها صورتان 


اولاشما: آن لا پات الاشناد س الؤاويتن داتسا الا لاء ویوقت 
على أنّ التُلمِيدٌ رُيّما دحل بيه وبين ذلك الشْیخ واسطةٌ. 

مثل: رواية مالم بن أبي الجَعْدٍ عن تَوْبانَ مولى النّبيّ كلل فإنّه لا 
پاک في ی ء مس ٠‏ يداع شماه من توبان» وغالت ما پر ویه من حل د 


و لذا قال آحمّد بنْ حنبل وأبو جام الرّازی : الم يَسْمَعْ من توبان 
بيتهما ما بن آي طا 0 


کر عد الله ون الا عن وشا توا عن بحبی » به . 


وقد وبا سم هشام عنه عن يحيى عن أُنّسِء فیئت هذه الرّواية عليه . 
)۳۲( المراسيل › لابن أ يي ام اص .(A*‏ 


۹۱۷ 


الحدیث وفع لرَیْدٍ من الوّجهين» فیکون ما بین زَيْدٍ وعمرو منقطعا في ذلك 
الحدیث خاصة. 

وقد نَعَتَ التُقَادُ أحاديتٌ بالائقطاع لمثل هذه العلهة. 

بغالة فى آسانید الاحادیث المروية: ما الخرجة البخاری"؟ قال : 
خدئنا فیس و حَمْص » خدثنا عبدالواحد» شا فک بِنُ عَمْرِو عزتنا 
مُجاهِدٌ» عَنْ عَبْدالله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عنهماء عَن النّبيّ کل قال : 

«مَنْ قَتَلَ مُعاهدا لم يَرِخ رائِحَةَ الجَنَّة» وان ریخها توجَد من مَسيرَةٍ 
أرْبَعينَ عاما» . 

دالو اج هذا هر اين زياد قد 

وافقَهُ على رواية الحديث مَرْوانُ بنْ مُعاويّة الفُزاریی» لكنّه قال: حدثنا 
الحَسَنُ بنُ عَمْروء عَن مُجاهِدِء عَنْ جُنادَةَ بن أبي مي عَنْ عَبْدِالله بن 
عمرو» بالحدیث قن ال ۳8" . 

فثلاحظ آن حرواة خفظ رايظة سخ مُجاهد وغبداه بن عمروه 
ومروان اة حافظ فتظر الشفاظ فو جدوا أن مجاهدا لم ا (سععكث 
عبداللّه ) وائما قال : (عن). ووا مروا ههنا وت على الانقطاع سنه 4 ويله 
عرف ذلك بالیحث في طرق الحدیث . 


وقذ رجح الحافظ الدَارَفْطنیْ الانقطاع في رواية البّخاري وان 
الصَّوابَ كما جاء في رواية الْسائ"۳. 


َعَمْ ؛ مجاهد لم یعرف بالتّدلیس» وقد ثبت انه سَمِعَّ غيرٌ هذا الحدیث 
)١(‏ في «صحیجه» (رقم: ۰۲۹۹۵ 1015). 


00 رجه النّساء ئي (رقم : (t۰‏ . 
(۳) ذكرَ ذلك فى كتاب «الستبع» (ضن:: ۱۳ ۲):: 


۹۱۸ 


من عَبْداللهُ بن عَمْرو» ولولا ما بدا من علَةٍ في إِسْنادِهٍ الأول لكان إشنادا 
صَحيحاً» وان كانّتْ هذه صورة مُطابقَةَ لمعنى (التّديس) كما سيأتي. 


والخایسة: افیراق بِلَّدٍ الرّاوي وشَيْخه بما يكونُ قَريئَةَ على عَذم 
التّلاقى . ۱ 

فال آبو زُرْعَة الدشتي : سألتُ أحمَّدَ بنَ حنبل عن خدیثِ سَعيدٍ بن 
المسیّب عَنْ أبي تَعْلْبَةَ: «كل ما رَدْتْ عليك قوسّك». روا ضَمْرَةُ عن 
اي عن يحبى بن سي وي سا سير بام لسعاي 
اضر ؟ قاا قال 4 Oa‏ 

قلتٌ: يريد لا تعرف لابن المسیّب رواية عن آبي ثعلبةء لا لعدم 
الإدراك ؛ وَإلّما لافتراق الب سا مدنی » وأبو اتل شام › و حدیثه فى 
الشام . 

۶ 3 ۵ 


(۱) تاريخ أبي رُرْعَة .)4۵٩/۱(‏ ومن طریق ضَمْرَّة وه ابنُ رَبِيعَةَ أحرّجّه ابن ماجة (رقم: 
), 
وذکره وب في «العلل» (19-714/5”) وقال: «يَرويهِ الاوزاعیْ» واختلف عنه. 
فرواه ضمر ۰ فساق روایته: 4 قال : «وغیره يرويه ا الاوزاعي عن يعحيى بن سعیلِ 
عن بی نم علَبَةَ مرسلا» والمرسَل أَصَحٌ». 
قلت : وهذا في تَضعيفٍ هذا الطریق موافقٌ لقؤلٍ أحمّدء وإِنّما نفي أ ساوايميك 
ال من حدیتِ سعیدٍ عن أبن تعلبة؛ لعدم القای» فلا مر له عنه رای ولم يُرد أن 
ينفيَ للحديثِ أصلا عن آبي تعلبة» فهر معروف للشَّامِينَ بأسانیدهم. 


۹۱۹ 


المبحث الثاني: 














مَعناءُ لَه من قولك: (أَغضّلّ الأمُْ) إذا اشتدٌ واستَغلق. 

وما في الاضطلاح. فقد أريدٌ به صورَة من صُوَرٍ السَّمْطٍ في الاسناد 
على ما يأتي تَحریره. . 

ولم يكن إطلاق هذا الوَّصْفِ (الحديث المُعْضّل) بهذا المعنى شائعاً 
عند المتقدمی. وابما كان هذا عندّهم مُندَرِجاً تحت المنقّطع أو المرْسَل 
بغموم معناهُما. 

وَقَدِ اشتعمَل المتقدّمونَ (المغضّل) وَضْفاً للمُنكر رالموضوع من 
الحديث» كما بينته في (شرح عباراتٍ الجرح والتّعديل) . 

أمّا بمَعناهُ المتأخر کضورَة من صوّر السَّقْطٍ في الإسنادٍء فقد وَجْدتٌ 
الحاکم اللیسابوری*۱ اد مَن أصَلَ لهذا النُوع من علوم الحديث» وقسمه 
إلى قِسْمَيْنِ : ۱ ۱ 

الاول: ما أرسّله عَن النَبىّ يلل مَن دون التَابعی» فیکون قَذْرُ السّقطِ 
منه أكثرٌ من واحد. ۱ ۱ ۱ 


.)۳۷-۳۲ : في «معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 


۹۲۰ 


وثَمَل هذا التعريف عن الإمام علي س المدینی» فمن بعله من 
4 يل" 


والئّانى: قَوْلُ الرّاوي من آتباع النَّابِعينَ الموقوف علیه» یوجَد نفس 
ذلك القولٍ من غير طریقه مرفوعا إلى الي عله . 

وادراخ هذا تحت مُسمّی (الاعضال) توسم» لم أجد من سبق الحاکم 
الیه. والعالِمُ قد يُحدّث بالسُیء من قول الب بء ولا يقول: قال 
وسول الله عد ولا یه عن آخد وذلك 0 مقام اللاستشهاة: ولم يل 
العلماة كارن ذلك 1 

أمَا القسم الأول فهو مُراد بتعریف هذا الله لب عند بغض السَّابقِينَ من 
لاه 

تال الخطيبٌ: «أمّا ما رَواهُ تابعٌ الابعی عن النبي بي فیّسمونه: 

.ب ف مس ا ورک ۾ (۲( 

المعضل» وهو أخفض رتبة من المرْسَّل)”' : 


وکذلك هُوَ عند المتأخَرينَ» لكن تَعريفُهُ عندهم أَشْمَلُ من هذا فهو: 
ما سَقّط من سنادو راويانٍ فأكئرٌُ على سَبيل الثّوالي . 

وصِورثُة: أن يروي مالك حديئاً ول فیه: عن عُمَرٌ بن الخطاب» 
وهو تما وَصَلَّ إليه بواسطة (نافع عن عبدالله بن عُمَرَ عن عُمَرَ)» فأسقط 
نافعاً وعبدّالله» وربّما بلعْةٌ عن (الرُهريٌ عن سالم بن عبدالله بن عُمَرَ عن 
أبيه عن جذه عُمَر) فأسقّط ثلاث على تسه وجعَلّه عن عُمَرَ 


)١(‏ وجَدْتٌ فيما ظاهره أله من کلام أبي داود السُجشْتاني في موضع من اسَُنِها عقب حديث 
(رقم : 7) في كفارة من أتى ) امرائه وهی حائض قولَّهُ في رواية : «وهذا مَعضَلاء بما 
يتف في معنا ممّ ما ذكرّه الحاكمٌ هنا عن ابن المديني لحني لم اوق شن صحّة فة 
هذه اللّفظة لأبي داوة» وانظر تعلیق العلامة المحقّق محمّد وا علی سیر (رقم : 
الال 

(۲) الحفاية (ص : ۵۸). 


۹۲۱ 


ومُناسَبَةُ هذا الاضطلاح للمعنى اللغويٌ للاغضال» كما قالَ العلائي: 
ايكون الزاوي له باسقاط رام منه فأکتن قد ضَيِّقَ المجال على من يؤديه 
إليه» وحال بیئه وبين 4ة زواته بالتّعديل أو الجَرَح. ودد خا 
الحال»(۱؟ , ۲ . 

ومِثَالَّهُ: ما أَخْرَّجَهُ الحافظ آبو مُحمَّدٍ الذارمی"۳* قالَ: آأخبَرّنا 
إبراهيمٌ بن مُوسىء خدئنا ابن المْبارك عَنْ سَعيدٍ بن آبي یوب عَنْ 
عبَيْدٍ الله بن 58 جَعْمْرِ قال: قال رَسُول الله َة : 

«أَجِرَوْكُمْ على المْثْيا أَجْرَوُكُمْ على الار». 

إِسْنادُ هذا الحديث من الدّارميّ إلى ابن أبي جَعْمَّر لیس له عِلَة» لكنّ 
ابن آبي جَعْمْرِ هذا من طَبَّقَةٍ آباع التّابعينَ 5 كان کذلك فأدنى ما یکون 
بت وبِينَ الب كَل رَجُلانِء فأسقّط الواسطة بيئهُ وبِينَ رسول الله ي 


طريق معرفة المغضل: 
يُعْرَفَ الإعضالٌ في الإسنادٍ بما يلي : 
آولا: الثاریخ» وذلك بِبعْدِ طبقة الرّاوي عن طبقة شیخه. بحیث إِنْه 
لو رزوی حديثاً من طریق ذلك الشيخَ كان بینهما راويانٍ على أقل تقدیر. 
انِياً: دلالة السبر لطرّق الحنيث: كئحو الذي تقدّمَ في الانقطاع 
لکن تُبوتٌ الاغضال بهذا الطریق قَليلٌ نادرٌ. 
¥ 2 2 


)۱( جامع التحصیل (ص : 7 
(۲) في «مسئده» المسمُی باالستن» (رقم: ۱۵۷). 


۹۲۲ 


المبحث الثالث: 





الحديث المز سل 








تعريف الحديث المرسّل : 
لَعَةَه من <أرْسَلْتٌ الشَّيْءَ) إذا أطلَقْتهُ . 
قال العَلائئْ: «فكأنٌ المُرْسِل الق الإِسْناد ولم يَُيْدْهُ براو مَغروفب»"". 
واضطلاحاً: هو الحديثٌُ الذي يرفعة التَّابعىُ إلى الب َء فيقول: 
(قال رسول الله يَكلِِ) لا یذکر له إسناداً بذلك . 
هذا هو المحرَّرٌ في مَعْناءُ الاضطلاحي بغد استقراره» ویسمی 
ب(الإرسال الظاهر) لظهوره ویقابله (الخفئُ) وسيأتي . 
وَالمغْتَبَرْ في (المرْسَّل) رواية الاب الذي له سَماعٌ من صَحابيٌ فک 
يتقول: «قال - آو: فَعَلَ - لبن يكة) . 
ويَجبُ الب هُنا لقلاثِ صُور يَقَعُ فيها الالتِباسٌ : 
الصُورَةٌ الأولى: تَدْخْلُ فى (المرْسّل)ء وَظَاهِرُها الاتّصالء وهي رواية 
من رأى الب كه ولم يَسمّع منة شینا. 
(۱) جامع النُحصيل (ص: »)٠١‏ وقد ذَّكَروا في المناسّبَةٍ بِينَ اللّةٍ والاضطلاح غيرٌ هذا 
لاطو لک عدا يا ۱ 
۹۲۳ 


فهذا له ف الضحْبّة لا مها : فى الرُوايَةَء فحديئُة من قبیل 
المرسّل»› e‏ مصلا لكنّه بمر له روایات كبار التَابعينَ . 

مثل: جَعْدَة بن هبيرّة المخزومی امه أم مانی بنتٍ آبي طالب» ود 
و انا وله الال اماد كا بي الت الضّحبَة ؛ ولذا 2 
بصخبته بغض أ هل العلم وراعی آخرون عدم سماعه من النبي عَكَداَة ‏ 
فحَكمُوا بتابعيّتهء وهذا يبك عن سَبّب اختلافهم . 

فالتحقیق أنه صَحابئٌء لكن لحَديثِهِ کم روایاتِ التَّابِعِينَ؛ لأنّه لم 

قال يحبى بُ معین: «لم يَسْمَعْ من الي ۰۹3 وقال أبو عُبَئد 
الآجْرَّيُ لأبي داودٌ: جَعْدَةُ بنُ هُبِيرَةَ رأى النّبى بي قال: «لم يَسْمَع من 
اسي صلی الله عيه وسلم»""". 

والصُورَةٌ النَانِيَةٌ: ظاهِرُها الازسال. وهی مُعْضَلَةٌء وهِيّ روايّةُ من له 
رُؤْيَة لبَعْض الصّحابَةٍ ولم يَسْمَعْ من أَحَدٍ منهُم فهذا یی له شرف التابعيّة 
لا أخكامها. 

وعلیه ‏ فروايته عن الب 3 اة ۽ وروانته عن الصحابة منقطعة 

وذلك كرواياتِ ابراهيم النّخعيّ أو الاعمّش عن اللْبِيْ مَل . 

قال آبو حاتم الرّازي: «لم يَلْقّ ابراهیمْ النخعیْ أحَداً من أصْحاب 
الب اء إلا عائشة ولم يَسْمَعْ منها شیتا فائه دَخْلَ علیها وه صَغيرٌ 
وَأذْرَكُ آنسا ' فلم يسرع من مر 


)۱( تاربخ يحيى بن معين (النص : 5م ا). 
(۲) سوالات الاجری (النّص: *۱۷). 


(9) المراسیل» لابن أبي حاتم (ص : .)٩‏ 


۹۲ 4 


الم قشع افش من واحد بن أشساب سول الله علدا و قلت: أمس؟ 
قال: «وَلا كَلِمَةَ» رما رأى آنسا. ولم یر اب أبي أؤفى» ولا سَمِعَ م م 
والْصُورَة الثَالئَة: من يروي من كتاب الب یف على ما بلح عنه في 
فهذا وان أذْرَكَ رمان لني ية هر تابعئ» وحَديثُهُ مُرْسَل؛ لتَعيْن بُلوغ 
الحديث له بالواسطت. وهي مَجهولة. 
وليسّ لدَيْنا مثال في الواقع یلح للاستدلالٍ به لهذا يَسْلَمُ من علْ 
نما ذَكَرْنهُ لجوازه على من يَفْبَلُ بفض ما رُوِيَ بهذا الطريق. 


نَقد تعریفات المؤسّل: 
سول الله لش , وبيئّه وبين رسول الله 3 قَرْنْ م نان ولا زک هاه 
م رو ° 

فيه من الذى سَمعه 

قلتٌ: هذا اق لیس احتِيارَ الحاکم. وإنّما بَيّنَ أنه اخْتِيارٌ الفقهاء 
من أعل الکو أا علدا فالماسّلة هُو: #الذى ترويه المحذث بأساتبة 
ممُصلة إلى التابعيك + فیقول التابعية : قال رسول الله كفي" . 

وقال الخطيبٌ: «المرْسَلٌُ: ما انقّطع إسنادهُء بأن یکون في رُواتِهِ مَن 
لم يَسْمَعْهُ ممن فَوْقَهُ الا أذ کثر ما یوصّف بالإزسالٍ من حیثٌ الاسْتِعْمال: 
ما واه التابعة عن الآ له , ظ 


قلث: وَعلى هذا يبْدَرِجُ في (المرسّل) كذلك (المنقطع) بععریفه 


.)۳۱٩ سؤالات الأجرّيٌ (النّص:‎ )١( 


(۲) المدخل إلى كتاب الاکلیل» للحاكم (ص: .)٤١‏ 
(۳) معرفة علوم الحديث (ص : ۰۲۵ ۲۰۱). 
)٤(‏ الكفاية (ص : 0۸( . 


و۹۲ 


الاصطلاحی. ولذلك قال الخطيبٌ: «والمنقطع مدل مثل المرسّل» ٠‏ بيئّما 
يتميّزانٍ باختیار ما جرق علیه الاستعمال في معنى المرْسّل . 


اما التَعريفٌ الأول الذي ذكرّه الحاكمٌ عن فقهاء الكوقّةء فاّه دَحَلَ فيه 
ما اصْطَلِحَ عليه بالاسناد (المغضّل)»؛ فليسّ بحاصر للمعتّی الخاص 
للوزسال . 


قال الخطیبٌ: «أمًا ما رَواهُ ابع الابعی عن الب كل فیسمونه: 
المفضل. وهو أخقض ریب من المزسّل»"۳". 

وعلى 110 اون فيما يّرويه التّابعىُ عن النْبِىْ اء جاء ا 
ابن عبدالبَرٌ عن هل اللم ور الادّق والمواققٌ لما اتناف قال: 
الاسم ا 6 على حَديثِ التابعي الكبير عن النْبي صلی الله 9 
وسلم». ول بجماعة ثم قال: «وَكَذْلكَ من دونَ هؤلاء» ومكّْلَ بآخرينَ 
ثم قال : دفن كا مهم من سار الب اين ع لهم قا ماقم 
الصحابة ومُجالستّهم» فهذا المرسَل عند أَهْل العلم» ". 

ما ما یله صغارٌ الثابعین کمن لم يَلْقّ من الصَحابَة الا الواجد 
والاثنين وأكترٌ رواياتهم عن الابعیق فذَّكَرَ عن طائفة أنه (مُنْمَطِعَ) . 


مثال المرسّل: 
قال أبو داود””*: خدئنا ممحمّد بنُ سُلَيْمانَ الانباری» خدئنا كثيرٌ بنْ 
هشام . عن عم بن سلیم الباهلي عن لسن قال : قال سول الله ا : 


( الكفاية (ص: ۵۸). 

( الكفاية (ص : ۵۸). 

(۳) التمهيد (۰۱۹/۱ ۲۰). 

(4) التّمهيد (۲۱/۱). 

(۵) في کتاب «المراسیل» (رقم : ٠١6‏ ). 


۹۳۹ 


«حَصّئُوا أموالكم بالزّكاق» وَداوُوا مَرْضاكُمِ بالصَّدَقَةَء وَاسْتَقْبلوا مواج 
البَلاءٍ بالدعاء والضرع». 

شناد هذا الحديث حَسَنّ إلى الحَسَنء وهُوّ البَصري الامام من سادة 
جهة إرساله. 
طردق نيشر المرسّل: 

يبت کرد الحديث مُؤسلا بمجرد أن يُعْلَمَ أن الذي. حذت به عن 
اللي ار تابعی ) تم التَابعينَ من غیرهم يعرف من کب رجال الحديث . 

FH FF SF 


۹۳۷ 


المبحث الرابع: 





مسائل في الانقطاع والارسال 








المسألة الأولى : تداخل استعمالٍ مُضطلح (المنقطع) في (المزسّل) عند 
السّلف : 

قبل تم الاضطلاح الفاصل بِينَ (المنقطع) و(المرْسَل) في من 
المتقدمین غلب عنذهم استعمال لفظ (المرْسَل) في كل متقطع . > مما یوجب 
الم عند الْظر في عباراتهم . 

ومثال ذلك: ما أَخرَجَه آبو داود"" من طریق الوَّلِيدٍ بن مُسْلِم. عن 
سَعيدٍ بن بشیر عن فاده عَنْ خالدٍ بن ذُرَيْكِء عن عایشة: 

3 انماء بثت ابي بكر خلت على رول الله ية وعليها یاب 
رقاق» فأغرّض عنها 1 الله کا وقال : ايا آسما ان العرأة ادا بلعّت 
المحیض لم يَصْلّْحْ أن يُرى ينها الا هذا وهذاء وأشاز إلى وَجْهِهِ وَكَفْيْهِ. 

قال أبو دود بِعْدَهُ: «هذا مُرْسَلُء خالد بنُ ذُرَيْكِ لم يُذْرِك عایْشَة». 

فلت : وهذاه في الاضطلاح متْمَطِعْ . 

ومن هدا تلهم : (فلان يُرْسل)» و: (کثیر الازسال) يَعنونَ رَوى 
عن لم مغ ی 


)۱( في اسنها (رفم: ۱۰۶). 


المسألة النَانِيةَ: المفاضّلّة بينَ المراسيل . 


راسي التابعينَ مان في الزة بحَسَب نم الابعي الیل ويره 
أو صِغَره. 

وتَصوٌرُ ذلك بتقسيم النَّابِعِينَ إلى طبقاتِ ثلاثِ بِحَسَبٍ من لقوا 
وسَمِعوا منه من الصحابة : 

الط الأولى: كبارٌ التابعينَ» وهم الْذِينَ أذْرَكُوا كبارَ الصحابة» كأبي 
بکر ومر وغثمان وابن مَسْعودٍ ومعاذ بن جَبلء وجل أو أكثّرُ رواياتهم إذا 
سَمُوا شیوخهم عن الصَحابة. 


وهولاء مثل: فیس بن أبي ي حازم» وسعیدٍ بن المسیب ومسروق بن 


الأجدع . 

ویثدرج في جُملتهم من يُطَلَقُ عليه اسم (المخضرمین)» وهم التَابعونَ 
الْذِينَ آذزکوا الجاهليّةَ والإسلام» لكئهم لم یت لهم شَرّف الصَحْبَةِء مفل: 
سُوَيْدٍ بن غَمَلَةَء وعَمْرو بن مَيمونٍ الأوديّء وأبي رَجاءِ العطاردي 
وغیرهم . 

فمراسيلٌ هذه الطَبََةِ قرب من المتّصل . 

الطبقة ان : أؤساط التّابعينَء وهُمُ الّذِينَ أَذْرَكُوا علي بن أبي طالب» 
ومن بَقيَ حيًا إلى عَهْدِهِ وَبُعَيْدَهُ من الصَحابّة» كحُذَيْفَةَ بن اليَمانِء وأبي 
موسّى الأشعريٌ) وأبي یوب الانصاري» وعمران بن خصَیّن» وسَعد بن آبي 
وقاص » وعائشة أمْ المؤمنينَء وأبي هیر والبراء بن عازب» وعبدالله بن 
عم وعبدالله بن عباس » ووَقعَ سماعهم من بعضهم. 

ومثال هولاء المابعین : الحسَنْ البصری» ومُحمّد بنْ سیرینّ 
وعَطاء بنُ أبي رَباح» وطاوس اليّمانىُء والقاسم بنْ مُحمّدٍ» وأبو سَلَْمَةَ بن 
عبدالرحمن وعامرٌ الشَّعبِىُء ومُجاهد بن جَبْر. 


۹۳۹ 


فمراسيلٌ هذه الطَبَقَةِ صَالِحَةٌ نتب ويُعْتبرُ بها. 

الطيقة الثَالئَهُ: صِعْارٌ التَابِعينَء وم من أذرك وسَمِعَ مهن تأخْرٌ موه 
اس ین مالك وسهل بن سعد ء وأبى أمامة الباهلی . 

وهؤلاء مسقل : ابن شهاب الزهريٌ. وقتادة بن دعامة السدوسي 
ويحيى بن سعیل الاتصاري وحمید الطویل» وشبههم . 

فمراسیل هذه الطَبَقَةٍ أُلْصَىُ بالمفضل منها بالمرسّل» من أجل أن أككرَ 
حدییهم حَمَلوهُ عن التَّابِعينَء فإذا أَرْسَلَ أحذهم فالمظة الغالِبَة أن يَكونَ 

ولتُقَادٍ المحدثينَ نزاع في تَقويّةٍ بض المراسيل وتضعیف بَعْضِها 
وذلك تارة من جهة التسهيل في الاعتبار بهاء لا من جهة کونها صَحيحَة 
صِحَةَ المتصل. وتارةً: من أجل أن الاستقراء لتلك المراسيل دل على أنها 
محفوظة من وجوه نابة. 

وفى الحالتين جميعاً ما يدل على أنْ المرْسَلّ ضَعيف لذاته لتَقْص 
شَرْطٍ الاتصالٍ في الروایّف وإنّما يكتّسِبُ الوه بسب خارجي . 

ومذه أُمْثِلّةَ من أقوالهم في طائِفَةٍ من أئمّةِ التَّابِعينَ مختلفي الطبقات 
تحرّرٌ ذلك إن شاء الله : 


¬ لحل 


القؤل في مراسدل سعید ین المستب: 
قال أحمَّدُ بنُ حنبل: «مُرْسَلاتُ سَعیدٍ بن المسيّب أصَح المزسَلات»۳" 
وَقال: «مُرْسَلاتُ سَعيدٍ بن المسيّب صِحاحٌ» لا نَرَى أصَحّ من مُرْسَلاته۳". 


)١(‏ أخرّجَه يعقوبُ بنْ سُفِيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (۲4۰-۲۳۹/۳) ومن طريقه: الخطيبٌ 


في «الکفایة» (ص : ۵۷۱) واسناده صحیح . 
(۲) أخرجّه البيهقي في «الکبری» (/4۲) وإسنادُةُ صَحيحٌ . 


۹۳. 


جهة صِحّة آحادها لذاتهاء وإنّما الشَّأنُ كما قالَ الحاكمُ: «تأْمّلَ الائمة 


المتقدمون هر 3 فوخندوها اساك متسيس : 


لاء ااا 0 
المسیّب عن آبي بکر؟ قال: «ذاك شِبْهُ ایح 4 


فهذا إمامٌ التقَادٍ بَحيى بنْ سَعيدٍ القطانُ يُضَعْفْ مُرْسلَ سَعِيدٍ سَعیدٍ عن أبي 
بکر» فکیف يكونٌ عنده ما یرل سَعيدٌ عن ال يَكله؟ 


وطَائِمَةٌ نَسَبَتْ إلى الشّافعئٌ أنه صَححَ مَراسيلَ سَعیدٍ مُطلقأء واحتجٌ 
بهاء بل عَدَى بغضهم قوله إلى سائ الق الأولى. 

فما حَقيقَة قَوْلِ الشّافعيٌ في ذلك؟ 

قال رحمه الله : لیس المنقطع بشيء» ما عدا منقطع ابن المسيّب) 


قال ققد آن كك من ووا ابن المسیّب أن زسول الله 36 تھی عن 


(0) 


)۱( تاریخ يحيى بن مَعين (النْص: ۹۵۷). 

(۲) أخرَجّه الحاکمْ في «معرفة علوم الحدیث» (ص: 55) والخطیبٍ في «الكفاية» (ص : 
۱ واسنادهة صَحيح . 

(۳) معرفة علوم الحدیث (ص: ۲۱). 

(4) أخرّجه ابن أبي حاتم في «التّقَدِمَةة (ص: ۲4۳) واسنادةُ صَحيح . 

(۵) أخرّجه ابنْ أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص: ۲۳۲) ومن طريقه: الخطيبٌ 
في «الفقيه والمتفّه» (۵۳۳/۱) وإسنادة صَحيحٌ . 


۹۳۱ 


تيع اللخ بالحیوان » وأتبعة ۰ باثر عن أبي بکر مدب جماعة من التَابِعينَ 
فى النّهى عن ذلك : «زسال ابن المسیب عندنا ححَسَت» 0 


وأضحابٌ الشافعي اضطربوا في تفسیر مُراده في قبول مُرْسَلٍ ابن 
المسيّب» ودگر الخطيبٌُ لهم في تفسيره قَوْلِينَ: 

اولهما: مرس سعید َة فانه استدلٌ به في النّهي عن بَیْم اللحم 
بالحیّوان» وله أصلا لذاته. 

وثانيهما : ليس بحجتة والشانعی لم یَقُل يقل : هو حجّت ونم رج به 
والترجیخ بالمرسل صحیح ‏ وان كان يا بات به الخکم لذاته . 

قال الخطيبُ: «وهذا هُوّ الصحیحّ من القولین عندنا؛ لأنَّ في مراسیل 
سَعِيدٍ ما لم یوجذ مُسْئَداً بحال من وجه يَصِحّء وقد جعَل الشافعيْ لمراسیل 
کبار التّابِعينَ مَزِيّةَ على من دوتهمی كما استحسَّنّ مُرْسَلَ سَعیدٍ بن المسیّب 

0 4 

على من سواه 

وَقالَ الخطيبٌُ أيْضاً: «أمّا ول الشّافعىٌ: ولیس المنَطمْ بشي, ما عَدا 
مُنفَطِعَ ابن المسيّب» فقد ذُكْرَ بَعْض الفقهاء أن الشافعيّ جَعَلَ مرسّل ابن 
المسيّب خاي لا مَراسيلَهُ كلها اعتبرٺ فوجدت متصلاتِ من غير خدییه 
وهذا الق ليس بقي,؛ ۷ من قراسيل تمين ما لم برد تاس عن ۳02 
بمراسيله خاصّةٌ) لن آفترها رُجِدَ مصلا من غير حَديئِه: لا أنه حلي 
أضلا يتح تا 

قلتث: ومذا الذي رجُحه الخطیب ذَمَبَ الیه ُبَيْلّه الحافظ البيهقیْ 
(۱) مختصر المزنی (ص : ۰0۷۸ وأخرّجه الخطیب في «الكفاية» (ص : 0۷۱). 
() العفایة (ص : ۵۷۲). 
(۳) الفقیه والمتفقّه (۵17/۱). 


۹۳۲ 


وهُوَ من هُوٌ في مَعرفَة أدلةٍ الشافعی ومذغبه فإنّه قال: «الشافعيُ يَمْبَلَ 
مُراسیل. کبار اا إذا انض إليها ما یژکذها . . وإذا لم يَنْضَمّ إليها ما 
يُؤكُدُها لم يَفْبَلَهُ سواءً كان مُرْسَلَ ابن المسیّب أو غیری وقد ذَكَرْنا. . 
مَراسيلَ لابن المسيّب لم یل بها الشّافعىُ حينَ لم ينضمٌ إليها ما يُؤكدُهاء 
ومراسیل لغیره قد قال بها حينَ انضمٌ إليها ما یژکذها. وزِيادةٌ ابن المسیّب 
على غیره في هذا أنه أصَح التَابِعِينَ إزسالاً فيما رَعَمّ الحفاظ)”"' . 

قلث: من ذهّبَ إلى أن الشافعي كان یری مراسيلَ ابن المسیّب 
جمیعاً حجة فائما استفادٌ ذلك من ص الشافعي حیث قال في واب مَن 
قال له : کف قبلّم عَنِ ان المسَيْبٍ منقطعا ولم تَقْبَلوه هُ عَنْ غیره؟ قال: 
«قلنا: لا خفظ أن ابن المسیّب رَوَى مُنْمَطِعاً إلا وَجَدْنا ما ید على 
تیوه روآ عَنْ آخد فیما عرفناه عنه الا َة تروف قن كان 
بمثل حاله بلنا مُنْفَطِعَهُ وَرَأينا غَيْرَهُ يُسَمُّي المجهول. وَيُسَمْي من يُرْعْبُ 
عن الرواية عنه. یرس عن الثبی 46 وَعْنْ يعض من لم یلح ین 
أصحابه امك الذي ا پوجد له شىء Ea‏ قَمَرَقنا ينهم لافتراق 
أحاديثهم › ولم حاب آخدا» ولک لا في ذلك بالذلالَة البثة علی ما 
وَصَفْناهُ من صحة روايَته»”") 

قلت : وَالتَحقيقٌ أن الشّاة فعی يِبِيّنُْ فى هذا وه مراسیل سعید» من جهه 
گیا جات عن اجرد تسیک فر نم بل اسل سید عة لذا آو 
صَحيحٌ لذاته» اما مر صَحيحٌ من جهة مَجيثه من غير ذلك الَجه المرْسَلٍ 
مصلا محفوظا فصحتثّه عنده حاصلة بامر خارج عن نس روايّتِه المِرْسَلَةٍ . 

وید ذلك أنْ هذا اش ما منه اما جاء عقب استدلاله مرس لسَعِيدٍ 
في (الرَّهْنِ)ء ساقّه من بَعْدُ من طريق موصول إلى الب يكل وهو الذي 
(۱) مناقب الشافعيٌ» للبیهقی (۳۲/۲). 
(۲) الأم (۱۵۹/۷). 


۳۳ 


عنی بقوله تو ال شنم «وَلكِنًا قُلْنا في ذلك بِالدَّلالَةِ ای غلی ما 


وَصَفناه من صحة روایته» يمن" 


ا المرسّل بالقرائنء كان الشّافعىُ قد أَصَلَ له تأصیلا دقيقاً في 
«الرسالة"» وسيأتى فى (القَضل الثّالث). 

ومِمًا يَلْحَقُ بهذه المسألةٍ المختصّة بابن المسيّب» أن أَهْلّ العلم قَبِلُوا ما 
واه ابن | لمسیّب عن عمَرَ بن الخطاب وأجروه مَجْرَى المسْنَدِء وهو لم يَسْمَءْ 

منهُ کر ما حدّت به عن فقد كان صَغيراً يوم فيل عَم رضي الله عنه . 

لكن كما قال مالك , ئ :لت في رمن مره لما گر اقب 
على المسألة عن شأنه وأثره حئی كاله زا '' يُرِيدٌ حکی كأنّه كان اچد ذلك 
عنه ؛ أن روژیته له شا 

وذکر مالك أئه بلعهٌ أن عبدالله بن عُمَرَ کات يُرْسِلُ إلى ابن المسیّب 
يسألهٌُ عن بغض شأنٍ عُمَرَ وأمره. 

بل قال فيه يحيى بنْ سَعيدٍ الأنصاری وق لمیله: تتسقى زاوي 
عُمَرَ بن الخطاب؛ لأنّه كان أَخمّظ الاس لأحكامه وأفضیته»۳) 

ومن أجل الإدراكُِ في الجملة وصحة سمل لمادّةٍ ما قله عن عم 
قال أحمَّد بر حنبل؛ اهر عنذنا حَجّة قد رای عُمَرَ وسَمِعَ منة: إذا لم 
ور و ¥ سي ا وس وم (2) 
يقبل سعيد عن عمر فمن یقبل؟» . 

7 أن يكونَ هذا ضَعيفاً لذاته لائقطاعهء لكنّ قَبولَ السَّلَّفٍ له 
مع ما ينضم | ليه من كونه مُذاهبٍ عمَرَ في المّضاء وشبهه وسل لیس من 
(۱) انظر: تعليقي على كتاب «المقنع في علوم الحديث؛ لابن الملقّن (۱۳۷/۱). 

)۲( خر جه یعقوب ین سفیان : في (المعرفة» (۶7۸/۱) پاسنادٍ حسن . 


(۳) آخرجه يَعقَوبٌ بن سُفيانً up‏ بإسنادٍ صَحيح . 
)٤(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)٦١/١/۲(‏ 


۳4 


شانه أن یکون سرا» فتفل سَعیدٍ للشي, منهُ دون إنكار أَحَدٍ لشي, مما نله 
دليل على صِحَّتِهِ عن عُمَرَ» زد عليه أن سَعيداً كان یم أقْضِيَةَ عُمَرَ ويعتني 
بهاء وهذا يوجبٌ التَّحرّيَ. كذلك فان كَوْنَّهُ من مَذاهب الصحابة مِمَا يَجَعَلُ 
مَنْدَوَحَة للتسهل فيه ) بخلافٍ ما یکون عن الي اة . ۰ 


00 59 9 وى ده 2 
قولهم في مراسیل عروة بن الربير: 
وش ۷ س من ps‏ ۱ من المراسیل. مراسيل َروة ب بن لبي 


ذکره 1 > ام زین یی به» اة بن الإجل لا یش هک 
رهم( 


وت 


خد شن ائ بف لتق من الل أن به د عفن لا أ + 
قال ابنُ عَبْدِالبَئُ: «کیْف تَرَى في مُرْسَل عُرْوَةَ بن الزبیر» وقد مد 
عنه ما 4153 ال قد کف الو" . 
قلتٌ: لا زیت أنَّ هذا الئّضّ عن غروة یفید شدة تحریه واحتیاطه 
لكنّ العلم بتحرّي الابعی وَخده لا يكفي للاحیجاج بمرسّله دون عاضد؛ 
لجواز أن يكو حمَلّه عن غير لقة عند غیری وَحُسْنُ الظنْ بالمتروك ذكره 
من الاسناد لا كفي لصحَة النَقْل ما لم يَشْهّد له شاهد. 


اا ۳ 1 3 
قؤلهم في مراسدل الحسن البصري: 

قال يحيى بنْ معید القطان: «ما قال الحسَنٌ في خدییه: قال 
زسول الله كلك الا وَجَدْنَا له اصلا» الا حدیثاً أو حديفيه:” . 


)١(‏ . أخرَجَّه الشافعی في «الأمُ» (۳۷۸/۱۲) ومن طريقه: الخطيبُ في الکفایة (ص : "الا 
۰ وابنُ عبدالبَرٌ في «التّمهيد؛ 278/١(‏ ۳۹) وإسنادة صَحيح . 

(۲) التمهيد (۳۹/۱). 

(۳) أخرّجّه التّرمذي في (العلل) آخر «الجامع» (1581541/1) بإسنادٍ صَحيح. وَرُوِيَ نحوه 
عن أبي زُرعَةَ الرّازْيٌ من قولِهء لکن قال: «ما خلا أربَعَةَ آحادیث». أَخرَجّه ابنُ عدي 
(۲۲۸/۱) عن شَّحْهِ الحسّن بن عُثْمانَ الَستري» وهو واو. 


۳۵ 


قلت : هذه َقَويَةَ في الجملة لمراسیل الحسن ؛ سرب سا 
لمفرّداتٍ رواياتهاء ولم تسم هذه ليحيى القطَانٍ : 

فعن عَبْدِالله بن عَوْنِء وهو من تَلامِذَةِ الحسّنء قال: «كانّ الحسَّنٌ 
یحدئنا بأحادیت لو كان يُسْيْدُها كان أحَتٌ إلينا»' . 

وَقال اجو بن حنبل : اليس في المؤسلاات شي آضعف من مرسّلات 
الحَسَّنِ وعَطاء بن أبي رَباح ؛ فإِنْهُما یأخذان عن کل" أحد)”''. 

قلت : ومن هذا جاءث شبهة رد المزسل» و أراد ایا 0 هذه لقف 


المر سلات بالْظر ال هل هذه الطقَة وهی الوسطی من التابعينَ ؛ فما الك 
يمن بَعُدها؟ 


قولهم في مَراسبل جماعة آخْرِينَ: 

وقوی العجلي مراسيل عاهر لشعبي وهو من أوساط قایس : فقال : 
(مرسل الشْعبي صحیح ‏ > لا یکاد يرسل إل مسا“ 

قلتّ: وهذا مفيد في قَوّة الاعتبار بها لذاتِهاء ولا يصح أن يكون 
خکماً بصِحّةٍ آفراد روایاته المرِسَلَةِ دون شاهد وظاهه اف أن العجلىٌ 
تتبّعَ مُراسیل الشمي فوجّد آکترها صحیحا من وجوه أخرّىء فعلمت صحتها 
بأمر ا عن نس المرْسّل » ولذا قال: (لا یکاذ) ففیه أن ما لم تَشْهَدْ له 
الشواهد آله صَحِيحٌ ‏ > فهو باق على الضغف. 


)١(‏ أحخرّجه ابن عبدالبَرٌ و في «التمهيد» )٥۷/١(‏ وإسنادُهُ صالح» وقع في اسم راويه عن ابن 
عون تحریف: و خلى الصواب : الحسن بن عبدالرحمن) وهو ابن العریان» بَصرىٌ 
لا بأسّ به . 

(۲) آخرَجّه يعقوبُ بنْ سُفيانَ في «المعرفة والتّاريخ» (۲4۰-۲۳۹/۳) ومن طريقه: الخطيبُ 
في «الكفاية؛ (ص : )٥۷١ ۰۵4٩‏ واسناده صَحيحَء وأخرّجَه نحوه البيهقي في «الكبرى؟ 

(۳) مُعرفة الْقات» للعجلی بترتيب الهيئمي واللبکی (17/7). 


۹۳۹ 


ومِمّن ذَهَبَ بعْضٌ العْلماءِ إلى تَقويّةِ مراسیله ممّن جعلنا مَراسيلَهُمْ في 
التُحقيق مُعْضَلةَ لا مُرْسَلَة: ابراهیم بنْ يزيد النخعي . 


= قل عي ي عم الى ۳ ۳ ر 5 - سر 7 
قال يحيى بن معين : «مزسلات إبراهيم صحیخهة. إلا خديث تاجر 
البَحْرَيْنَء وخدیت الصجك فى الصْلاة»۳؟. 


قلت : يعي اقیام الحَبََةٍ على ضَعْفٍ مین الحديثين . 
وَقالَ أحمَدُ بن حنبل : «مُرْسَلاتٌ ابراهیم النّحَعيٌ لا باس بها» . 
قلت : هذا قال على شدة 7 تحري إبراهيم ٠‏ حیت. و جدو| آکگر ین 


روي من وجوه سام ودره فیه تصحیح 6 رسام لذاته: ولذلك اسي 


ویما استدل به بعْض أهل العلم لتقويّةٍ مراسيل إبراهيمَ عنِ ابن 
مسْعود. ما صح عَن الأعمّشء قال: قلت لإبِرَاهِيمَ النّحْعِي : سید لي عَنْ 


سس 


ی اي E‏ ۳ 5 ر 9 ۵ سس ر س # ام اه ك .و 


)01( تاريخ يحبى بن عن اال 40۸( . 
قلث: أمًا خدیث تاجر البَحْرَيْنَء فهو ما روا الأعمّشٌء عَنْ إبراهيمٌ» قال: جاء رَجُل 
إلى الب ككل ُقال: با رَسُولَ الله إنّي رَجُلَ تاجرٌ اختلف إلى البَحْرَيْنَء فامَرّه أن يُصَلَيَ 
رکعتین . 
آخ یه ابنُ آبی شَيْبَة في «مُصَئّفِهه (44۸/۲) وأبو داود في «المراسیل» (رقم: ۷۲) من 
طريق وک بن الجراج؛ وباس الدوري في «تاریخ بحیی بن معین» (الّص : 4۲۰) من 
طريق 5 بحیی الجمانيٰ› کلاهما عن الأعمش » به . 
ما حدیث الضحك في الصلاة فرواة الاغتش اقا عن إبراهيمٌ) قال: جاء زجل 
ضَرِيرُ البَصَرِء وَالنْبِيْ ية في الصلاة فَعَثَرَءِ فترزدی في بثر فُضَحِكواء فأْمَرٌ الب که 
مَنْ ضحك آن يُعيدَ الوضوء وَالصلاةٌ . 
- الذا رَفطنی في اسْتَیه» (۱۷۱/۱) ومن طریقه : البَيْهُقَىُ في «الکبرزی» (۱87/۱) من 
طريق أبي مُعاوِيَةَ الضریر» حدثنا الأعمّش» به 

)۲( اخرجه پعقرت بِنْ سُفِيانَ في «المعرفة والتّاریخ» (۲4۰-۲۳۹/۳) ومن طريقه: الخطیب 
في (الکفایة» (ص : ۰۵٩‏ ۵۷۱) وإسناده صحیح ) وآخرجه د نحوه البيهقيٌ في «الکبری» 
(47/5) باسناد صَحيح أيِضا. 


۹۳ 


الذي سَمَيْتُء وَإِذا كُلْتُ: قال عَبداف نهر عَن غیر واحِدٍ عَنْ بدا . 


قال ابن عبذالب” : «في هذا الخبر ما يدل على ان مراسیل ابراهیم 
النخعيَ آقوی من مسانیده» وهو لَعَمْرِي کذلك ‏ إلا أن إبراهيم ليس بعيار 

(Dg ۶‏ 
على غیره ۱ 

قلت ۰ کذا قال وهلا > یت 1 0 الرّوايَةُ فيه عن مَجهول من 
ابراهیم : وب ی مسعود)! 

كلاء فمَعلومٌ أ في أضحاب عبدالله من كاد مجهولاً لا يُعْرَفُء 
فکیف یجوز تنزیل المجهول منزلة الس وف فضلا عن تقدیمه عليه؟ 

والنحقیق الذي فصَّلْتٌ أسْبِابَهُ في غير هذا الکتاب: أن ما أزسله 


إبراهيم عن ابن مَسعود ضَعيف لذاته من أجل الاثقطاع وهو قوی للاعتبار 
,2 


ابراهیع في الم كالذي هد في اس الت وعَطاء . 
اتات عطاء بن .أبي رَباح ا كان عطاء اخ عن ی ضرب؟ . 

قال يحي قطان : لمر سَلاتٌ سَعيدٍ بن جبیر أحبٌ إليّ من مُرْسَلاتِ 
عطاء . 


() آخرجّه التّرمذيٌ في كتاب (العلل) من آخر «الجامع؛ (۲4۹/۱) وابنُ عبدالبرٌ في 
«التمهيد؛ (۳۸۳۷/۱) واسنادءٌ صحیخ. وأخرّجه يعقوبٌ بنْ سيان في «المعرفة 
(1۰۹/۲) مختصراً. 

(۲) التّمهید (۳۸/۱). 

(۳) شرَحث ذلك في كتابي «الموسیقی والغناء في ميزان الاسلام». 


۹۳۸ 


قال علی بنُ المدینی: قلت ليَحْيّى: مُرْسَلاتُ مُجاهدٍ أحَبُ إليك أم 
مُسلاث طاوس؟ قال اما اق ییا" 

قلتُ: وقولهم: «مراسیل فلان أَحَبُ من مراسیل فلانٍ) لیس تصحیحا 
لهاء وئما هُوّ ترجیحٌ في القوةٍ مُقَارَنة بیئهما. 

وَقال أبو عَمْرِو بن ع العلاء: «كانَّ قَتَادَةٌ لا يَغِثْا'' عليه شَيْءْ» يروي 
عن کل" آخد»"۳. 

وَقالَ أحمَذ بن تان الواسطی: كان یَخیّی بن سعیدٍ اقطان لا يَرَىى 
اأسال الزْهْرِيٌّ وَقَتِادَةَ شما ويُقول: ١اهوّ‏ بمَنْزلة الریج؟. و یه بل (هَو لاء 
وه ۶ ا كائوا إذا سمعوا الشی: و کا . 

وال پخ اقطان : «مُرْسَلُ الزهري شر من مُرْسَل غَيْرِهِ؛ لاه حافظ. 
كلما قَدَرَ آن يُسَمَيَ سَعَى: الما بنرك مُن لا یخی - أو يَسْتَجِيرُ ا یت | 

قلت : ووَجَدتْ آبا حاتم الرازي سأله ابئه عن حديث یروّی عن 
الزهريٌ عن سعید بن الختخشست عن جابر فحکم بخطاآً الروایت وقال: 
(يرْوَّى عن الزُهريٌ عن من س سمع جابرا ٠.‏ عن النْبيٌّ ا ۰ ولا يسمي 8 

رگ 

ولو کان سَمِعَ من سَعيدٍ لَبادَرَ إلى تسيوك ميته تیه ولم يکن عنه ١‏ 

قلث: وّتلاحظ من هذا العلة الى لاجلها عار آلمّة الحدیث إلى رَد 
المزسلات . 


)1( أخْرجَه الترمذي في (العلل) آخر (الجامع» (۲/ ۰۲۷ وابن 5 سم في (تقدمة الجرح 
والتعدیل» (ص: ۰۲۳ ۲46) والخطیبت في «الكفاية؛) (ص : ) واسناده صَحیح . 

)۳( أي لا یری شیناً ما ینم غَنّا لا یَنئجق أن يُرْوَى» وائما يروي کل ما وَقَفَ علیه : 
العَفْ والسمینّْ. 

(۳) أخْرّجَه الرَّامَهُرْمُرِيُ. في «المحدثٍ الفاصل» (ص : 4۱۷) وإسنادة صَحیح. 

(8) أخرّججه ابن آبي حاتم في «التّقَدِمَة؛ (ص : 2)717 واسناده صحیح. 

(۵) آأخرَجّه ابنُ عساکر في اتاریخه» (۳۹۸/۵۵) وإسنادة صحیح . 

(5) علل الحديث (رقم: ۵۷۳). 


۹۳۹ 


وقال یحیی 7 سعید رون المَرْسَلاتٌ أب اسحاق ۳ عندي شبه ا 


شىء“ والاغمش ۰ التي" 4 » وَيَحْيَى بن أبي كثير: وَمَرسَلاتٌ ابن عَيِيْنَة 
شبه ا ثم قالَ: «إي والله تیه بن یا 


چ 


إليّ». 

ثم قال يَخيى: «لیسّ في القَوْم أحَد أُصَحّ خديثاً من مالك . 

وَفَالَ يحيى القطانُ كذلكٌ: «مُرْسَلُ مالك أحَبٌ إلى من مُرْسَل 
سان . ١‏ ا 


یی لاله کے بیان ماني سنا 


وقال يحيى بن سعید القطانُ: (مرسّلات این آبی خالد لیس بشيء : 
ومزسّلات عمرو بن دینار اخت إلى . 
وقال یحیی کذلك : «مُرْسَلاتٌ مُعاويّةَ بن قَرَةَ أحَبٌ إلى من مُرسَلاتِ 
زید بن اسل" . 
قلث: وهذه نصوص في مَراسیل طالفة من ژواة الحديثِ مُختلفي 
)۱( ی 
)۳( اي رمي في (العلل) آخر ر الجا (/۲۷) وابنٌ آبي الم في «تقدمة الجرح 
والتعديل» ( ص : (Y€‏ والخطيت في «الكقاية» (ص: ۵0۵۰( وإسنادة صحیح . 
(5) أخرّجه يعقوبُ بِنُ سفيانَ في «المعرفة» (1۸7/۱) ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفاية» 
(ص : 0۹( واسناده صحيح . 
(۵) مسائل الامام أحمدء رواية ابن هانئ (۲۲۲/۲). 
(5) آخرجّه ابنُ أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتّعدیل» (ص: ۲66) والخطیبٌ في «الكفاية» 
(ص : ۵۵۰) بإسنادٍ صحیح . 
(۷) أخرّجه ابنْ أبي حاتم في «تقدمة الجرح والّعدیل» (ص : ۲4۵) وإسنادهُ صَحيحٌ . 


۹:۰ 


الطبقاتِء منهم مُن حديئهُ مُرْسَلَُّء ومنهم مَن حديئهُ مُعْضَلٌء كما یذخل فیما 
کر ما يَرويهِ أحدّهم عن شيخ لم يَسْمَع منهء وهُو المنّطعٌ وفيه الابانة أن 
(المَرْسَلَ ضَعيفٌ) لذاتهء اما قوّةُ بَعْضِه من جهة تحري المزسل وتثبتّه. 
ووّهاء بَعْضِهِ من جهَة احدیثِ عن الا وغیرهم. | 

والطّريقٌ إلى جواز الاعتبار بهذا المزسّل أو ذاك هُوّ الاستقراء لطرق 
وشواهدٍ تلك الرُوَايَةِ . 

فمن قوی مُراسیل مالك بن انس وهی مُعضلاتٌ إذا كانت مما يَرويه 

عن النّبِيْ كَل فذلك من ج جهَةٍ اد الب دل على قؤتها مع ما.غرف عن 

مالكِ من التّحرّيء كالشَّأنِ في بلاغاته في «الموط». على أنه مع ذلك وجد 
فيها ما لم يوقّف له على أضل . 

وحاصل هذه المسألة: 

أن المرْسَلَ يتفاوَتُ في قوّتِهه والشُواهِدُ مع تحرّي المزسل معيارٌ 
للترجيح بيتهاء وللاعتبار بما يعتبرٌ به منها. 

المسألة الَالِبَة: خکم الحديث المرسّل . 

بار إلى الاسناد» فان المِرْسَلَ من جهة الصّناعَةٍ الحديئيّة مُنْقَطِعٌ غير 

والمرسل بمغناه الشانم والمنقطع : فى المعنی الا صطلاحی والذي تسه 
الكثيرُونَ «(مُرْسَلا)» خکمهما فیما يأتي شرت 


وللعلماء في الاحتجاج بذلك وعدمه مذاهت: 


المذهب الأوّل: صحة الاحتّجاج بده يشرط أن يعون المزسل ثقة 
ذلا وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح . 


والمول به قول عن إبراهيم النّحَعٌ ‏ وحماد بن بن أبي هال وای 
۱ ۹ 


حَنيفَة وصاحبَيه: آبي يوسف ت وكسيدلا 0 وكذلك هه قؤل مالك وأهل 
المدد 4 وذكرَ آضحات امد أن الصَحيحٌ عنه ۾ الاحتجاء اج بالمرْسَّل ". 
وأبو داود وعیره 4 نقلوا عنهٌ کقول الشافعي الاکن 


قال أبو داودَ السّحِسْتانيُ: «أمّا المراسيلٌ فقد كان يَحْتَحّ بها العُلماءً 
فيما مَضى» مثل سُفيانَ النُورئٌ» ومالك , بن آنس والاوزاعي» حنَّى جاء 
الشّافعىْ فتکلم نها( . 

وَقالَ أبو داوٌدَ: «إذا لم يكن ند ضِدٌ المراسیل ولم يوجَدِ المسك 
فالمَرْسَلُ يُحتَجُ به» ولیس هُرٌ مثلَ المنّصل في القوة"۳. 

قال ابن عبدالبَرٌ: «زَعَمْ الطبري أن التَابعينَ بأشرهم أَجْمَعُوا على قبول 
المزْسّلء ولم يأتِ عنهم إِنْكارةُ» وَلا عَن أَحَدٍ الأئمةِ بعذهم إلى زأس 
المتتین. كانه يعني أن الشافعيّ ول من أبى من قبول المزسَّل»*. 

وراك ابن كدالب لخْصّه قوله: «5زة من عرف بالاخذ عن الضعفاء 
و ار في ذلك» لم یحتَج بمَرْسَلِهِء تابعيًا كان أو من دوه وکل مَن 
مرف آله لا يأخذ إلا عن ثقةٍ فتدليسة ومُرْسَلُهُ مقبول». 


قال الحاكِمٌ: «ینهم من قال: اه أصَح من المٌصل المشتد؛ فان 


۰6:۳ : فتح الغفارء لابن نجَیم (۰)۹0/۲ المدخل إلى کتاب الاکلیل» للحاکم (ص‎ )١( 
.)1۳/۱( والتّمهید. لابن عبدالبْرْ (۰)۵/۱ والبرهان لامام الحرمین‎ 

(۲) الکفایت. للخطیب (ص : ۰۵1۷ والتمهید. لابن مدا ۰3/۱۱ ۲۹ 

4 شرح علل الترمذی لابن رجب (۰)۲۹۰/۱ وعده العلائي إحدى الروایتین عنه (جامع . 
التحصیل» ص : ۰)۲۷ واعلم أن عامّة مُّطرّ لات کب الأصول اععَتّت بذکر مذاهب 
الفقهاء هذه. مما لم تَر ضرورة للإطالة بالعژو إليه. 

(4) رسالة آبي داود إلى أهل مکة في وَضْفٍ سنه (ص: ۳۲). 

() رسالة آبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سنه (ص: ۳۳). 

(5) التّمهيد »)4/١(‏ والطبري هو آبو جَعْمَر مُحمّدُ بن جریر. 

۷ التمهيد (۲۰/۱). 


5 


التابعىَّ إذا رَوّی الحدیت عَن الذي سَمعه أحال الرُوايَةَ علیه» وإذا قالَ: قال 
رَسُولُ الله یاف فإنّه لا يَقولّهُ إلا بعد اجتهادٍ في مُعرفة صحته»۳*. 


۳۳۹ 


المذْمَبٌ الثاني : لیس بحخجّة» وهُوَ من جمْلَةٍ الحديث الضعیف. 


ق ان عد شيك 5 5 ا 
وهو قول الاكمة: الاو 3 والشافعی» 
وج ۲۱ ا ان 
واس بن حنبل ی وقول اک 
قال الشافعى : «الحديثٌ | Aw.‏ (*'. وقال: « 
لا قبل الحديت المنقطع**“, و سس د رجه الانفراد»۳؟. 


وبغد أن کر آبو داود || صت 2 ۱ ین 1 9 في المراسيل» 
قال ` «وتابَعه على ذلك امد بيع س داح 


وَكانَ الإمام أحمّد بنُ حنبل يُقد م عليه الحديتٌ الموقوف» فلو كان 
يا بُح به عند لم قم علبه فول الصْحاي أو فثلة. 


2 


(۱) المدخل إلى كتاب الإكليل» للحاكم (ص: ١٤)ء‏ وانظره عن الحنفية في «شرح المنار؛ 
لابن تجَيم (۰)۹۰/۲ وخکی معنى ذلك ابن عبدالبرٌ في «التّمهيد؛ (۳/۱) عن بعض 
المالحية . 

(۳( لمدخل إلى کتاب الا کلیل» للحاکم (ص : ۰۳ ۰)45 وکلام الشافعي في ين فزشع 
من كُتبه» انظر من ذلك: الأم (2758/11). وابنْ المبارَكِ ربما قبل مُرْسَل الثْقَةَه كما 
نقل ذلك عنة أحمّد بن حنبل قال : حدئني الحسَنُ بن عيسَى؛ قال: دنک اب 
المبارَكِ بحديث أبي بكر بن عَيّاشِ عَن عاصم عَنِ اي ل قال : «حسَنْ»» فقلت له - 
يعني لابن المبارك -: اه ليس فيه (سنا؟ فقّالَ: إن عاصماً يُحْمَمَلُ له أن يَقول: قال 
سول الله كله قال : فَعَدَوْتٌ إلى أبي بکر فإذا این المبارك قد سَبّمَني الیه» وهو لت 
جثب فَظََئْتَه سأله عَنْ . هذا الحديث . (أْخْرّجه احمد في «العلل» (اللّص : )٤۸۷٤‏ وهو 

صحیح صحیح ؛ الحسن هذا ثقة. 

(۳) الکفایة» للخطیب (ص : ۰۵4۷ والّمهید» لابن عبدالبرٌ (۵/۱). 

(4) الأم (۰۸۲/۱۲ و۲۱۵/۱۵). 

(ه) الام (1۱/۱۰؟). 

(5) اختلاف الحدیث (ص : .)۱٩۹۱‏ 

(۷) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَضْفٍ سنه (ص : ۳۲). 


۹۳ 


قال این هانيء: قلت لابي عبدالله (يعنى اج ديت عن 
سول الله كل مُرْسَلَ برجال نَنْتِء أَحَبُ اليك. أو خدیث عن الصَّحابَةٍ أو 
التَابعينَ متصل برجال بت قال أبو عبد الله : عن الصحابة أَعجَبٌ ال 


وقال ابن 2 جب : «ظامر كلتو أجل 8 روج عتذه من انوع 
أو عَنْ 5 اشاب 59 0 


وقال مُسْلِمْ بنُ الحجاج: «والمُرْسَلْ من الرُواياتِ في أضل قولنا ول 
هل العلم بالأخبار لیس بحبة»”". 

وقال الترمذی: (والحديث إدا كان رضلا فائه لا يصح عند آکگر 
۴ 5 م ن پاچ ان و (E)‏ 
آهل الحدیث ‏ فد ضعمه غير واحد منھه» ٠‏ 1 

قال : «ومّن ضعف المرسّل فائه ضَعْمَه من قبّل آن هژلاء الأئمّةَ (يعني 
أصحابّ المراسيل) قد خدثوا عن الثقات وغير الثُّقاتِء فإذا رَوى أحذهُم 


حديثاً وارسله لمله اس عن عير مه 


وقال أبو رُرْعَةَ الرازي وأبو سوم الرَازِيٌ وابئهُ: «لا یختح بالمراسیل 
ولا تقوم اجه إلا بالأسانيدٍ احاح المتّصلَة)”' . 


وَقال ابنُ حبّان: «المرسل ) والمنقَطع من الأخبارٍ لا يَقومٌ بها خجّد؛ 
أن الله جل وعَلا لم یکلف عباده أخذ الدین عمّن لا یعرف والمرسّل 


)١(‏ مسائل الإمام أحمدء رواية ابن هانئ )٠٠١/۲(‏ ومن طريقه: الخطيبٌُ في «الکفایة» 
(ص : /7ا66). 

)۲( برج العلل (۰۳۱۳/۱ وثقل عن الاثرم عن أحمّد ما یژید هذا. 

(۳) مقدمة صحیح مسلم (ص : ۳۰ 

(8) العلل الصّغيرء في آخر «الجامم» (۲1۷/7). 

(۵) العلل الصغیر في آخر (الجامع» (/۲۸). 

(0 المراسیل (ص : ۷). 


ء ۹ 


والمنمَطعٌ ليس یخلو مِمْن لا يُعْرَفْء وإِنّما يَلْرَمُ العباد قَبِولُ الدّين الذي هُوَ 
من جئس الأخبارٍ إذا كان من رِوايّةٍِ العُدولِء حى یرو عذل عن عَذلٍ إلى 
رسول الله كل موصو له( . 

قال الخطيث: «الدى تایه شفرط قاض الفقل بالمراسيل»: وان 
مس غية تقبرل: والذي یل على خلف: أن إأسال الحديثٍ يودي إلى 
الجهل بعیّن راويه» ویستحیل ١‏ مم بعدالّیه مع الجَهْل بِعَينه»"'. 


وال این سوم : «هو غیر مقبول ولا تقوم به ححجة؛ لأنه عن 
۳ 
مجهول) 


ورد الخطیت الاعیراض .بكون إزسال الم تعدیل منه لمن أزسل عد 
بشكوت الثقات عن يرووة عت وربُما لم يكن ذلك الْقَةٌ عالماً أَضلا 
بحال من أسْمّطه. 

قلتٌ: وهذا مُضَدْْ بالواقع العملی مِنْ حال المزسلین. فان منم من 
كان يروي عن کل أَحَدِء كما تقذم بغض مثاله في المسألة السابِمة. 

کذلك فلس کا* 8 له أهليةُ تمییز له كما بْيْنَ هذا في محله. 
وإذأ كانت رواية العدل في التحقيق عن سی له ۳۹ بمجرّدها رل له 
تيف يتن انی ابا با خا موق اد بل ثم لو سَلمنا ثقة ذلك الذي 
اسقط عند من أزسل روایتّه فإنّه مَعلوم أن 8 نرق کد بكوك شلقنا ب 
جَرْحاً وتعدیلا» والجََرْحٌ فيه أجَخْ» فکیف السّبيلُ إلى تحریر هذا في حق 
من لم يُذْكَرْ في الإسْنادٍ أضلا؟ 

3 2 ان اعتناء الثقات بالاسانید واقامتهم لها هر الأصل الذي به غرف 
oT (010)‏ (۷۲/۲). 
(۲) الكفاية (ص: »)201-56٠‏ ومَعناُ أيضاً في : الفقيه والمتفقّه (۲۹۲/۱). 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام (۲/۲). 


۹ ۵ 


أحَدِهم إلى الازسال يُورِدُ مَظِنّةَ القَذح في ذلك الرّاوي الذي أسقّط من 
الإسناد . ۱ 


والشْأن أن الكْمَهَ المثْقِنَ العارف لا يُقَصُرُ في ذفر مَن ده و کال 
تقةّء كما قال یحیی بن سعید سل سْفُیان عن ابراهيم شِبْهُ لا شَيْءَ؛ 
لأنه لو کان فيه إسناد صاخ به 


وهذا قال بعض الائمّة مُعناهُ في غير واحدٍ من أعيانِ اللْقاتِ يُبهمونَ 
شیوخهم أو يُسْقِطوتّهم. كالزُهريٌ كما تقدّم عنْهُء ومن ذلك : 

رَوَى رید بنُ أسْلْمَ حديثاً احَتُّلِفَ عليه فیه : فروا؛ مَعمَّرُ بِنُ راشدٍ عنه 
عن عطاه بن يسار عن أبي سَعيدٍ الخُذريٰ عَنِ الب ا ۰ ووا مان 
النُوريٌ عن زَيْدٍ , بن أسْلم قال : حدثني لت قال: قال النّبي وء فقال آبو 
حاتم الرازي: «فإن قال قائل: الت مَن هُوٌ؟ اليس هر عَطاءَ بن یسار؟ قيل 
له : لو کال عطاء بن يَسارٍ لم يَكْنِ عن وقال ابنْ آبي حاتم : قلت لابي 


س 


زعة: ألَئْسَ النَّنْتٌ هو عطاء؟ قالَ: «لاء لو كان عطاء ما كان يکني 
م ) 
عنه) . 


وسَألَ ابن أبي حاتم أباهُ عن ححديث روي عن الأوزاعي عن 
(سماعیل بن عُبيدالله عن يزيد , بن الأصَّمّ عن مَيمونّة؟ فقال : «رَواء بَمْض 
أضحاب الأوزاعي عن من سیع يزب د بنَ الأصَمٌ عن مَيمونّة) قال: دوَالْذي 
يرويه الدمشة' مشقیون عن الاوزاعی عن من سح بزید بن ن اج أَشْبَه ؛ ان 
الاوزاعي لو كان سَمِعَ من إسماعيل بن عبَيْدالله لم يكن عة" . 


(۱) أخرجّه ابن أبي حاتم في «التَقْدِمَةة (ص : )١55‏ و«المراسيل» ص : ۵) والخطيبٌ في 
«الكفاية؛ (ص : ۵۵۰) وإسنادة صَحيحٌ . 

(۷) علل الحديث (رقم: 16۲). 

(۳) علل الحدیث (رقم : ۰ (. 


۹: 


المذقث الثالك: ارق ن المراسیل: بحسّب المُدسل. 
وهذا غزي للشافعي أنه كان يَقْبَنُ مراسیل کبار التَّابعينَ» كما تقدم بیان 
في المسألة السْابمَ وت أن الشافعی لا ری قبول مُرْسَل التّابعی الکبیر 

لذاتى نما قله بقرائن نویه . 

فهذا مَذْمَبٌ في التّحقيق لم يقل به أحَدّء فعادٌ الخلاف إلى المَذْهِبِينِ 
الأولين. 

وظاهر ما تقدمّت حِكايْتُهُ عَنْ أهل العلم : الاختلاف بينَ المقهاء وأهل 
الحديث في صحه المرْسّل . ۱ 

لحن التحقیق كما خر رته عبارة الْنَاقَلِ ابن زجب حیرگ قال : «اعلم أنه 
لا تنافي بين 4 كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء ۽ في هذا الباب فان الشفاظ. إنما 
پریدون صحة انیت المعین إذا كان با وهو الي رصخ علی 
طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده لون الى عيدب وأمًا الفقهاء سرام 

صِحََةُ ذلك المعنی الذي دل عليه الحديثٌ» فإذا أعضَّدَّ ذلك المِرْسَلَ قرائنُ 

تدل على أنَّ له أضلاً قَويَ الظنْ بصِحَةٍ ما َل علیی e‏ 
به من القرائن» وهذا هر النّحقينُ في الاحتجاج بالمؤسّل عند الامة»۳". 

يويد هذه الخلاصّةً المحقّقة قول اي عع ما وق في مب 
آضحابه المالكيّة ومن رک في مایم ول المرسّل : اي تأملك کب 
En‏ ی ا ا 
ذلك خبراً مَقطوعا» وکلهم عند تخصیل المناظرة يُطالبُ حَضْمَهُ بالائصال 
فى الأخبار»" . 


.)۲۹۷/۱( شرح علل الترمذيٌ‎ )١( 
أى : متقطعاً.‎ (۲) 


.)۷/۱( التمهيد‎ )۳( 
٩ ۷ 


المسألة الرَابعَةٌ: رِوايَةٌ الصّحابئَ ما لم يَسْمَعْهُ من اللي كَكلله. 

وهذا ما يُصْطَلَّحٌ علیّه ب(مُراسيل الصّحابَةِ) 

وقد وفع ذلك من كثير مِنَ الصحابَةء وأكثَرُهُ فى صغارهم مثل: 

فما حُكمُ ما يروونه عن الى َة لا يَذْكرونَ فيه السّماعَ؟ 

صُورَةٌ هذه المسألةٍ صُورَةُ الدليس» على ما سيأتي بيانّهُ في 7 
وذلك ان الصحابي يروي عن التي اا مباشرة . 58 عنه رت 
وتارةً يُسْقِطهاء واسقاط الواسطة بِينَ الراوي وشیخه تدلیسٌ. 

لکن هَل تجو إطلانٌ مثل ذلك على ما و من صَنيع الصَحابة؟ 

کي عن شُعْبَةَ بن الحجاج قال: «أبو هُرَيْرَةَ كان يلس . 

وهذا خبرٌ واو من جهة الاسناد والتّحقيقُ: أنه قَبِيحٌ من جهة اللَفظ 
أن يُنْسَبَ للصّحابة تدليس» فلفظ التّدليس وان كان له معنى اصطلاحي 
یتناول ما تُسمّيه بمراسيل الصَّحابّة: إلا أن الاضطلاح مُنْشَأْ من قِبَلناء قَصَذنا 
به دَفْعَ ما وَقَمّ من الموصوفينَ بالّدلیس من !قاط الوسائط المجروحةء مما 
يوهِمُ سَلامَةَ الإسنادٍ في الظاهرء وهو أمْرٌ حادِثٌ بعد الصّحابَةِ . 


)١(‏ أخرَجّه بن عدي (۱۵۱/۱) - ومن طريقه: ابن عساكر (۳۵۹۹/۱۷) - قالَ: أخبّرنا 
الحَسَنُ بنُ مان التْسْتَرَيُء أخبرّنا سَلَمَةُ بنُ شبیب» قال: سَمِعتُ [ِيَرِيدَ بنَ هارون» 
قال : سَمشتُ] شع ب سقط ما بين المعقوئَينِ من مَطبوعة اي عَديٰ ومن مخطوطةٍ 
أحمّد الثالث لكتاب «الكامل»» واستدرّكثها من ابن عساكرء وهذه الرّواية ساقطة بسقوط 
الى هذاء فإنّهِ مهم بالكذب . 
ووجدتٌ الذهبِيٌ ذكرَ هذا النْصص في ااسِيّر اعلام الشلاء» (1۰۸/۲) وقال بعده: «تدلیس 
الصحانة کین ولا عيب فیه فان تدليسّهم عن صاجب کب منهم. والصحابة کلهم 
عدول». قلتٌ: وليئّه بين وَهاءً الرُوايَةِء ولم نعل بمثل هذاء فزاة علي تلك العبارة 
القبيحة المنسوبَة إلى شعبّة أن عَم إطلاق النّدلِيسٍ على ما يَمَعْ من إِرْسالٍ سائر 
الصحابة» وهذا بخ وکا یو خذ من فوله ویتر اه إل یت يللد . 


۹:۸ 


وَقَد صح عَن البّراء بن عازب» قال: «ما کل ما تُحَدَتُكُمُوهُ سَمغناه 
من رَسيولٍ الله يله وَلكن حدْتنا أضحابناء وکائت تَشْغَلّنا رغيَةُ الابل». 


وفي روایة» عن البّراءء قال: «ما کل ما خدنکم عَن رسول الله تا 
سَمعناة من رَسول الله ية ولکن سمْعناة» وَحَدَثَنا أضحايناء وَلکنا لا 
i ts‏ 

وروی فتاه السدوسی عَن أنّس بن مالك قِصَّهَء فقال له زر 
سمغت هذا من آنس؟ قال: 6 قال جل لانس : سمعه من 
رَسولٍ الله ككلِ؟ قال: «نَعَمء وَحَدّئني من لم يَكَذِبْء والله ما کا نَكَذِبُء 
ولا ندري ما ينا" 


قلت: فهذا يُبْطِلُ وضف ما وَقَعَ من الصحابة من هذا ا لبیل 
بالدليس . 


مس 


کذلك» فان ار فى اتصال الاسناد لصحَة الحدیث الما تحب أن 


(۱) یر صحیح. أخرجه أَحمّد في «المسئد» (۰4۵۰/۳۰ 4۵۸ رقم: ۰۱۸6۹۳ ۱۸6۹۸) 
و«العلل؛ (الئص: ۰۳۱۷۵ ۳۱۷۲) وَالحَاكِمُْ في «المستدر» (۹۰/۱ رقم: ۳۲۳) 
و«المعرفة» (ص: )١5‏ وأبو نعیم في «معرفة الصّحابة» (رقم: ۱۱۵) وابن خزم في 
«الاحکام» (۱۲/۲) من طريقين عنّ سُفْيانَ النوريّ» عن آبي إسحاقء عن البراء» به. 
قال الحاكِمٌ: «هذا خدیثْ له طرق عن أبي (سحاق السبیعی» وهُرٌ صَحيحٌ على شَرْطٍ 
الغينين: ولم یرجه 

(۲) أثَرَ صَحیخْ. أخرَجه آحمذ في العلل» (اللّص : ۲۸۳۵) ويَعقوبٌ بن سُفيانَ في «المعرفة 
والثاریخ» 00 من روايَةٍ رَكيع ‏ وجعفر الفُریابیٌ في «فوائده» (ق: ۸۰/ب ظاهریة) 
وابن عدي (۲۰۱/۱) من طريق علي بن مُسْهِرء وَكذا ابنُ عدي من طریق مالك بن 
سْعَیْر واسحاق بن الرّبِيع. أربَعتّهم عن الأعممش» عن آبي إسحاق» عن البّراءء به. 

واا ma‏ 1 
البّراءء وذلك فيما تدم من هذا الكتاب في (عدالة الصحابة). 
(۳) آخرَجّه يَعقوبُ بنْ سيان في «المعرفة والتاريخ» (۱۳4-۳۳/۲) وإسنادُهُ خسن 


۹۹ 


یراعی فيما دونَ الصحابی. أمّا الصّحابيُ عَن النْبىّ كَل فإنه لا يخلو من أن 
يكون سَمعه من رَسُولٍ الله ڪا ار فد ين سین لت یڈ من 
رَسُولٍ. الله كَل لا يَروي الصحابيٌ عن تابعي عن صحابي اخرّ عن الي َكل 
الا في صوّر نادرة ُسْتَطْرَفْء ولعلها لا ينْبْتٌ منها کبیز شي,» فحیث عادّت 
(مراسيلٌ الصحابة) إلى وسائط من الصحابَة آنفسهن 3 جسفاً مدوب 
فليس لهذه الصّورةٍ إذاً تأثيرٌ في صِحَةٍ الاشناد» وان أطلِق علیها لَمْظ 
(الإزسال). 

قال الخطيبُ في کلامه عن (المرْسّل): «إن كان من مَراسيل الصَّحابَةٍ 
قبل ووّجَب العَمَّلُ به؛ لاد الصَّحابَةَ مَقطوعٌ بعدالتهم» فإرسال بغضهم عن 
بغض صَحيحٌ)”'' . 

وصحه الاختجاج بعراسیل الصّحابَةٍ في الواقع التطبیقی العملی» جَرى 
عليه عامة آغل العلم فلم یرد أَحَدٌ حديثا لابن عبّاس صح الإسنادُ به إليهء 

من أجل كونه كاد كَثِيرَ الإرسالٍ عن الي ا وذلك لقَلَةٍِ ما سَمِعّ من 

لصِعَر سنه يومَئذِء فکان أكرُ حديثه يما أَخذه بالواسطة عن النْبِيّ بيو فلم 
يذكر تلك الوسائط في كثير ما حدَّتٌ به. ۱ 

وهذا الَوّل هُوّ الذي رَجَحَهُ الحافظ الخطیب(؟؟ وحكاهُ ابن رُشَيْدٍ 
عن جمهور أهل العلم . ۱ 

ودک الخطيبٌ أن فيشن رد الماشة من الغلماء من رد مراسیل 
المسحائة : ولم یسم جر( 

وذَّكَرَهُ بَعْضُ من جاء من بغذ عن بَعْض آأغل الکلام ۳ . 


(۱) الفقیه والمتفقّه (۲۹۱/۱). 
(۲) الکفاية (ص : ۸ ۵). 


(۳) الستن الأبين (ص: ۱۱۱). 
)٤(‏ الكفاية (ص : ۵۷). 


(۵) انظر: جامع التحصيل» للعلائی (ص : 4۷). 
۹9۰ 


و ان # باس 
۱ 1 ن ۳ ۰ 
۱ ۱ ب عت لذ هدا المذهب مَظْنَّة أن 1 ۲ 
تجيرق. من تابي فوسو سوا FE‏ 
ج ن E‏ بی فد 
شر ا سالة فى لقن ار آم 
۲ 5 ۲ وأ .7 
القؤل في التحقيق مَهجورٌ لضغف 0 
7 2 وم E‏ 
ات ون( نی 
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٩۹۱ 


المیحث الخامس: 





الحديث المدلسش 








تعریفه: 

المدلیس لََةَ: كِثْمانُ العَيْب» وينه التدلیس في البَيْعء وهوّ کثمان 
العَيْب في السّلْعَةِ على المُشْتَريء فيوهِمٌ السَّلامَةَ منه. 

واضطلاحاً: مأخودٌ من هذا المعنی» وهُوٌ توعان في الجَمْلَةَء أوْلّهما 
ندرج تحت الاتقطاع في الإسنادء أمّا الثاني فليس القطاعاء إِنّْما صله 
بعَدالَة الرّاوي لمدلس وضَبّطه خاصّةء وهذا بیان النُوعَيْن: 
التوغ الأوّل: تدليسٌ الوّضل. 
وجو قشمان: 

الم الأوّل: تدلیس الاشناد. 

تعریفهٌ: أن يروي الرّاوي عمّن سَمع منه ما لم يَسْمَعْهُ منه؛ بصيغة 
مُوهمَة للاتصال» يُقول: (عن فلان) أو (قال فلان) أو شِبْهَ ذلك . 


. (0۹ : الكفاية (ضی‎ )١( 


4o۲ 


الادراك وافتوّقا في یوت السماع في الم 


فالاولی : إذراك مُجرّد» دون سماع ذلك الرّاوي ولا في خبر واحد 
ممن رَوى عنه. 

والانیَة : أنّه سَمِعَ من زوی عنه غير ذلك الحديكث» وایما حذث عنه 
بما سمعه من غیره عنه. فأسْمّط تلك الواسطت وروی الخبر بِالعَنْعَئَةِ عن 
ذلك الشيخ . ۰ 

وطافة من المتأخرین يسود الضوزة الأولی: (الازسال الخفی)» مم 
أنّ معنی الایهام موجودٌ فيهاء من أجل إدراكِ الرّاوي في الججمْلَةٍ لمَن أَرْسَلَ 


همه . 


وعرّف اين عبد الجر هذا 0 من التدئيس؛ بعبارة دق سر منه 
الصُورَةَ الأولى» فقال : «النَّدلِيسُ: أن يُحَدْتَ الرَجل عن الرَّجُلِءِ قَذ لَقِيَهُ 
وأذْرَكُ زمائف و احل عنه وسمع ۳۹ و دی عنه یما ِ تسنمحه متهع وائما 


سس ا 2 


سَمِعَهُ من غیره عنة» مِمْن تُرْضَى حا أو لا زشی. على أن الاب في 
ذلك آن لو کائث حالة مض کر وقد يكون 5 اسْتَصِكّْرَهُ. هذا هو 


ادلی عند جَماعَتِهمء لا اختلات بيئهم في ذلك" 


والمقصود + أن يأتي بصيعَةٍ الأداء غيرَ صَريِحَةٍ في السماع. وهي (عن) 
١ O‏ 
و مناه , 


(۱) التُمييد (۱۵/۱) ونحوه کذلك (۰۲۷/۱ ۲۸). وقرلة: «۷ اختلاف بيتهم في ذلك"۰ 
ظاهره : في حَضْرٍ التدليس في هذا المعنى ع وليسن كذلك» بل تقدّمٌ عن الخطیب أنه 
أدرَجَ فيه المرسَلَ الخفي. كذلك صح وُجودُ بعض عباراتِ الأئمّةِ في التّدليس قيلت فيما 
هُوّ من قبیل الازسال الخفيء كبغض ما قيلَ في تدليس الحسَنِ البصري . 

)۲( وکن يَقِظاً لِما جرى من بَعْضٍ المتأخْرينَ من إطلاقٍ وَضْفٍ الثدلیس على من رَوَى 
بطریق الاجارة فقال: (أخبرنا)؛ فالئدلیسن روايّةٌ بالواسطت بخلاف الاجارّة فلا واسطة 
ِينَ المجیز والمجاز . 


5۳ 


الا سناد الذي يَقَعُ فيه التَّدلِيسَ إسناد ا في ذلك المحل» لکنئه 
صورة خاضة 2 ن سا 12 و ره معنی اا دالا 


قال 55 : ره يَشْتَمِلٌ على ثلانّة أحوال تَقتَضي دم المدلس 
وتوهیته : 

فآخدها: إيهامّهُ السماع مِمّن لم يَسْمَعْ منك وذلك مُقارِبٌ الاخبار 
بالسّماع ممُن لم يَسْمَعْ منه. 

وَالئَالئَة: أن المدلس نما لم یبیّن من بيه وبِينَ مَّن رَوَى عنهٌ؛ لعلمه 
باه لو ذکرّه لم يكن مَرْضِيًا مَقبولا عند أهل النّقْل؛ فلذلك عدّل عن ذکره. 

وفیه: ائه لا يذْكُرُ مَن بيئه وبِينَ مَن دلسش عنه؛ طلباً لتَوهيم لو 
الااسناد» و۳۳ من ا : عمن - خدثهی a‏ ا موچ العَدالَة 
بأخذ : العلم 2 عن خد . 

ریما يُبِيّنُ كيف يَقَعُ التّدلیس في الاشناد: فول الأعمّش: قال لي 
خبیبٌ بن آبي ثابت : ار رل ماني عنف دیب ما باکت د ار 
لق . 

ریما نقّط المدلْسٌ أكثرٌ من واسطة بيئه وبينَ شَيخه» كما قال 
أحمّد بنْ حنبّل وذكرٌ المبارّك بن فَضَالَة: «كانّ يُرْسِلُ [عن] الحسّن»» قيل : 
() الكفاية (ص: ۵۱۱-۵۱۰). 
(۲) أخرّجه الرَّامَهُرْمُزِيٌ في «المحدث الفاصل» (ص: 157-555) بإسنادٍ حَسَن . 


٩۹ ۵ £ 


۷ قال : د قال : و حدیق يوسا عن الحسن بحدیث ) فو قف عليه ) 


قال : ره بعض أصحاب الحديث عن ا حرزب عن یونسن» 6 


قلت: فاسقط قحك وسائط: الزارق الذي لم یسم وآبا حَرْبء 

وَقالٌ على بن المدینی: قلت ليحيى (يعني القطانّ): خدیث حمَّادٍ بن 
زيدِ عن أبي عبدالله الشَّقَريُء عن إبراهيةء في العَبْدٍ یتسَوّی؟ فقال: بب 
وبِينَ إبراهيم ثلائه» أي لم يَسْمَعْهُ من إبراهي" . 

وَقالٌ الشّافعئْ: حَدَّتَ شُعْبَةٌ عن خماد عَنْ إبراهيمٌ بحَديث» قال 
شُعْبَة: فقلت لحماد: سه من ابراهيع؟ قال: لاء ولكن أحْبَرّنى مُغيرَة 
قال: فَذَهَبْتٌ إلى مُغْيرَةَه فقلتٌ: إل حمّاداً أخبّرنى عنكٌ بكذاء فقال: 
صَدَّقَّء فقلث: سَمِعْتَهُ من ابراهیم؟ قالّ: لاء ولكن خذدثني مَنْصورٌء قال: 
فُلّقِيتُ مَنصوراًء فقلث: حدّثني عئْك مُعيرَةٌ بكذاء فقال: صدق. فقلث: 
سَمِعْتَهُ من إبراهيم؟ قال: لاء ولكن حَدّئني الحَكمٌ. فَجَهدْتُ أن آغرف 
طَرُقَهُ فلم أغرفةُ ولم يُمْكئي”". 

واعلّم أن مِنَ المدلسينَ مُن يُعْرَفُ بالنّدليس كجَرْح سبي لَحِقَهُ في کل 
ما یرو بالعَنْعَئٍَ عن جَّميع مُن رَوَى عنم ومِنْهُم من انحَصَرَ تدليسْهُ في 
بعض حدییی لا مُطلقاء فهذا لا یجوژ تَعميمٌ رَدْ ما لم یذکر فيه سَماعاً عن 
کل من رَوى عن فتیقّظ للّفریق بين الصَّنْمَيْن. 


(۱) أخرّجَه یعقوب بن سُفيانَ في «المعرفة والتاريخ» (1۳۳/۲) وإسناذة صحیح . 

)۲( اخرَجَه ابن ان خاتم في «التَقَدِمَةه (ص: ۲۳۵) واسناده صحيح . اسم الشقرئى 
سَلْمَةُ بن مام وإبراهيمٌ هو النْحَعىُ: والنّسرّى: أن تكونّ له الأمّة يطأها. 

(۳) أحخرّجه الییهقی في متفه السگرم كار 1 SENE Û‏ (رقم: ۷۹۹ 
۰ وامَناقب الشافعی» (۵۲۷/۱) وسناده إلى المافعی صَحیخْ» وهُوَ عند ابن آبي حاتم 
في «آداب الشَّافعىٌ» (ص : ۲۱۹-۲۱۸) بمعناه . وإبراهيمٌ فيه هُوَ النُخعيُ» وحماد هو این آبي 
سُليمانَء ومُغيرَةٌ هُوَ ان مفسّم الضْبیْ» وملصوز هُوَ ابن المعتّمرء والحکم هو ابن عَتَيبَة . 


و و ٩‏ 


ومن قبيل تدلیس الاسناد: 


وي ای ور و «کان هشيم 
تقول : (خدئنا) و(أخبَرّنا) نم م فكت | نه لم سم فقال : يا ماج 
۲ یم : بر توسعون الطريق حتی يمر الصبیْ والمرآة نم م قال: فلان عن 
r‏ 

يونسٌ» و: لا عن مغيرَ 

القسم الثاني : ۹ الس 

وه أن مقط الرّاري ممن فوق شَيْحَه 0 الإسنادء كراو 2 آو 
مجهول » أو صغير الجن » ویحسنٌ الحدیت بذلك وی تسه" 

وهو شر صوّر لتدلیس» وفع عن هایس الإ الإسناد) . 

سل يحيى بن مَعينٍ عن الرَجُل يلقي الرَجُلَ الضعيف من بين ین 
يُوصِل الحدیت بِقَهَ عن ثِقَةِ» ویقول أنقَص من الحديثِ وأصل ثِقَةَ عن ثِقَةٍ 
يُحَسَّنُ الحديت بذلك؟ فقال: «لا یل لعل الحدیت عن گذاب ليس 


۹۰( 
۰ فإذا هو قد حَسّئه وت ولكن یِحَدث به كما رُويَ ( 


وسميّ هذا انوع من ن التدلیس 0 تسْویة)؛ ان فاعله ی ۱ المجروح من 


ایا تصعه 


.)۲۱۵۲ العلل ومعرفة الرّجال» لاحمّد بن حَتبَّل (النُص:‎ )١( 
قلت : وهذه الصورة أطلقّ غليها ابن حجر من المتأخرین اسم (تدلیس لش وهي‎ 
ار ما عُرِفَ مثالها من نیع هشیم ولا تخر عن تدليسٍ الإسنادء ولم أ ر ما يدعو‎ 
للتُوسْع في التقسيم لش هذه بمنزلة شرع المستقل لللدئيس.‎ 

كما مد من اْعسْمَة ما سا بعض المتأخریی فتلي الغطي) ریذگرون سال من 

مشیم هشیم في ذلك فى جکاية عنه أرادٌ أن يختبرَ بها ثلاميذه» أورّدها السام في 
ار علوم الحديث» (ص : 6) بدون إسنادء ولا برد لها تي الواقع صورةً خا 
مور والحکاية المذكورَةٌ عن هشیم لو صخت نانها لا تخرج هذه الصورَةً عن (تدليس 
الإسناد) . 

( الكفاية (ص : ۵۱۸). 

(۳) تاريخ عشمان الذارمی عن یحیی بن معين (النّص: ۹۵۲) ومن طریقه: ابن عدي 
YII‏ والخطيبٌ في «الكفاية» (ص: ۵۲۰). 


۹0٦ 


لاشناد من بَعْدٍ شَيْخه لِيَسْعَوِيَ حال رجاله في اه وكانَ بَعْضُ المحدّثينَ 
يُسمّيهِ (تجويداً) لان المُدلْسَ يقي جيْدَ رُواتِهِ. 


وكانٌ اة من الرواء یعرفون بقعل لك منهم : 


سُليمان بن مِهرانَ الأعمّش» قال عُتثْمانٌ الدارمی: «كانَ الأعمش رَبّما 
فَعَلَّ ذلك». 


وَكذلكَ جاء عن سُفيانَ التُورئ» فَعَن قَبِيصَةً بن عُقْبَةَه قال: خدثنا 
فسان یوماً خدیثاً رَد شه رجلا فقي له: يا آبا یاف فيه وَجْل؟ قال: 
«هذا أَسْهَلٌ الطریق»؟. 

وَمِن آفعَل الاس له: بيه بنْ الوليدء وَالوَلِيد بنُ مام 

قال أبو حاتم ابن حِبَّانَ: «دخلث حِمْصٌ وأكئَرُ همي ا ھگ 
نسم خديقة وكقبث لسغ على الوَجدء وتََبْعْتُ ما لم أجذ بغلو من 
رواية القدماء عله فرآیثه ثقة مأمونا» ولكنّه كان مدلسأ سم من 
عببدالله بن ع وة ومالك أحاديكٌ يسيرة مُستَّقَيمَةٌ: سمح عن أقوام 
قذابية ضعفاء متروكينَ عن عَبَيْدِالله بن عم وشغبه ومالك. مثل : 
المجاشع بن عمرو» والسري بن عندالخمید وع بن موسى العركمي؛ 
وأشباههن وأقوام لا یغرفون ل بالکنی > فروی عن آو لك المقات لین 
راهم بالتدلیس ما سمم من هؤلاءِ الضعَفاءء وكانَ تقول (قال عَبَيدالله بن 
عم عن المج" و(قال مالك عن ام کذا)» فحملوا عن ٠‏ يقب ع عسدالله 
وعن بَقيِّةَ عن مالك را الواهي بيتهماء التق الموضوءٌ ببقَبَّة 


(۱) تاريخ عشمان الدارمي عن یحیی بن معین (النّص: 407) ومن طریقه: ابنْ عدي 
)۲۱1۷/۱( رالا في «الكفاية؛ (ص : ۵۲۰). 
وتعقَّبَ هذا منه الحافظ ابنْ حجرء فقال في مقدّمة «لسان الميزان» (۱۰۵/۱): 
علمت أحداً ۳ الاعمش بذلك». 

(۲) آخرجه الخطيبٌ في «الکفایة» (ص : ۵۱۹۵۱۸) واسناده صَحيح . 


٩ 


. 4 الواضِعٌ من الوَسَطِ) تم اا‎ REEF 

وقال الدازقطنی : «الولید بنْ مُسْلم یرس في أحاديث الاوزاعی» عند 
الأوزاعيٌ أحاديثٌ عن شیوخ ضعفاء عن شیوخهم أذركهم الاوزاعي مثل 
۳ والزهری وعطاءء سقط الا : ایا عن الاوزاعي عن م 


والزهري وعطاء»؟. 
قال آبو رُرعةً الدّمَسْقَىُ: «كانَ صَمْوانُ بن صالح ومحمّدُ بن المصَمّى 
بسویان الحدیت ۳1۹ . 


قلت: لم یُذکر أَحَدٌ من الرجلین بتدلیس التّسويّةِ الا فى هذا ال 
وعلیه بنی من ذکرَما في المدلسینّ. فهل تسلْمٌ دلالهٌ هذا اللفظ على 
المعنی الاصطلاحی لهذا التّدلیس؟ فى هذا تَرَدد؛ لاحتمال ارادة غَيْر مَعْنى 
التدلیس» واللهٌ آغلم. 

مثال الحدیثِ یل بقدلیس التسوية : 

قال این أبي حم الرّازی : مرگ 1 بي وی عَن مشام بن حَالدٍ 
لانن | لاك ق 7 من الوليد قال ۰ خدئنا ابن جَرَيْج ؛ عن عطاء 
مب مال فاخكت ولم شك إلى الثاس؛ > کان حًا على الله أن بل 
قال آبی : هذا خیش موضوع لا اضل له وكان ع یه ید فَظنُوا هؤلاء 
أنه يقول في کل خدیث : (حدّثنا) ولا ید الحَبَرَ منه"*. 

يعني بغرهم ول (حجدتنا فلان)» وهو أيه ا لهم واسطة ده ونین 
تشه > الما مسقل ه من المجروحينَ من بعد شيخه. 


.)۲۰۰/۱( المجروحین‎ )١( 

(۲) سوالات السلمی للذارفطنی (النّص: ۳۵۹). 

(۳) أخرّجه ابنُ جبّان في «المجروحین» (۹4/۱) باسناد صَحيح . 

(8) علل الحدیث لابن أبي حاتم (۰)۱۲7/۲ وانظرْهُ کذلك ۰۱۷۸/۲۲ ۲۹۰). 


۹9۸ 


تقل تاره و3 أبي الحسّن بن القطان في (بقيِّة بن الوليد) : مه 
يدنس عن الضعفاء ویستبیح م ذلك و هدا ان صح مفسد و 1 
تعقَّبهُ بقولِهِ: «نّعی والله! صم هذا عنه أنه يفعَلَُ. وصح عن الوليدٍ بن 
مُسلمء بل وعن جَماعة كبار فعلّهُء وهذه بليّةٌ منم ولكنئّهم فعلوا ذلك 
باجيهاد؛ .وما جوزوا على ذلك الشخض الذع تيقطون. ذکره بالئدلیس أنه 
تعمَد الکذب» هذا من ما يُعتَذَرُ به عن 

ومن الجتهادهم: إِحْسانٌ ال بَمن أَسْقَّطوهُء وان كان مَجروحاً عند 
غيرهمء واَسْمَطوهٌ تَمِشِيّة لروايته. 

ومن ذلك: صِعَرُ سِنْ الشْيْخْ المدلس عن ین المدلس. 

ومن ذلك : كراهة ذكروء لسوء حاله من - جهء أه مر لا یعود إلى تفن 
حديثه . 


مه . الاسناد مان بن علي بن دا بن عاي نڃ ذلك وع 


فقال: اتنس آزی ان الولید بز مُشلم رك شلات من الاسنادٍ على 
العْمد؛ لن ا شرف فى ۳۳ والئكايّة فیهم فكانً يَكْرّهُ أن يَكونٌ 
كر في ۱ , الحدیث»"؟ 


النَوْعٌ ۳ تدليس الاْسْماء. 
ویقال: تدليس الشیوخ. 
(۱) انظر: بيان الوّهم والايهام الواقعین في کتاب الأحكامء لابن القطان «الّص: ۱۷۳۳). 
(۲) میزان الاعتدال (۳۳۹/۱). 
(۳( علل الحدیث ؛ ابا أبن ني حاتم (رقم : ۷۸ 


۹۹ 


TE 


تعریفه : :أن يروي المحلث عن مج جع مه سیم" فغیر اسمه 

أو کته أو نَسَبَه» أو حالَهُ المشهور من آمُرو؛ لثلا يُعْرَفَ)”"'. 
- کون الشيخ مجروحا. 

۲ - کون المدلس قد شورك في الرُوايَةِ عن ذلك الشیخ من قبل من 
هم دوه في السَّنْ أو العلم أو غَيْر ذلك . 

۳ - کون ذلك الشّيخ أَضْعَرَ سِئًا من الرّاوي عنه. 

شا رخ لفیا ت یب قبا با ۳۳۹ ذبن علي قال : -- 

ینت ان ب حسم في ۳۳۳ فلا : من دون ربد س ا قال ۰ معمن 
قلنا: من دون مَعْمَرِ ؟ قال: ذاك الصَنعانی عبْدَالرَراق ". 

٤‏ - که ما عند ذلك الرّاوي عن الشیخ. > فیْغیْرٌ في امه دفعا 
للتكرار e‏ 

ومن مه هذا انوع من التدلیس : 

عطية بن سعد العوفی » كان رَوَى عن أبي سعیل الخدری وروی 
الفسیرَ عن محمد بن السّائب الكلبيئء فکنی هذا الأخیر (آبا سعید)** 


(۱) الکفاية (ص : ۵۲۰) ونحوه (ص: .)۵٩‏ 

(۲) أخرَجّه ابن عبدالبرٌ في «الْمهید» (۳۱/۱) وإسنادُهُ صَحَيحٌ. وفي «مُصئّف عبدالرژاق» 
751١4/1(‏ رقم: ۶ عن مَعْمَرِ عن رَيُدِ بن سم في الرّجُلٍ يَغْسِل أسَهُ بالخطمي 
مر جب ثم يتركةٌ حتى یجف» قال : سَمِعْتُ عَلي بنْ الحسّين يقول : ما مَس الماء 

منك وأنت جنب فَقَدْ طهر ذلك المكانٌ. 

(۳) ذكرَ هذه الاسبات الأربعَة الخطيبٌ فى «الكفاية» (ص: ۵۲۰). 

( العلل» للر مام او (النْص : ۲ ۷ المجروحین لابن حبان (۰)۲۵۳/۲ 
الکفایة» للخطیب (ص : ۵۲۱). 


۹1۰ 


والکلبع مُنّهِمُ بالكذٍب» فما يَزْويه في النفسيرٍ عَن أبي سَعِيدٍ فَالمَظِنَة أن 
یکونٌ یر ما لم يَقُل: (الخذريٌ). 
ومنهم هيه بِنُ مُعاوِيَةء فقد رَوَى عن ایی عضي القتانته اخل 


الضعفاء وکا يقول' (آبو یحیی الکناسم) یسب إلى کناسَة الکوقة ۰۳ وه 


ومنهم : : الّلید بن مُسْلِمٍ الدْمَْقَيْ. ومن . أمئلة فغله ذلك أله كان 
يروي عن (عبدالرّحمن بن يزيد بن تميم) فيقول : اقال آبو عمرو»» و«حدئنا 
آبو عمرو عن الزهری) يوم ب أنه الاوزاعی وائما هو ابن تمیم» و کلاهما 
رَوَيا عن الزهري “1 وان لميم هذا مُنْكرٌ الحديث ليس بْفَة. 

ومهم : بيه م بنْالولید امن ومن أَمْئِلَة صنیعه : : أله كاد تقول: «حذثنا 
الرْییْدی». فيذهَبٌ ال إلى أله عنی (مُحكدَ يئ الولید الرُيتْدئٌّ)» الثقة: وائما 
هو (رُرْعَةٌ بن عبدالله أو : عمرو ۳ أخد المجيواية الضعفاء. 

بل در بهذا التّدليس سُفيانُ النُوريُ على جَّلالَتِهء فقد كانَ يروي عن 
الکلبی» فیّقول : «حدثنا أبو النُضراء فيظن أنه أراد به (سَعيدَ بن آبي غروبة) 
أو (جَريرَ بن حازم)"*" فالجميعٌ ینود بهذ الکنية وکلهم يروي عنهم 
النُورِيُء والکلبی منّهِمٌّ بالکذب. والآخرانٍ ثقتان. 

وكانٌ يُحَدْتُ عن عُبِيدَةٌ بن مُعْْب الضّبَىٌء قال يُعقوب بن سيان : 
قحو ل يشوف شيهاء وگان النُورئُ اذا حدت عنه کناه» قال: آبو 
َبدالكريم ولا يَكادُ سُفِيانُ يُكني رَجُلاً إلا وفيه ضَعْفٌء یکره أن يُظهِرَ 
اشمة فيفر منه الاس ا ظ 


.)۱۵۲۳ .: العلل ومعرفة الرّجالء لأحمد (اللّص‎ )١( 

(۲) المجروحين ۰٩۱/۱(‏ و۵۵/۲). 

(۳) المجروحین (۹۱/۱). 

.)۹۱/۱( المجروحین‎ )٤( 

(۵) المعرفة والتّاريخ . لیعقوب بن سفیان الفُسَوئٌ (۱۶0-۱۵/۳). 


۹۱ 


دقر ابن بان في تَرجَمَةٍ (مُحمّْدٍ بن سالم الکوفی) أن النُوريّ كان 
یحدث عنه ویکنیه, قول : (خدثنی ابو سَهْل). قال أبن حِبّانَ : «كانَ هذا مَذهبا 
اورف : إذا حَدَتَ عن الضعفاء ء کنامم حنَّى لا بُعرَفُوا كان إذا حدت عن 
عبَيْدَةَ بن مُعتّب قال : حدثنا أبو عَبدٍالكريم» وق حا عن ا بن أي 
قال: حذثنا أبو مُعاذِء وإذا حدّتٌ عن بر السَّفَاءِ قال: حدّثنا آبو المَضْلِء وإذا 
حدت عَنٍ الكلبيّ قال حدثنا أبو اضر وإذا حذت عن الصَلْتِ بن دينار قال : 
حدّثنا أبو د شعیب» ومن يُشْبِهُ مولاء من الصعفاءِ من یکت »۲۳ . 

ومنهم : قیس بن الربيع ؛ فقد رَوَى عن عَمْرِو بن خالدٍ الواسطيٌ أحدٍ 
المتروکین» فسماه مَرّةَ: (عمرّو بن عبدالله مولی عنبسّة)» ومرّةٌ: (عمیرا 
مولی عَنبسَة)"۳. 

ومنهم: مَروان بنْ مُعاويةً الَزاري قال یحیی بنْ معین : «كانَ 
مروان بنُ مُعاوية يُغْيّرُ الأسماء؛ يُعمّي على الئّاسء كان يُحَدَثُنا ۳ 
لحم بن أبي الو وهو هُوَ الحَکم بن ظَهَيْر ويّروي عنْ علي بن أبي 
لول وهو علي بن غراب». 

وقال يحيى بنْ مَعين وسُئلَ عن مَرْوانَ المُزاري: «کان ثقةً فيما یرو 
عَمْن يُعْرَفْء وذاك أنه كان يَرْرِي عن آقوام لا يُذْرَى من هم وَيُعَيِرٌ 
أسماءهمء وکا يدت عن تكد بن سعید سَعيدٍ المصلوب» وكا کک لسقة 


يقول : دنا ۲ بن أبى فیس ؛ لعل یعرف , 


)١(‏ المجروحين (۰)۲۲۳-۲۲۲/۲ وقال نحوّه الحاكمٌُ النّيسابوريٌ في «سؤالات مُسعودٍ 
السجزي له» (النّص: ۵۱). 

(۲) انظر: الموضّح لاوهام الجمع والتّفريق» للخطیب (۲۸۹/۲). 

۳( المجروحین )٩۲-۱/۱(‏ والخطیتك في «الكفاية» (ص : ۱ ۲ 62۲ وابن جساکر في 
«تاريخه» mes‏ من روایه این أبي خيثمة» عنه» وزوی نحو ذلك غیره عن 


00 الشعفاء. ٠‏ اليل ۵ 0 ومن , ریه ان عساكر أي اریخا « ۳ وط 


۹۲ 


قلتُ: والمصلوبٌ هذا كان ید اسمُهُ على تحو من مئة اسه . 

ومنهم: هُشَيِمْ بن بشیر الواسطئ» فقد كان يروي عن «عبداله بن 
مَيْسَرَة السُجِسْتانيٌ) أَحَدٍ الضْعفای ویکنبه بکنی مُختلفق قال يحيى بنْ 
معین : كان یکنیه بثلاث کنی: آبو إسحاق الكوفيٌ» وَأبو لیلی وآبو 
جریر»۰۳ وزاة ابن عدي کنيةٌ رابع (آبا عبدالجلیل)". 

ون غريب ما وَقَفْتُ عليه من أُمْئِلَةٍ تدلیس هذا النّوع ما حکا 
الدَّارَفْطنيُ عن (سُلَيْمانَ بن الرّبيع التّهديّ)» قال: «یقال: كاو بنْ رَحْمَةَ له 
اسم كان یعرف به» فغیره سلیمان بن الرّبيع فسَماه كادحاً. ذهت إلى قول الله 
تعالى: #يكأيها الان لك ادح # [لانیقاق: ۰۸۲1 قال: «وقد رزوی 
سليمانُ بنُ الرّبيع هذا آحادیت مَناکیرز عن شيخ آخرّء فير اسمّه سَمّاء 
هَمَّامَ بنَ مسلمء وأظئُهُ ذهب إلى قول التبئْ تلهِ: كَل بني آدمَ همام 
قال الدَارَمْطنيُ: «آراة: منهُم من يهم بالخیر» ومنهم من يَهُمْ بالشّرٌّء وذهبَ 
إلى أن أياهُ كان مُسلماًء فقال: هَمّام بن مُسلم»۳. 


من كان يَفْعَلهُ لا لجَرْح في الرّاوي» وإِنّما للسَّبّبِ الرّابع المتقدّم» وهُوَ 
دَفْعُ الملالّة بالتكرارء جَماعَةٌ من المتأخرین» منهم الخطيبُ البغداديٌء كَمَوْله : 
(أخبرّنا َحمّد بن أبى جَعْفَّر المطیعی) ویقول أحيانا: (أَخْبَرّنا أَحمّد بن 


(۱) الضعفای للعُقيلئٌ (۰)۷۲/۶ والکفایة» للخطيب (ص: ۵۲۲). 

(۲) أخْرّجه ابن عدي في «الکامل» (۲۸۲/۵) وإسناذة صحیح . 

(۳) الكامل (۲۸۱/۵). 

(4) لم أقف عليه بهذا اللَفظ من وَجه يَنْبْتَء ورُويَ من حديث أنّس» وذگره ابنْ أبي حاتم 
في «العلل) (رقم: 141) من خدیثِ جابر بن عَبْدالله» لكن بِيّنَ أبو حاتم أنها لفظه 
أذرجت فى الحديث . ١‏ 
وروی من غير وجه عَن النبي يكل : «اخب الأسماء إلى الله : عَبْدَاْهُ وعَبْدَالئحمن»؛ 
وأضّفها حارث وهمَّامٌ» وأْقْبَحُها حَرْبٌ ومُرَةُ»: فقد جاء من وجوه مُرْسَلَةٍ ثلائة عن آهل 
الشام» لتفصيلها مقام آخرّ . 

,)۵۵/٩( تاریخ بغداد‎ )٥( 


۹1۳ 


محمّدٍ بن أحمَدَ الروبانیی)» وهُوَ شَيْحُهُ امه الحافظ أبو الحسّن أحمَدُ بنْ 
مُحمَّدٍ بن أحمد العٌتيقئْ» نَسَبَّهُ إلى (القَطيعَة) محلة ببغدادٌ نزَّلّها لا یعرف 
بِالنْسْبَةِ إليهاء ونِسْبَتّه (الرُويانيُ) صَحيحَةً لكنّه غيرُ مَشْهور بها کذلك""". 

ومن مظان كشي هذا سا من الثدليس. کتات ت الموج لأؤهام 

le‏ | أن تدلیس الاشماء : یَصیرٌ ۳ پا بهاء والجَهالَة سَبَبٌ لرد 
الحديث أضلاء فإذا لم د تيوه حَقيقَة ذلك الرّاوى فهو مور لک > 
الخطورة في إيهام هذا یی 1 أن الاو تة هو ثقة ادا التسق اسم أو ية شيخ 
له من الثّقاتِء لذا یوج تيقظأً زائداً . 

وکذلك يَنبَغي الاعتناء بمعرفّة أسماء مَن كان يَفْعَلُّ هذا من الشيوخ. 
فإنه يورد ريبّه في كل شیْخ لاخدهم غير مَعروفٍ. 

تحر ير الفرْقٍ بِينَ (التدليس) و(الارسال الخفئ) : 

تدم تعریف (تدلیس الاسناد) عن آبي بكر الخطیب: وآته شامل لما 
پرویه الراوی عمن لم يمه ولم يسمع منه ‏ وقد أذرك ماله 

وأشرزث إلى أن هذه هی صُورَةٌ (الازسال الخ لا الدلیس . 

وذکرّ ابنُ عبدِالبَرٌ عن طائِمَةٍ تَسْمِيَتَها لرواية الوجُل عَمَّن لم پُذرکه 
لسیام. و ويحبى بن سعید القَطَان). 


1 


2 


قلتُ: وَهذهٍ الصورَة إِنّما هی الْقِطاعٌ ظاهِرٌء وليْسّث تدليساء وَلا 
دسالا نیا . 


)۱( وان - سير أعلام الشلاء للذهبی (۲۰۳/۱۷) . 
(۲) التّمهید (۱۵/۱). 


۹ 


وتحريرٌ القَوْلٍِ في الإرسالٍ الخفئء أنّه: روايّة الرّاوي عَمْن أذرَكه 
بِصيعَةٍ العَنْعَنَةَ» ونَّبّت أنه لم يَسْمَّع منه البنّهَ» أو سَمِعَ منة شيئا مُعيّنا ولم 
يَسْمَعْ منه غيرّه. 

يهلا رد إلى ی 


منه أو 1 شا ا ي 5 و 


ست وآثوت الشختبانه: ی یبن عون راو ۳ بن .مالك 0 
يَسمّعوا منه. 

وممن سم لهذه العلّةِ حَرْفاً أو شَيئاً یسیراً ولم يَسْمَعْ غَيْرَهُ ما واه 
الحسَنْ البصري عن عَثْمانَ أنه راه عرب 5 أو 5 ایا فمن ذلك : 


وع عي و ان E‏ و عن :2 فد تا ۲۴ 
و عنه . أنه رأى عثمان بن عفان د يصب عليه من إبريق 1 


2 ی 3 e MS‏ کوو :چ ام 04 e‏ ۳ ) 
وعَنْهُ قال: شهذث عثمان يأمُرُ في خطبته بقل الکلاب ودَبْح الحمام . 


() آخرجه ابنُ سَعْدٍ في «الطبقات» (۱۵۷/۸۷) واسناده حسّنّ 

(۲) أخرَجه ابنْ سَعْدٍ (۱۵۷/۷) وإسنادة صَحيحٌ . 

(۳) أخرّجه البُخاري في «الادب المفرّد؛ (رقم: ۱۳۰۱) وابنْ آبي الذنیا في «دَم الملاهي» 
(رقم : ۸) - ومن طريقه : لبيهتي في «الشعب؛ ۷۶ واو (1o1‏ - وعبذاله بن 
أحمَدَ في «زوائد المسئد» (رقم: ۱ راللميي : فى «السّيّرَه (۳۱۷/۱۰) من طرق عن 
المبارك بن قَضالَة عن الحسن » به » وبين اده سَماعَهُ من الحسّن» > واسناده صالح . 
وتابعه عليه: يونس ی بن عبيدٍ عن الحسَنِ أن عمال ولم يقل : شهدت أخرّجه 
عبدالرٌزٌاقَ (۳/۱۱ رقم: ۱۹۷۳۶) وإسنادُهُ صَحيحٌ . 
كما تابعه: پوسف ين مه قال: دنا العسن؛ قال؛ كان عُثمانٌ لا يخطبٌ جُمْعَةٌ إلا 
کے الات اه البُخاري في «الادب» (رقم : ۱ واسناده حسن» يشفت 
صالح الحديث . 


۹٥ 


انیها: أن يكونا تعاصرا لكن لا بثبْ اللّقَاءٌ من أجل اختلاف البلد» 
وعدم قيام الدلیل على اجتماعهما فى محل . 
یش ي 


سن .من ات 


قال على ب؛ بن المديني : «الحسن لم يسمع من الضخاك (يعني ابن 
سفیانْ) ؛ فکان الضاله يون بالبوادي ولم يسمع ا 


وَقال الذَارَفطنی: «لا يَكْبْتُ سَماعٌ سَعیلٍ (يعني ابن المسیّب) من آبي 
الدزداء؛ لأنهما لم »۲۳۳ . 


۱ فلث : فکاأنه يَقول: لأن آبا الذرداء سَكرٌ الشام وأقامَ بهاء وسعیدا 
كان بالمديئة. 


وفي معناه» ما تمه ابن أبي حاتم عن أبيه . قال : سثل أبي عن ابن 


سيرينَ: سَمِعَ من أبي الذُرداء؟ قالٌ : «قد آدزکی ولا أظئهُ سَمِعَ 
بالشام» وهذا بال ۳۳۶ . 


5 2 
ميك 4 ذاك 


3 ظ كما ذکره الذهبی في «السیر» مین من طريق قتتادة وشعیب بن الخبحاب عن 
الحسن ‏ قال في روايّة قتادَّةٌ: سَمعغت عثمان» وفي رواية شعیب : ز شلات ان 
فالخبرٌ بهذه الق صَحیحٌ بلا رة عن الحسَن عن ثم 
تنبيه : من غريب ما وقفتٌ عليه من التّحريف : ان يقي أخرج هله ۳ ي 
السّنن؛ )٤۱۳/۲(‏ من طريي عبدالرٌراقَء عن مَعمَرِء عن يوْسَء عن الحسّنء 
عثمان بن عفان رضي الله عنهء کان یام بعسل الكلاب في العا كذا وفع ف 
المطبوعة» وفي هامشها تنبيه ب الصحيحة عن اکثر من تُسخة: (يأمرُ بقتل 
الکلاب j rk:‏ لکن پبدو أن الكاشة أبقيٍ على هذه الرُوايّةِ في اصل الکتاب من 
أجل الباب الذي آوزدها البيهقية, تسه حيك قال: باب تُجاسة الأبوال والارواث 
وما تبرج بن سنج حي مع ما ذکره تحتّه من الرواية فاته لا بناسته إلا هذه 
الرّواية المحرّفة . 

( العلل» لابن لمدیزه (ص : ۵۵). والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: 57). 

(۲) العلل. للذارفطنی (۲۰۶/۷). 

(۳) المراسیل (ص: ۱۸۷). 


۹٦ 


وتمن أحمّدَ بن حنبل ۰ قال: الم يَسْمَعْ رُرارة بِنْ أوفى من تمیم 
الذاري تمیم م بالشّام ؛ وژرازة بَضريٌ0”'' . ا 

قلت : وهذا من هذا القبيل› لک صح عن وان قال : «حدثني تمي 
الذاريْ» ۳" ومذا نت لا يَقْبَلُ الَأُويلَ في عذم ثبوتِ السّماع بل فيه دلیل 
على أن عدم اللقاء في راي أحمَدَ كان مب على مجر ال فحت لس 
سَماعه منه فقد اندفعت بذلك تلك المظئّة . 

بالِتُها: أن يكونّ اللّقاءُ مُمْكِناًء ولكنّ الرّاويَ عن ذلك الشیخ لا يَذكر 
في شي من حديثِه عنه ما يدل على السّماعء ونَبَتَ أنه أحيانا يروي عنه 
بغض حدیثه بالوسائط . 

وهذا ۹ سالم بن أبي السَجَعْدِ عن توبات مولى سول الله يكلو فانه 
حدّت عنه بلحادميقء وعاكة الاو أحمَد بن حنبل والبّخاري على أنه لم 
یسمح مثه : وان روایتّه عنه في مواضم جاءغت و سل مَعَدانٌ بن أبي یت 


نم قال ا بو حاتم الرازي مَرَةٌ: «لم يَسْمَع من ثوبات شيقاه يدل 
بيتهما معدانٌ»» وهو کول امد س حتبل والبخاري وغیرهما وقال مي 
«لم يدرك ثوباق»" ٣‏ واللّفظ الأول في نفي السماع آولی» من أجل قو 
مَظنَةَ الادراك فى الجملة ولذا قال عقوتب 0 سفیان : (لم يسمع سالم من 
وبا اما هو تدليس». 

واستعمل هذا الطريق في التُعليل ماد الحدیث» وهو من - حصغبه 
ومشکله. ویحتاج إلى فطنَة وبحث » ومد في (اللْمّد الفی) . 


وال الدَّارَقُطنيُ بمفله ما یرویه الحسَنٌ البصري عن أبي یکرت من 
(۱) نقله ابنُ زجب في «شرح العلل» (۳۸/۱). 
(۲) أخرّجَ ذلك البخاري في «الاریخ الکبیر» (4۳۹/۱/۲) باسناد صَحيح إلى زَرارَةٌ . 


(۳) المراسيل ( ص : .(A*‏ 
)٤(‏ المعرفة والتاريخ (۲۳۲۱/۳). 


۹۷ 


أجل أنه وَجَدَ آحادیث الحسّن عن أبي بکرةٌ تأتي تاره بواسطة الاختف بن 
فيس » وبه اعل أَرْبْعَة أحاديثٌ في (صحیح البخارء ۳ 1 

غيرَ أن قوله مَرجوحٌ» لتُبوتٍ الرُوايَةِ عن الحسّن صريحَة بسَماعه من 
أبي بر وثبوث السّماع مر يُحْرِجٌ روايّته عن شمولها بِمِبِحَثِ (الإزسال 
الخفىٌ) . 

والعِلْمُ بقوع الإرسالٍ الخفي حاصل ما بتنصيص الما کالذي ذكَرْتُ 
بعض مثاله عنهم» أو أن يتبيّنَ باستقراء وسَبْر طرق الحديث» وهي الطريق 


تاریخ التدلدس: 
وُقوع التدليس قدیم في الأسانيد» بدا في عضر اتاب“ 57 


)۱( قال في "الْبُع» (ص : ۳۲۳): «أخرج البخاری أحاديتٌ الحسَنِ عن آبي یکرت منها" 
اس ومنها: وَادَك الله حرزصا ولا تعٌد» ومنها" ای فرء ولو آمزهم امرأ 
ومنها: ابني هذا سَيِّد. والحسَنْ لا يَرُوي إلا عن الاختف عن أبي بَكرَةً؛. 
قلث: وهُوّ مُتَعَمّبٌ بما وَقَمَّ عند البُخاريٌ في رواية خدیث: «ابني هذا سيدا فان 
الحسّنّ قال فيه: «ولقد سَمِعْتٌ أبا بَكرَّةَه» كما أخرّجَّه البُحاريُ في (كتاب الصّلح) 
(رقم: ۲۵۵۷) و(كتاب الفتن) (رقم: 2»)7797 ومُختصراً في (كتاب فضائل الصحابَة) 
(رقم: ۰0۳۵۳۲ قال البخاري في الموضع الأوّل: قال لي علي بن عَبْداله (يعني اب 
المدینی) : «إِنْما ثبت لنا سَماعٌ الحسّن من آبي بكرّةَ بهذا الحديث»» ومعنى ذلك في 
«التاريخ الکبیر» .)01/7/١(‏ 
واقس آبو الوليدٍ الباجي في «النعدیل والشجریح» (4۸7/۷) (الحَسَنَ) قائل تلك العبارة: 
«سَمِعْتٌ أبا بكر بأنّه (الحسَنٌ بن علي) من أجل سياق القصّةٍ بذکری فجمّلَ هذا 
الحدیث من روايَةٍ الحسَنٍ بن علي بن أبي طالب عن أبي کر وهوّ قول ظاهر 
الضعف ومُخالفٌ للظاهرء ولم َو الحسَنُ بن علي عن أبي بکرة. 

وأنْبَتَ سَماع الحَسَن البصري من آبي بكرَة بَهْرٌ بنُ سَدٍ. فقال: «سَمم من آبي بَكَرَةٌ 
شيئ“ (المراسیل» لابن أبي حاتم» ص : 4۵). 

(۲) اما ما حكيّ عن شش آذه قال :ˆ (آبو هُرَيْرَةَ كان Ar‏ فهذا نت وهاءه سکدا؛ وقیخه 

إطلاقاً في (المبحث السّابق) . 


۹۸ 


قال يَعقوبُ بن سُفِيانَ: «أبو إسحاق رَجُل من التَّابعينَء وهو مهن 

یمد عليه الئاس فی الحديث» هو وال ھک إلا آنهما وسُمیانٌ تالس 
23 1 ۱( 

اتليس من قذي . 

وهو لاء لاد من أثمة الام : آبو اسحاق السا »6 وسلا بن 
مهران الامش وشات سعیل النُوری ومع ذلك كانوا يَفْعَلَونْه: بل 
ریما سوّغ صَنيعْهُم ذلك أن یترخص فيه بعض مَن بعذهم. 

كما قال عُبَيْدَالله بِنُ ع عمَرّ القواريري : تب وکیم إلى هشیم : لني 
نك تسد أعحاويقك. بهذا الذي تدلشها. ی الیه : : پسم الله الرّحمن 
الرّحيم » كان أستاذاك يَفْعَلائْهِ : الأغمش وسُفيانُ»7؟ 


وقال عبذاله بن المبارزك: فلت هشیم ما لك دل ولد شی 
قال: «كانَ كبيراكَ يُدَلْسانِ» وَذْكَرَ الاغمّش وَالّوْرِيٌ”” . 


وَهذا الذي حَمَلَ مير بِنَ مِفْسَمِ الضَبّىّء وكانَ مِنْ أصحاب ابراهیم 
النَحَعىٌ» على أن يَقولَ: «ما أَفْسَدَ حَديتَ أهل الكوفة غیز أبي إسحاق 
والاغمهش یا العنديق | لا یدزی ما وجوهها ولا معانیها»"*. 


قلت هذا م أن مخيرة ۳ واقم ذلك . 


وكات التدلیس فى الکوفیین کقیرآ» مع ما كانَ فيهم من حفظ السَبَنٍ 
والعلم بها . 


(۱) المعرفة والتاريخ ار پر 5 

(۲) ثقّله عبذالله بنْ أحمدّ في «العلل ومَعرفة الرٌجال» (النُْص: ۲۱۹۰). 

(۳) أخرّجه الترمذيٌ فى «العلل الكبير؛ (۹17/۲) وابنْ عدي في «الكامل» (۵۲۰/۲ 
و4۵۲/۸) واسناده صحیخ. 

(4) آخرجّه أحمّدُ فى «العلل؛ (النّص: ۰۳۲۲ ۹۹۰) واب عدي (۲1۲/۱) واللفظ له 
وإسنادُهُ صَحيحٌ. كما آخرج طرفاً منه مُعناه الجَورّجانئُ في «أحوال الرّجال» (ص : 
.)١‏ 


4 


ومن أججله قال عَبْدَالدحمن بنْ ممهديٌ: «حديثُ آهل الكوفة 
مد خول(۱) 1 


مذاهب أهل العلم في خبر المدلّس: 


ذهب بعض السلف انشا شدیدا و في التدلیس حتّی جا بعضهم 
بمنزلة الكذِب» مع أ الواقع العملي نا رآینامم سا لا يَجَعَلونَ ادل 
جرحأ یرد به خدیث الرّاوي مُطلَقاًء وإِنّما يُرَدّ ما غرف أنه دلْسّ فيه» أو ما 
ق اله مل فيد بسیزد تیه على تلع 


فلم يكن وُقوع التدليس من الرّاوي قادحا عندهم في عَدالَتَه مع ما 
جاء عن طائفة من عَيْبِهِ وانکاره. 


قال حَمّادُ بِنْ زيدٍ وعوف الأعرابئٌ : «التَّدِلِيسُ كَذِبٌ0”'', 
وَقالَ شُعبَةٌ بُ الحَجّاج : «التَدِيِسُ أخو الکذب»( 
وَقالَ: «لأنْ خر مِنَ السّماء أَحَبٌّ إلى من أن أدَلس»*. 


ال آبو عاصم الثبیلٌ: «أقَلُ حالات المدلس عندِيء أن يَدْحْلَ في 
خدیثٍ النبي 25 المتشبع بما ل یط کلابس وبي ژور»"" 


() أخرّجه ابن عدي (۲8۶۲/۱) ومن طریقه: الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الرّاوي» (رقم: 
۹ واسناده صحیح . 

)۲( خر جه این عدي (۱۰۷-۰۱۷) باسناد حسن عن حماد» وج عن عوف. 

(۳) آخرَجّه ابن عدي (۱۰۷/۱) والخطيبُ في «الكفاية» (ص : ۵۰۸) من طریق الشافعيٌ؛ 
قال : قال َة به . واسناده صحيح . 

(5) آخرجه ابنُ حِبّان في «المجروحينَ» (4۲/۱) وإسنادُهُ صَحَيحٌ. وروي عن عبداله بن 
المبارَكِ مَعناةُ. أخرّجّه الخطيبُ في «الكفاية» (ص: 204) وفي |سناده أَحمّد بنْ 
محمُدٍ بن عِمرانَ الجَنَديُ وهو ضعیف. ومنهم مَن انهُمه. 

(5) أخرّجه ابِنُ عدي في «الكامل» )٠1١8-1١1/١(‏ وإسنادُهُ صَحيمٌ. وروي قبله عن 
حماد بن زید ایض خر جه الخطیب في (الکفایة» (ص: ۵۰۹-۵۰۸ . 


۹۷۰ 


فهولاء شددوا في إنكار التدليس» لكن ليس فيهم من جرح راويا 
وبَيّن الشَّافعيُ فيما سيأتي من عِبِارَتِهِ أنَّ النّدلِيسَ لیس كَذِباً يُرَدْ به کل 
خدیث الرّاوي» وَقالَ ابنُ رَجَبٍ: «هذا أيضاً قول أحمّدٌ وغيره من 


الأئمّة)”' . 


قلتُ: اهمه بالنّدليس جَرْحَء لكنّه نِسبي» فهر لا يُنافي النَْهَّه وما من 
أحَدٍ شد في النّدلِيسٍ إلا رَوَى عمن ذَكِرَ به وشعْبة من أظهّرِهم في ذلك 
رَوى عن جماعة من شیوخه من المعروفينَ بالتّدليسء كأبي إسْحاق السَبيعي 
والأعمّش من أتمّةِ مانب فما مَنَعهُ وُقَوعٌ ذلك منهم من الرُوايَة عنهم. ولا 
دَعاهٌ إلى الطعن عليهم . 

وَالمذاهِبٌ المعتَبَرَةٌ لأفل العلم في حَديثِ المدلس الذي لا يَذْكْرٌ فيه 
السّماعَ تُخصّرٌ في الأَرْبَعَةٍ الثَالِية: ٠‏ 


المذْهَبٌ الأوّل: قبول روايّته مُطلّقاً ما دام ثقةٌء ولم يتبيّنْ فيها عله 
قادِحَةء وان لم یی سَماعَهُ . ظ 

وهذا يُمْكِنٌ أن تُنَزّلَ عليه مذاهِبُ من رأى قبول المراسیل؛ لأنه في 
التّحقيق أولى بالقَبولٍ من المرْسَلء فالمِرْسَلٌ قد عُلِمَ فيه الالنْقِطاعٌ جَرْماء 
والمدلْسُ الْقِطاعُهُ على سّبیل المظنة الوارِدةٍ بِسَبّبٍ العَنْعَئةِ. 

ومِمّن ذَهَبَ إلى هذا أبو مُحمَّدٍ ابنُ حَرْمء فقال: ١تَنْرُكَ‏ من خدیثه ما 
عَلِمْنا يُقيناً أنه أَرْسَلَهَ وما عَلِمْنا أنه أسشقّط بَعْض من فى إِسْنادِوء» ونأخذ من 
خدیثه ما لم توق فيه شيا من ذلك» وسّواء قال: ابرا فلان)» أو قال: 
= وأمًا الحدیث الذي ادل به آبو عاصم. فهو مُتَفْقٌ عليه من حَديثِ آسماء بنتٍ أبي 


بكر: أَخرَجّه البّخاري (رقم: )4٩۲۱‏ ومسلم (رقم: ۲۱۳۰). 
)١(‏ شرح علل الترمذيٌ (۳9۶/۱). 


۹۷۱ 


(عن فلا أو قالَ: (فلان عن فُلانِ)ء کل ذلك واجبٌ قَبِولَهُ ما لم یمن 
أنه أَوْرَدَ حدیثا بِعَيْئِهِ إيراداً غیر مُسْئَدء فان أُيْقَئَا ذلك تَرَكنا ذلك الحدیت 


وخده فقطء وأخذنا سائرٌ وه يلل 


والمذمَبٌ الثاني: منم بو روايّة مَن غرف بالتّدليس ولو مَرَةَ واحدَت 
الا فيما بيّنَ فيه سَماعَهُ صَريحاًء ورَدُ ما رَواهُ بصِيعَةٍ احتِمالٍ السّماع واحتمال 
التدلیس» کالْعْعَة . 

وَهذا هُرّ مذهبٌ الشافعی» فإنَّه قال: «ومَن عَرَفْنَاهُ دَلْسَ مره فقّد أبانَ 
لنا عَوْرَنَهِ في رِوايَتِهِ» وليسّت تلك العَوْرَةٌ بالكذِب فنرُدٌ بها حَديبَهُ» وَلا 
النَصيحَة في الصَّدْقٍ فَتَقْبَلَ منه ما بنا من أهل النصِحَةٍ في الصّدْقء فقلنا: 
لا تَقْبَلْ من مُدلْس حديثاً حى یقول فيه: حَدّئنيء أو: سهغث». 

وقال ابن حبّان: «المدلل ما لم يُبَيْن سَماعَ حبرو عَمّن كَتَبَ عنه لا 
يَجورُ الاحتِجاجٌُ بذلك الخبر؛ لاه لا يُدْرَى لعله سَمِعَه من إنسانٍ ضَعيفٍ 
يَبْطْلٌ الخبرٌ بذكرهٍ إذا وق عليه وَعْرِفَ الخبر به» فما لم يَقْل المدَلْسٌُ في 


خبره وان كان ا (سیعت) آو : (حخدتّتی)» فلا یجوز الا حتجاج بش 3 


وقال: «وهذا اصل أبى عبداللّه الشافعی رحمه الله ) ومن تبه من 


ع سار E‏ 
شيو خنا) ' 


قال الخطيبٌ: «وهذا هو الصحیح 00 
وَقال الخطيبٌُ: «قإن قیل: لِم إذا غرف نَذْلِيسُهُ في بَعْض خدیثه وَجَبَ 
حَمْلُ جمیع خدیثه على ذلك مَعَ جَواز أن لا يكونَ كذلك؟ 


(١؟)‏ الإحكام في أصول الأحكام (۱۶۲/۲). 
(۲) الرسالة (الفقرات: ۱۰۳۵-۱۰۳۳). 
(۳) الثّقات (۰)۱۲/۱ ومعنی ذلك له أيضاً في «المجروحین» )٩۲/۱(‏ واصحیحه» (۱۱۱/۱). 


(8) المجروحین .)٩۲/۱(‏ 
() الکفاية (ص : ۵۱۵). 


۹7۲ 


قلنا: لأنّ تَدْلِيسَهُ الّذِي بان لنا صَيْرَ ذلك هُوَ الظاهر مِنْ حاله» كما أنَّ 
مَنْ عُرِفٌ بالکذب في حديثٍ واجِدٍ صار الكَذِبُ هر الظاهر من حالهء 
وَسَقَط العمل بجهیع آحادیثه. مَعَ جواز گونه صایقاً في توا قکذلك 
حال من عرف یانتدلیس: ولو بحدیت واحد. فان وافقه تق على روایته 
وج العمل بوه لاجل روات ال له خاصّةٌ كو غيرية”؟ . 

والمذْهَبُ الثَّالتُ : رد روايّة من شاع عنه التُدَلِيسٌ واشتهر به بوكر مه 
حتّى یبن سَماعَه صَريحاً. دون مَن ذكرٌ به» ولم يُعْرَف له كَبِيرُ أثْر على 
صحة خدیثه وروايّته في الجُمْلَةَء فهذا يفل حدیثه وان عَنْعَن فیه» من أجل 
شک نز اللدليس ٠‏ خُسوصاً را حديك الراوي تعروضش في العاقة علی 
المعروف من 555 الثقاتِ المتقنین» فلدینا بهذا الاعتبار ران لکشفب آثر 


بلس ان وجد. 

کذلك يقال كما سَبَقَ: النَّدلِيسُ فذح نسبی في الراوي» مَظِنْتَهُ فيمن 
استقرت د له ولم یکثر منه شَبِيهَةٌ بِمَظِنْةِ خطئه فمعَ احتمالٍ وقوع ذلك منةء 
إلا أن روايتة مَقبولَةٌ ما لم یت خطوّه فیها . 

وعلی هذا المذعب فى التّحقيق عم الْیحْین» وعلیه دلت عباراثٌ 
کبار آئمة الحديث : 

قال يَعْقوبُ بن شَيْبّة: سالك يحيى بنَ مَعين عَن التّدليس؟ فَكَرِمَهُ 
وغائة» قلك له: اکر المدلس خا فيما رزوی آو ى تقول: (حدثنا) 
نا فقال : (لا اش حجة فيما او 
فد ان کر فا ع ا 


.)۵۱۸ الكفاية (ص:‎ )١( 
أخرّجه ابن عدي في «الکامل» (۱۰۷/۱) والخطيبٌ فى «الکفایة» (ص : ۵۱۰) وإسناده‎ )۲( 
. صحیح‎ ۶ 
۷۳ 


وَقالَ يَعقوبٌُ بنْ شَيْبَة: سألث علي بنَ المدينيٰ عن الرَجُل يُدَلْسُء 
ایکون حُجَّةَ فيما لم يَقُل: (حَدَّئنا)؟ قال: «إن كان الغالِبَ عليه النَّدلِيسٌ 
فلاء حتّی ول حَدَّثنا»”'' . 


قلتٌّ: فجعل له لدلیس على الرّاوي هي السْبّب فى رد ما لم بين 
قه السماع دون من لم یل عليه وكان ۳ به نادرُ. 


0 ۰ ی 34 و ۰ 59 5 ۰ 4 هس 
وكأن من هذا صَنيعٌ أحمَّدَ بن حنبل في توففه في قبول رواية 
سَمِعْتٌ أحمَدَ يقول: «حديتٌ ابن شُبْرْمَةَ: قال رل للشعبی: نَذَرْتُ أن 


اطلق امرأتي. لم يقل فيه هُشَيْمُ 

ذلك قال أبو داوةَ: سَمغث أحمَدَ سيِْلَ عن الرَّجُلٍ يُعْرَفُ بالنّدلِيسِ 
یختح فيما لم يقل ترد قال: لا ثري فقلتٌ .۰ الأعمش: 
تصادٌ له الألفاظ؟ قالَ: «يَضِيقُ هذاء أي: أك تحَجْ به»۳۲. 


ی 


: أخبّرناء فلا أدري سَمعه أم م0 


قلتٌ : نهذ دل على توقفٍ أحمَدَ في بول عَنْعََة ئة لمدلي في حال» 
وقبولها دونَ توقفٍ في حالٍ أخرّى» فحال التّوكُفٍ يَنبَغي ن تحمل على 
علعتة من اشْتَهرَ أمرهُ بالشدلیس وئر ذلك منث. کهشیم» أمًا من ذُكِرَ به 
وكانَ كثيرَ الحدیت يثِ الصحیح المتصل وشن تتبُمُ ذکره للشماع في کفرة ما 
رَوَى وتدرة اثر ما ذُكِرَ به من التدلیس؛ کالاعمّش ٠‏ فهذا يُحنّح به. 


لکن يجبٌ أن يميد بالقول: ما لم يَكْبْت أنه دلْسَ فيه. 
)١(‏ أخرجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : 017-017) وإسنادة صَحيحٌ . 


)۳( سؤالاات أبي داود لاحمد بن حنبل (النص : ۸( . 


۹۷٤ 


ثابتِ ‏ لا عَنْ سَلمة بن کهَیّل ولا عن مَنْصورٍ ‏ وَذكرٌ مشایخ كثيرة ‏ لا 
آغرف لسْفیان عَن هولاء تدليساء ما أقل تدلیسَه»"". 


وقال مسلم بن الحجاج : راتما كان تققد من تقد منهم سماع روا 
الحديث ممّن روى عنهمء إذا كان الرّاوي ممن غرف بالتدلیس في الحديث 
وشهر به. فحينئذٍ يَبْحَفُونَ عن سَماعِهِ في روايته» وَيتفقّدونَ ذلك منه حتّى 
تتراع عنهم عله التّدليس». ۰ 

وَقالَ قوب بن سُفيانً: «حدیث سُفِيانَ وأبي إسحاق» والاعمش: 
لم یلم نه ا یقوم مقام الحجة)” " . ۰ 

فل وقد خاش ۳ لابي حاتم الرّازيٰ أو صاحبه أبي ززعة على 
خدیثٍ أعلَاهُ بمجرّدٍ العَنْعَئَةٍ من مصوف بالئدليس» فلم أجذء وإنّما وجدئهما 
في شي, قلیل يُحيلانٍ الم بتكارة الحديث على ععَنة المدلس» حیث لم 
يُبِيّنَ السّماعٌ» ولا رَيْبَ 5 هذا أولى من تَحْطِئةِ الق أو الصَّدوقٍ أو حَمْلٍ 
النکارة ذ في الرُوايَة عله وتارة لاوت الهاي في الحديث المعیّن *" كما 
رای آنا حاتم توقفٌ في بغض الأسانيدٍ حَشْيَةَ الّدليس اچ ا 

يجان جز جرا ابن عبدٍ البَرٌ على هذا المذمب حي قال بعد أن 
ذکر الاتفاق علی قبول الاسناد الخ لا آن یکین الوَجُلُ مَعروفا 
بالتّدلیس» فلا قبل حديثة حتّی يُقول: دنا آو: سَمعغت. فهذا ما لا 
أعلم فیه و 


.)۹17/۲( العلل الکبیر للترمذی‎ )١( 

(۲) مقدمة صحیح مُسلم (ص: ۳۳). 

(۳) المعرفة والتاريخ (Y/Y)‏ . 

(4) انظر إن شنت: علل الحديث» لابن أبي حاتم (الأرقام: ۰۲۰ ۰۱۰۹ ۰۷ ۷۲۵ 
۷۱ ۰ ۲۵۷۹) . 


() علل الحدیث (رقم: ۰۲۱۱۹ ۲4۲۳). 
(5) التّمهيد (۱۳/۱). 


۷۵ 


ولمّا كر ابنُ رَجَبٍ مَذْهَبَ الشّافعيَ فى رَد خبر المدلس بوقوعه في 
الدلیس مَرَ» قال: «واعتَبَرَ غيرُهُ من آهل الحديثٍ أن يَعْلِبَ التدلیس على 
حديث الرّجَلِ) وذكره عن على بن المدینی 7 
والمذْمَبٍ الرَابِعُ : الفریق بِينَ ۳۳ المدنسينَ من التّقاتِ» بينَ من 
عرف نه لم یدلس الا غ نم معروف ند آمل العلم بالحدیث» وبين 
23220 
من عرف بالتّدلیس عن المجروحينَ والضعفاء والس | 13 
زعا المدْمب يحت اعتبارة على لصيل : 
فمن قالوا فيه: (لا يُدلْسٌ الا عن ثقة) فیجب أن يَكونَ ذلك التُّقَهُ 
مَعروفاً لاغل العلم ؛ > لا بناء على مُجرَّدٍ قول التّاقدٍ: (فلانٌ لا یُدلس الا عن 
نقة) فذلك لته عنده عستا كان مج ودا عند غيره لو سمي . 
ولو قیل: بل نَقْبَنُ ذلك بإطلاق» ما دام قائلةٌ في الرّاوي من الْمَادِ 
العارفین . 
: اذا يلرم آن تقبل بإطلاق کذلك خبرّ الحافظ التاقد المدلس اذا 
وى لنا عن شيخ له اف من أجل ما ناه فيه من الظن: أنه وله 
وهو عنده ثقة أنه لو كان یه مجروحاً فده كان ذلك ما یقح فيه؛ لِما 
فيه من ضِدٌ الأمانّة في الذينء والصّوابُ أنَّ خسن الظّنّ هُنا لا يُغني شیتا 
| وقد بب ا ا في (مباحث تين | 2 قول الناقد: 9 العْمَةُ) ولا 
یت من ذلك بل ادقطه ل فزاة في الريية» خصوصا امم اتیشفار ا 
المدلس قَدْ يُسْقِط واسطتيْن أو أكثر. 
)۱( شرج هلل الترملي 0۴٠4۳0۳/۸‏ 


الأزدي سف کنیا الحتابلّة» وق (هذا بد على اولي غر وا ¥ 


۹۷٦ 


وَالواجبٌ تقسیم هذه المسألة إلى صورتین : 

الأولی : من عرف بالّدلیس عن الْمَاتِ في الجُمْلَةِء كالّذي ذُكِرَ به 
فيان بن ین فهذا إن احتملنا تدليسَه عن شیخ في موضع الق 
وقلنا: لا ید الا عن ثقةء فحیث جهلنا مَن يكونٌ ذلك ال فهو بمنزلة 
تصريجه بمّن دلْسَهٌ بِصِيعَةٍ الاهام فقال: (حخدئني ثقةٌ عن ذلك الشّيخ). 
والرّاوي إذا أَبِهَمَ شَيْحَهُء فائه لا يُغني في قبول روایته أن يُطلِقَ توئیقه دون 
ليق من أجل أنه لو سَمّاه فجائرٌ أن يکود مَجروحاً عند غیره» كما 


3 


۳۳ 


تم 

فهذه الصْورٌ لا تکاذ تختلف عن صورة التّدلیس عن مجهول. فلا 
يصح اطلاق القَبولٍ فیها. 

وقد شَبّهُها ابنُ حبّان بمُراسیل الصّحابَةِ في القَّبولٍ”'*» وليسّ کذلك» 
غیرو . 

والانية : أن كود قد عَرَفْنا مَن دلّسَّه الرّاوي إن كان دَلْسَء وکا 
المُدَلْسُ ثقةٌء فهذا لا يَقْدَحُ في توت الرُوايَةِ بين المدلس ومن رَوَى عنه. 

ومن أمثلة من كانوا لس عن الثقات ماقا منهم : 

١‏ - حُمَيْدٌ الطویل عَن أنّس بن مالك. 


قال ابو کن «الذى رواه عن اتس البَعْض مما بدلسه عن ات 
وقد شبقا من ایب 


۲ - يونس بن عبيد» وهو من أصحاب الحسن البصرى . 


.)١51/١( في «صحیحه»‎ )١( 
.)1۷/۳( الكامل‎ ( 


۹7%۷ 


2 


قال شُعبّةُ: «عامّةُ تلك الدّقائق التي حَدَّتَ بها يوس عن الحسّنء إِنّما 
کات عن أشْعَتَ) يعني ابنَ عبدالملك. قال ابن أبي حاتم : «يَعني ا ير 
آخذها من آشعت عن الحَسَنء ودلسّها عن الحسّنء ولم یذکر الخبر»۳*. 


ی اه فقال: الم تشه ابن بي ج عن تاهيه 45 
یدوز على القایم ن أبي ا 

: - وذگر الحاکم قتادَةَ وأبا سيان طلحَة ؛ بنَ نافع فیمن پدلن عن 
الثّقات7) 

وفي هذه الأمْثِلَهِ رَد على ما ادّعاهُ ابِنْ حبّان بقوله: «هذا لیس في ۱ 
الدُنْيا الا سْفیان بن عُيَيْئَةَ وخذه. فاله كان پدلسن ولا يدس الا عن نم 


يمه 


تن ولا کب لشفي بن عي حب عل يه إلا جة لك الخ 


ا هن 2 


قلت : : کن الق کته تحصور فى سشفيظ بن نج 

وهؤلاء لا يَضْرٌ تدلیشهم لمن دلسوه ولا يَفْدَحُ في صِحَةٍ رواياتهم 
بذلك التّدلیس فحیث عَلِمَ طریق الاتصالٍ فقد زال الاشکال. 
الترجيخ: 

من خلال ما تقذمٌ عَرْضْه من مَذاهب أهْل 1 هل العلم فاه لا ينغي العُدول 
عن المذْمَب الغّالث» الذي جَرَى عليه عمل الشيخين. 


(۱) تقدِمّة الجرح والتّعديل (ص: 170-115) بإسنادٍ صَحيح إلى شعبة . 
(؟) أخرّجه ابنْ أبي خيثمة في «تاريخه» في (أخبار المکیین) (ص: ۳۲۱). 
(۳) معرفة علوم الحديث (ص:  .)۱۰۳‏ 

.)۱۲۱/۱( الاحسان في تقریب صَحيح ابن حّان‎ )٤( 


۹7۸ 


كَذَلك يستفاد من الوا الرابع نشبا بول حدیث من دک بالتدليس» 
غير أنه كان دس ثقة معروفا. 

والحدیث إذا تَبَتَ تَدِلِيسٌ الرّاوي فيه فهو مُنّطعْ ضعیف. 

وان لم يَنْبْتء ولكنّه كانَ مُحتّملاء من أجل ما اشتَهّرَ به بالراوي 
وعرف عنه وکال تدلیسه عد < غير العقات» فهذا يُحكمُ على ما عَنْعَنْهُ عن 
شیْخه بالضغف ؛ من أل مف اشلیس. ما لم نب ارع تب أو شاج 

وان کان مِمّن عرف بتدليس النَّسِوِيَةٍ فإنّه لا يُقْبَنُ حديئُهُ حتی يَحْفَظ 
السماع فيمَن قَوْقّه إلى أن يَبْلْعَ السحابی؛ لأنَّ مُحذور تدلییه مُحتَمَلُ في 
أي مَوْضع عَنْعَنَةِ. 

لكن يُسْتَعْنى من هذه الصُورة الاخيرة أن یکون سائر الإسنادٍ سليلة 
تم رز اتاپ ن لالم مي یج عَمَرَ» فلو أن من يُدلْسُ النَّسوِيَةَ رَوى عن 
مالك حدیفا فقال : (حدثنا)ء ثم كوه بالعَنْعَنَة عن مالك رتم وبين #4 
وابن عُمَرَءِ لم يضُّرّهُ ذلث؛ لائها سِلْسلهٌ قد غرف انصالها. 

واعلَمْ أن بَعْض العُلماء التَرّمُوا مَذْمَبَ الشافعي ور الذي جَرَى عليه 
عمل المتتسبين إلى هذا امل چن المتاطریق ا » بن اا اما و 
بالعَْعَتة: جاه سساو و ۳ رن 

قال اب کش : فى الیم نله کي من احادیت المدسین 
JL‏ و ۳ ۱ 

فأجابت طائِفَةٌ بأجوبة ضَعيمَة عن ذلك تحسينا للظنْ بالشيخين» وهذا 
ما لا یلح في العلم. 
(۱) اللکت على ابن الصّلاح (1۳۵/۲). 


۹۷۹ 


الي من هذا لاس لد لأ نها دَعْوَى لا دلي علیهاه الله ۷4 
EFA‏ ام الحماظ یعللون أحاديثٌ رَقَعّت فى الصحیحین أو he:‏ 
بتدلیس رُو u‏ ۱ 1 


الشافعيٌ : واعتبار ظاهر tn‏ وقد . عَلمْتَ أ م لهج ايهو وكبار 
أهل التحقیق تبلهما و بعیز بعند‌هما قبول الحدیث ۷ لموصوف بالّدلیس 
على فعلی, كير وج على ما تقد مايه . 


النْهَمَهُ له بالدلیس دونَ دليل من قبيل الجرح المبْهمء فيُعتَبَرُ لقبوله 
ما يُعتَبَرُ لقبول الجَرح . 

نَسليمُ وَضْفٍ الرّاوي بالْقة مُوجِبٌ لقَبولٍ ما يُحْبِرُ به» لا يُسَْنْنى من 
خبره إلا ما قامّ دليل على رَدُوِء ولا يُقْبَلُ فيه البَرْحٌ إلا أن يكونّ مُمسّراً. 


ومن هذا الجَرْحٌ بِوَّصْفٍ الرّاوي بالئدليس» فن اثباته في حق راو 
معیّن یجب أن يکود مان فإذا رقع من إمام من أئمّة ا والتعدیل 
أن أطلّقَ كونَ فلان مُدلسك فهذا لا عِبْرَةَ به حٌى ر بت ئه دلْسَء فان 
بت في خبر معيّن رَد ذلك بما تبيّنَ 


لخي عن كم 
دقیه 3 


ف 


من تدلیبه فيه إن كان سه عن غير 


وإنّما يُسْتَثْنى منه من كان الّدليس شعاراً له حى كَكْرَ فأحدّتٌ الريب 
في جميع ما یقول فيه (عن). فهذا یرد حديئة المعَنْعَنُ من أجل الريبَةِ الغالبة 
لا من أجل النّدليسء فإنّ العَنْعَئَةَ بمجودها لا توجبه. 
(۱) النكت (۱۳۵/۲). 


۹۸۰ 


والعلةٌ في تنزيل مُجرّدٍ الوّضْفٍ بالئدليس مئزلة الجَرْح المجْمّل تعود 
إلى أسباب» أ أظهَدها : 

أو لا : أنْنا وَجَدْنا (طلاق اسم المّدلیس على ضور ليست منه. فأطلق 
على الإزسال الظاهرء وعلى الازسال الخفی» كما أطْلِقَ على آعیان» شهد 
بعضص الما ببراءتهم منه , 

مر 92 ۳ 0 المت ی ول علي زلف شف ی 
معیناً دون ۳ ما يروي عنهمء وهذا لاج بالارسال آو الارسال لخن 

کذلك قال أبو حاتم الرّازي في (أبي قِلابَةَ عبدالله بن رَيْدِ الجَرمي): 
دلا غرف له ني م 

تنما قال ادعب : دل عن لَحقَهم وعئن لم یلْحَفْهُم ركان له 
صحف یِحدث منها ويدلة :157 

قلث : فكاثوا يُطلِقونَ على الإرسالٍ اس الئدليس» وأبو قِلابَةَ لم يكن 
یدلس بمعنى التّدليس الاضطلاحی. نما كان يُرِْسِلُء وذلك مَنصوصٌ عليه 
في رُواةٍ آدرکهم ولم يَسْمَعْ منهم. 

وقول أبى حاتم أولى بالاعتبار والتقديم؛ لموافقته المعنى الاصطلاحيّ 

قال ابن حجر بعد ذِكْرٍ عِبِارَةٍ أبي حاتم في تفي تدلیس أبي قِلابَةَ : 
«وهذا يُقوّى من ذُهَبَ إلى اشتراط اللَقاء ذ في التّدليسء لا الاکتفاء 
بالمعاش*۳(09. 


.)۵۸/۲/۲( الجرح والتّعدیل‎ )١( 
میزان الاعتدال (۲7۱/۲؟).‎ ( 
.)۳۰/۲( تهذیب التهذیب‎ )۳( 


۹۸۱ 


ثانیا: وَجَدْنا من الرُواةٍ من يُتَنارَعٌُ في إطلاقٍ وَضْفٍ الئّدليس عليه 

قال أبو داد السّجِسْتانيُ في (مُغْيرَةَ بن مِفْسَم الضَّبْىٌ): «مُغْيرَةُ لا 
ید سمع مغیرة من إبراهيم مئه وثمانین 0 يلل 

وقال العجلیْ : «كانَ (يعني مُغيرَة) يُرْسِلُ الحدیت عن ابراهيمٌ» وإذا 
آوقف أخبرَهُم عمّن سَمعه»". 

قلْ : وهذا من قول العجلی يُنْبِتُ تدلیشه عن ابراهيم فكأن آبا داود 
آراد غالب مره . 

الثا: وَجَدْنا بض من أطَلِقَ عليه وَضْفٌ الدلیس اسفید ذلك فيه من 
جهة وقوعه منه في روايّته عن بَعْض شیوخه دونَ سائرهم» فاطلاق العبارة 
یوهم اندراجَ جمیحهم. 

وذلك 1 روايه أبي حرّة واصل بن عبدالرحمن البصري عن لسن 
البصری» فاه کان يُدلَْسُُ عن رشت فيو من أجل آله ألم يمع منة إلا 
شا سرا وكان يقول في سائر روایته عنه . (عن الحسن)؛ فکلامهم فيه 
بالتدليس مَحصورٌ فى الحسّن خاصّةء. لا فى سائر شيوخه أو حديثه. 

فهذه الأسْبابُ موجه لتمييز مَعنى لَفْظ النّدلِيس وصحخته وَوَجهه فأمًا اللْفْظ 
المجَمَلْ فلا يصح اعتِمادُهُ لِرَدْ الحديث المعنعن للراوی له رویه عن شیوخه. 
کثف عرف التدلسش؟ 

یرف ی في الرواية بطق 

الأولى: 7 تقد السّماع من فم الرّاوي نَفْسِه . 
(1) سؤالات الأآجُرّيٌ لأبي داود (النّص: .)١157‏ 
)۲( ترتيب ثقات العجلي (النص: ۱۷۷۷). 

۹۸۲ 


وذلك كثيرُ الأمْثِلة من صَنيع الأئمّةٍ في تُوقيفٍ الراوي على ما سَمِعَ 
رما لم یَسْمَم» يَسْتَكْشِفونَ به وقوع التللیس او عم السّماع . 


كما كان ضتع شنبة بن السهاي في بل عن ور من شيوجر 
بالئدلیس. كقَتادَةَ وأبي إسحاق السّبيعيٌء وهُوَّ أَبْرَرُ من شاع عنهُ ذلك من 
الاقدمين في نت الماع : والحكايات الصّحيحَةٌ عنهُ في ذلك كَثيرَةٌ جذاء 
وكان لا پدلسی اء وكات ددا سد : في إنكار التدليس . 


تقول مثلا: «كُنْتٌ آتفقّذ نم تاد فاذا قال: سَمغث. أو: 
0 ۳ وادا قال : خدذت فلان» i rr‏ 


وکذلك ریما فعل سُفِيانٌ النّوريُء وان كان رُبّما وقعَ منه التَّدلِيسٌ في 
۳ النّادر . 

قال عبد الرحمن بن مَهدى : «كنتٌ مع سفيان عند عكرمّة (يعني ابن 
عمار) فَجَعَلٌ يوقفه علی کل حديث على السّماع)”' 


وفي روایّت» قال ابنُ مَهدي: «قال لي سُفيانُ النُوريُ بمتّی: مُرٌ بنا إلى 
عكرمَّةَ بن عمار اليمامي» قال: فَبَعَلَ يُملي على سُفیانٌ ويوفَفهٌ عند كل 


و ع TJ‏ 
حديث : قل حَذثئني. 7 


: أخرّجَه عثمانْ الدّارميْ في «تاريخه؛ (النْص: ۷۰۳) وابنْ أبي حاتم في «التَّقَدِمَة؛ (ص‎ )١( 
والبغوي في «الجعديّات» (رقم: ۱۰۷۶) وعبدالله بنْ أحمد في «العلل)‎ ۱ 
(الئص: ۵۰۷۷) والخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : ۵۱۷) بإسنادٍ د ضحیح . . وروی أبن أبى‎ 
۰۳۶/۱/۱( و«الجرح والعدیل»‎ )١7١-1١59 حاتم كذلك في «التَّقدِمَةة؛ (ص:‎ 
: و ۳۷۰/۱/۲) والبغوی أيضاً (رقم: ۳ ۱۰۷) وعبدذاله في «العلل» (النَّص‎ 
والرامهرمزی (ص : ۵۲۲) وابن عدي (۱۵۱/۱) والحاکم في «المدخل الى‎ ۸ 
کتاب الاکلیل» (ص : ۳؟) والخلیلی ذ فى (الا رشاد (۸۷/۲) والخطيت في «الكفايّة»‎ 
وان عبد الب في «التمهید» (۳۵/۱) اة من غير وجه.‎ 

(۷) أخرّجه ابنْ أبي حاتم في «ََدمَة الجرح والتّعديل» (ص : 1۸) بإسنادٍ صحيح . 

(۳( حر به أبن أبي حاتم في اتقدمة الجرح» عضن | ۷ واسناده صحیح . 


4A 


قال يحيى القطانُ: «شهدث سُفيانَ يول لأبي الأشْهّب: قل سَمِعْتُء 


وقد ججرَى يحيى القطانُ على مهاج شيجو سُعبَةٌ في التُشْدِيدٍ في 

یز والتنقیب والیحث عن مس حتّی جاء عن امل بن حتبل: لم 

تقول لیحیی بن سَعیلٍ : قل حدُثنا؟ فقال: م یحیی بعال له: قل 
e‏ 


قلت : يعني أن مِثْلَهُ لا يُتَمَقَدُ منهُ السّماعٌ؛ لأنّه لا يروي إلا مُتصلا. 


وعن مالك , بن نس قال: «كنّا تجلس إلى الزهري وإلى مُحَمَّدٍ بن 
المنکیر فیقول الژهری: قال ابنٌ عمّرَ كذا وكذاء فإذا و كت جل 
الیه» فقلنا لهب الذي دكت عن ابن هيد مك اخ به ؟ قال: ٠:‏ 

01 0 

سالم» . 

القانية: مُقَارَئَةٌ الأسانيدٍء فیِکشف بذلك مَن أسْقِط في موضم العَنْعَنَة 
للشیخ المعیّن» مع إدراكٍ ذلك لشیخ وَسَماعِهِ في الأضل ممّن عَنْعَنَ عنه. 

وذلك مثل: حديث رافع بن خديج. رضي الله عله قال: قال 
ی و الله علد : «أَسْفدوا بالفجر » فانه أغظم للأخر» . 

هذا الحدیت رواه سشیان الثوريٌ وشعبآن بن يه وآبو خالد 
wO‏ وا خخ مرو ۵ ,7 وم و" 12 7 
سلیمان بن حَيان الي ويحيى بن سعيد القطان» وهؤلاء كلهم نقات» عن 
محمد بن عَجَلانَ عن عاصم بن عَمَرَ بن قَتادَة کن مخمود بخ لبید» عن 
رافع » به . ۱ 


(۱) أخرّجه ابنْ أبي حاتم في «تقدمّة الجرح» (ص : ۸۲) وإسناذة صَحيح . 

(۲) آخرّجه ابن آبي حاتم في «التّقَدِمّةة (ص: ۲۳-۲۳۳ واسناده جيّد . 

(۳) أخرّجَه أحمّد في «العلل» (النْص : ۷۲ - ومن طريقه: ابنٌ عبدالبّرٌ فى «التّمهید 
(۳۷/۱) - وابن سَعدٍ في «الطبقات» (ص : ۱۷۹ - القسم المتمم) وإسناده صَحيحٌ . 


۹۸٤ 


ورواهُ جَماعَةٌ عَن مُحمَّدٍ بن إِسْحاقٌ صاحب السیرة» عن عاصم بن 
مره ولم يفل في شَي, من الروایات: (حدّئني عاصمْ). ۱ 

وهذه متابعة لابن عجلان» هكذا هم این اشحاق کسه وکشفت 
ووا أخوّجها الومام اسشا عَنْ حَقيقَة ذلك قال فيها: a‏ يزيد (وهوّ 
ا ساروت)ه قال اخ د بخ اشحاق. قال: انبلنا ابل لاه شد 
عام اي ا و 


فعادٌ الحدیث لابن عججلانَء فتأمّل کیف أوْهَمَّ الندليس طريقاً جدیدة 
للحدیث» ولو كان ابن مجعلا ضعیفاً وأشقط: وبَقِىَ في السنَدٍ الثقاث 
لأَوْمَمَ القبول» وقذ هد ابنُ إسحاق بکفرة الندلیس. وهُوَ يُدلْسُ عن 
مجر وحين . 

لاله : معرقة قدر ما وی الرّاوي عن شیخه مُتّصلاء فإذا رَوى عنه 
فيد فلك علا أنه کا اة عنة بواسطت فاسقطها. 

لكنّ هذا الطریق يوجبٌُ تحرّياً شديداً قبل الجَّزْم به. 

فلو اعتَمَدْتَ مثلاً قول يحيى بن سَعيدٍ القطانٍ: «کان ابن جريج لا 
يصحح أنه سمع من ن الزَهْرِيٌ شیاه قال : (فحَهدت به في حدیث : ان ان 

من الِيَهودٍ غرَوا مع رَسُول لله يل فان لَهُمْ. قلم يُصَحْخ أنه سَمِعَ ین 

اهر . ولم یسمم بن ا من مجاهد إل حَديثاً واحدا: (فَطْلْقُوهُنٌ في 


بل عذیَهنْ). ولم يَسْمَع بن جَرَیج من ابن طاوس إل خدیثا في مُخرم 
أصاب ذرات» قال : ب شات من ن طعام. و یسم الحجاج بن ع أرطاةٌ 


۰ 


1 من الشعبي 1 ديعا : ا تجوز صد ف ما خی تقيض ) 1 
فهذا لا یسم على اطلاقه فيمن ذُكرَء ولا يَصْلْح أن يُبنى عليه بِمُجِرَّدِهٍ 
(۱) في (مستده» (871۵/۳). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «التَقَذِمَة) (ص : ۲۶۵) باسناد صحیح الی بحبی.. 


۹۸۵ 


ملا أن يكونَ جَمِيعُ ما يَرويهِ ابنُ جُرَيْجِ عن الزُهريٌ غيرٌ هذا الحديث مما 
بده 3 .9 حمل على سب م 1 0 قبه ؟ 21 57 ۳۵ ني 
اللحثل لا 


وقد قال سيان بن عََّيْتَةٌ : «ابِنُ جُرَيْج جاء إلى الزُهْرِيٌ بأحاديتَ» 


فقال: رید أت آغرضها عَلَيِك قال : كَيِفَ أضتمٌ بشغلی؟ قال : قأزويها 
عَنْكَ؟ قال : ب 


وقال احمد بن حنبل: «ابنْ جرَیج عرض. وهو يقول: سالت ابن 
0( 1 ۹ 
شِهاب» . 


وقال علي بن المدینی : ان جُرَيْجٍ لم یسم من ابن شهاب شین 
اتيا عرض له علیه» قال: «وَقالَ يحيى (يَعني القطاتّ) : قال لي سيان بن 
حبیب : : بل لد وخ مته كيلا وكذاء قال: فأتيتّةء فسأْلكّه عنه؟ فقال: ما 
آدری سمعته ته أو قرأثّه)” " . 

قلت : عرّض على الزهری وطامَة من الأئمّةٍ منهم الزهري نَفْسُهُ 
يرون العَرْض کالسماع . 


إذاء فلا تُحمَلُ رِوايَئُهُ عنهُ لغير الحديث المذكور لو ذكرَ السَّماَ على 


)۱( انز صَحيحٌ . خر جه الپ اني, ١2وت‏ (ص : ۷ من طريق مُحَمدٍ بن عبَّادِء عن 
سُفيانَ به» واسنادهٌ جيد. 
وروی ابنُ عَيَيْئَةَ عنه مَعْنى ذلك کذلك في قصّةٍ ابن جُرَيْج من غير هذا الوَّجْهء أحرّجَه 
الرَامَهُرمُزِيُ (ص: 575) والخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص : 5817). 

(۲) أخْرّجه البغوي في «الجعديّات» (رقم: 1977) عن مُحمّدٍ بن علی الجورّجانيٌ المعروف 
تحندان الوَرّاق عن احمد واسناده صحیح ؛ الجوزجانی من اصحاب اخمد بغدادی 

(۳) آخرجه يعقوبٌ بن سُمْيانَ في «المعرفة» (۱۳۹/۲) - ومن طريقه: الخطيبٌ في «الکفایة» 
(ص : ۳۸۸) باوّله - وإسنادة صَحيحٌ . 


۹۸٦ 


الخطا: بل هي أخبارٌ م مله الا آن تَكون معلعتة» فمل على طك 
التذليس: 


اک 


عن ل تعرونیء كما قال یجان همین شحو 

القاسم بن آي 3 نَظرَ نَظرَ الحکم بن ع أبى يد وَابِنُ أبى 

تجیح واین جریج وابن عَيَيْئَة في كتاب مه ونْسَخوه نع سوه ۳ 
° 

مجاهد 


ی 


565 9 ۳ 
طيقات المدلسدن: 
وباعتبار ما تدم بيائةُ وترجیخه من مَذاهب أهْل العلم في رِوايّةِ مَن 


ذَكِرَ أو اشتَهَرَ بالئدليس» فإنَّ مما يُساعِدُ لمعرفة المدلسین اعبار تقسیمهم 
إلى طبّقاتِ؛ بحسّب من یقدخ وَضفه به في روایاته ومن لا يمدح . 


وقد ذَمَبَ جَماعَةٌ من متأخري الحُفَاظٍ إلى تقسیمهم إلى خمس 


أ ع ي و 9 و 5 م كه و 
الأولى : من لم یوصف به الا نادرا» بحيث إنه لا ينبغي عده فیهم › 
مثل : یحبی بن سَعيدٍ الأنصاريٌ» وهشام بن عَرْوَة. 


(۱) ووجدث ال عن یحبی القطانٍ قد حدّث به يحيى بنْ معين عنه في «تاریخه" (النّص : 
۳ وفيه: (طاوّس) لا (ابن طاوس). وکذلك في ُسخة من «التّقدمة)» لابن آبي 
جات كما في الهامش فان کات كذلك فان اين جُرَيجٍ رَوى عن طاوْس شيئا مُعنعناً. 

(۲) مشاهیر علماء الأمصار (ص : 2)١55‏ ونحوه في «الثّقات؟ (۳۳۱/۸۷). وعدم ماع ابن 
جُريج التّفسيرٌ من مجاهدٍ هوّ قول يحيى القطان؛ كما نقله عنه یحیی بن معين في 
«تاریخه» (النّص: .)48۹٩‏ 


AV 


وَالكَانبَةٌ : 2 من ال الائمه 4 تدلیسّه واحتح یه اصحات الصحيج و وان 
لم یبین السماع لإمامتف أو له لیسا:ة أو لكونه ا يلس إلا عن نقه 
مثل : الزهري» والأعمّشء وسْفيان النُوريّ . 

قلث : الإمامّة لَيْسَتْ معياراً لقَبِولِ حدیثه لو كان کثیر التّدلیس» فابنْ 
جُرَيْج اما لکن لا تَفبل عَنْعَئَتْهُ لکثرة تذلیسی سوی ما یزویه عن عطاء 

وَالكَّالئَةٌ : من رقب یسم شاد من 0 فلم یحتجوا 1 بما ينوا 
فيه السماع مثل: أبي إسحاق السبيعىٌ» بي الزبیر المکی . 

والرَابعَة : من انه لا مل ل لاع يو دب 
فيه به س لغلبة ذلك منهمء و كر ة تدلیسهم عن الضعفاء ء والمجهولین 

والخامسَهة: من ضعفوا بامر خر مع جَرحهم بالئدلیس» مثل: أبى 
سعد البقّالٍ. 

هذه القَسْمَةٌ والئّمثيلٌ للحافظ العلائی بتصدّفء. وهی أدَق وألْصَقٌ 
بالمذاهب المنقولة عن السَّلف من قسمة من حاء كينا 

کن اکا من 4 طلقت فيه العبارة من أولئك الرواة یحتاج ال تحریر 
في ق کل راو مذکور به على سبیل الاستقملال» بمنزلة تحرير ألفاظ الجرح 
والتعدیل فیه» لما تدم بیان من کون إطلاق اسم التدليس على الرّاوي إنّمَا 
هو من قبیل الجرح المجمل . 

وک من المتأحرية من العُلماء وطَلَبَةٍ هذا العلم صارُوا إلى تَقليدٍ ابن 
حَجُر فيمّن سَمَّاهُم في «طبقات المدلسینَ» من تأليفه» وسَلموا له مُجرّدَ 
إيراده للرٌاوى فیما اضطحَه (الطبقة الثالئة) وما بغدّها لردٌ حدیثه بمجرّد 


.)۱۳۱-۱۳۰ جامع التحصیل (ص:‎ )١( 


۹A۸ 


العَنْعَنَّ وفي ذلك قصورٌ ظاهرّء' والتّقليدٌ في هذا لا يجِوزُء فهذا علمٌ بناژه 
على البَحْثِ والنْظَرِء فلا يَسوعٌ لمنتصب له أن یلد فيه» فيَصيرٌ إلى الطعن 
في الحديث الصحيح بمجرّدٍ كونٍ ابن خجر أورَدَ هذا الرّاويَ أو ذاك في 
کتابه» علماً بأن ابنَ حجر أورد الأسماءَ في غايّة من الاختصار» والمتتبع 
لکلامه نفیه في تقويّة الأحاديث يجده لا یرم ما اتمه هو لا ء المقلدون. 


فائدة في الرُواة الوارد عليهم مَظِنّةَ النّدليس : 


قال الحاكمُ: «أهلُ الكوفة منهُم من دلْسَء ومنهم من لم لس ۲ 
دلتی اکترهم 5 سو : اد ہن آبی امن : وإسماعيل” بن أ 
خالدء وغيرّهماء فأمًا الطبَقَةُ ان فمثل أبي أسامّة حَمَّادٍ بن أسامَةء وا 
مُعَاويَة مُحمدٍ بن خازم الضرير» وغيرهماء فان أکترهم لم دنوه“ . 

وقال : «آهل الحجاز والحرَمَيْن ومِضْرٌ وَالعَوالي لیس التدلیس من 
مَذْمهَبِهمء وکذلك هل خراسانَ ون وأضیَهانّ وبلاد قارسن وخوزستان 
وما وَراءَ النَهْر لا يُعْلَمُ أحَد من نم نوس لس وأ المحدئین بدلا اهز 
الکو فة یبن البصر ة) ۳۹ هل بغدا وثفی أن يكون التَدَلِيسن 
فیهم موجوداً إلى مان أبي بكر مُحمّدٍ بن مُحمٍّ بن سُلیمان الباعندي» فهر 
الْذي آظهر فیها ادلی . 

فد صَحّ عن شُعْبَةَ بن الحجاج قال: ۱ ما رأيْتُ آخدا من أضحاب 
الحديث لا يُدَلْسُء الا ابنَ عَوْنٍ وعمرّو بن مره . 

قلتُ: وهذا عام فيمّن رآهُ شعبَةٌ من المعروفينَ بالاعتناء بالحديث. 
وله على العراة قیین أفل بلیو أظهَرُء من أجل قلة ذلك في غيرهم. 
۱( المدخل الی كتاب الإكليل, للحاكم (ص : 55). 
() معرفة علوم الحدیث (ص: ۰۱۱۱ ۱۱۲). 


(۳) أخرَجّه البغويٌ في «الجعدیات» (رقم: ۲) واسناده جید. 


۹۸۹ 


وأمًا ما روي عن يزيد ؛ بن هارونٌ أنه قال: «قَدِمُتٌ الكوفَةَء فما رأيْث 
بها آحدا لا يدلْسن : إل ما 508 مشش وشریکا» فهذا ۷ پشست ڪن 


الصيعَة الي یندفم بها التدليس عن الموصوف به: 
کل صيغة أداء ۶ صريحة في عدم احتمال الواسطة بي الراوی واه 
اہن ۶ نو اي ما مان محفوظةّ عنه. 
و(أنبأنا) و(قال لي) و(قال لنا) و(ذكرَ لي) و(ذکر لنا)» وما في معنی ذلك . 
ولا يَمَدَحْ في هذا استغمال بعضص الرواة صبفغه 4 (أخبرنا) مثلا فیما 


تحملوه بالاجازة والمکاتبة والمناولت فان الحمل بتلك الطرق اتصال؛ 
لاتجدام الواسطةء كما بِيّْنُه في موضعه. 


الماع 
ومن ذلك الرّواية من كتاب السَيّْخ الصّحيح الب إليه. 


تتمّة في مسائل في التّدليس: 
المسألة الأولى : الراوي إذا لم يكن مُدلْساً وقال فيما يَرويهِ عن 
شیوخه: (عن) ۱ فهو اتصال ولا يطلب کر السماع 1 زَيادَة في لت 
وهذا الأضل 5 شَرَحه في بیان رُكن الاثصال في (القسم الاوّل). 


(۱) أخرَجّه أبو تُعيم في «| لحلیة» (۲۵۰/۷ رقم: ۱۰۳۹۰) والخطيبٌ في «الکفایة» (ص: 
۵ وإسنادة واه بمرق فيه الحسَنْ بن على بن زكريًا العدوی البصري كان مَعروفا 


۹۹۰ 


فيل لسعید تا مخ لمان الواسطي شعلو یا : لِم لا تقول: (حخدیدا)؟ 
فقال : کن رم كم و هد تن ما لقت دبا قطء ليتني أحدث 


۱ 
بما قد سَمِعْتُ 7 


فلا الّذِينَ لا يُعْرَفونَ بالنّدليس إذا حَدّئُوا عن شیوخهم فقالوا فيما 
پروونه عنهم : (عن فلان). فالأصل أنه مَسْموعَ لهم من أولئك الشيوخ . 

المسألة الثّانية: تمييز من عُرفٌ بالٌدلیس لكنّه لا یدلس عن بعض 
الرواة خاصة . 

وهذا مُرادٌ به الرّاوي يُرَدُْ ما لم يُبيّن فيه السّماعَ من حدییه» حتی 
و e‏ لک اشن مما يدل فيه روایثّه عن 


و 


مني عیثالسلای بخ خبدالتوير بن ی کی مد فور بدا 
یدلس عن المجروحین. لكنّه لم يكن یُدلس عن عطاء بن آبي رَباح» وه 
كثِيدٌ الحديث عته . 

فَقَدْ صح عنه قال: «إذا قلث: قال عَطاء فأنا سَمغته مثه. وان لم 
قن : ENE‏ نا 

کال ليسا رید عن عبدلة من هیودا ۶ بن أبي مُليكة. نقد قال 


(۱) آخرجّه الخطيب في «تاریخه» (855/9) بإسناد صَحيح . 

)۲( ا ابن آبي خيثمّة في #تاریشه» (هن : :0۳۵۹ ۳۹۹ - آخبار المکیین) واسناده 
صحیح . 
قلت : رعلا تس من ابن جر عن يةه مُقدّمٌ على ما جاة عن أحمَدَ بن حنبل قال: 
دك شي, قال ابنْ جریج : : قال عطاء, أو: عن عطاء, فائه لم يسمَعْهُ من عطاء (شرح 
علل الترمذي 715 . 


۹۹۱ 


«حدثنا ابن جریْج» قال : جي ابنُ أبي مُليْكة»» فقال في واحدٍ منها: 
ابن ابي مُلَيْكّة؛: فقلث: قل حدْثني قال : «کلها صحاخ» 60 

وقال أَحمّد بن حنبل : سَألث یخی بنَ سَعيدء قَلتٌ: هذه الأحاديثٌ 
كلها صحاخ - يَعْنِي أحاديت ابن أبي خالدٍ عَنْ عامر - ما لَمْ يَقُل فیها: 
خدئنا عامِرٌ؟ فَكأنَهُ قال: «نَعَمْ». وَقالَ يَحْيّى: ذا كان رید أنه - لم 
يَسْمَعْ أخْبَرنّك» . 

ولك أن تَعُدٌ من هذا قَوْلَ الذهبی : في (سُلَيمِانَ بن مِهرانَ الأعمّش): 
ید ورتسا دلس عن ضعیف ولا دري به» فمتى قال: (حدّثنا) فلا 
كلامَ» ومتى قال : (عن) تطرّق إليه احيمال التدلیس» إلا ی شیوخ له أيه 
عنهم كإبراهيمَ؛ وأبي وائل وأبي سالج السمان نان رواد عن هذا 
الصف مُحمولةٌ على الاْصال» . 


قلث: آراة بهذا الصَنْفِ سِوَّى من ذکُرَ من شیوخ الاعمش الّْذِينَ اعتنی 
بالروايِة عنهم والتّحقيقٌ: أن روايّة الأعمّش على القبو في الجْملْف 
أورّده الذهبيُ من احتمالٍ النّدليس نادِرٌ لا أثرّ له في كثْرَةٍ حديثِ الأَعْمّش» 
غيرَ أن النّحرّيَ لدَفْع العلةِ مُطلوبٌ لتحقيق صِحََةٍ الحدیث. 

المسألة لاله : من غرف بالتشدید في الأخذٍ عمّن عرف بالتّدلیس فكانَ 
بوهم على المع ۳ هو لاء ۳۳ م 
پروي عنه من المدلْسِيتَ فحديكهم عَيْن عدوا عنه شما. 


. آخرَجّه ابن آبي حاتم في «التَّقَدِمّةة (ص : ۲4۱) وإسنادة صَحيحٌ‎ )١( 

(۲) العلل ومعرفة الرّجال. لأحمد بن حنبل «(الْص: ۰۱۲۱۸ ۰۳۵۲۷ .»)47١‏ وابنٌُ آبي 
خالدٍ هو |سماعیل وعايرٌ هُو الشّعبي. 

(۳) میزان الاعتدال (۰)۲۲4/۲ وابراهيم هوّ ابنْ يزيد خی وأبو وائل شقیق بن سَلمَةء 
وأبو سالج هو ذَكُوانٌ. 


۹۹۲ 


قال يحيى بنْ سَعيدٍ القطانٌ: کل ما خذق به شعبة عن رَجلء ققد قشل 
9 


33 


كَفاكءُ مرف فلا تحتاح ون + تقول لذلك الرجل : : سَمِعَ ممن حَدتٌ عنه؟) 

ورف هذا التّحرّى عن يحيى بن سعید القطان نفسه. 

المسألة الرّابعة: الرّاوي المعروف با والاتقان یوجَدٌ له الحدیث أو 
الأحادیث المنكرة یأنی بها مُعَنْعَنَ» فوَجْهُهُ أن یُحمّل منهٌ ذلك على التدلیس 

مثل ما خکاءٌ الحافظ صالخ بن مُحمَّدٍ الأسَدي المعروف بِاجَزَّرَة) 
فال : ل: أنكروا على الخفاف (يعني عبذالوهاب) عاديا رَواه لمر ب تيك عن 
مکحول عن كَرَيْبِ عن ابن عباس عَن النْبِيْ يو نينا عي قشل اااي 
وما اک عليه ق فكانٌ يحيى بن مَعین يقولٌ: هذا مَوْضوعَ› 
وعبدالوهاب لم يقل فيه : a‏ تور وله ۳ قیه » وهو نمه رمه س 

وقال البخاری : (یکتت حديثه )0 فيل له : یختح ره ؟ قال : (آرجو 1 
اه كان يُدَنْسُ عن لَوْرٍ وأقوام احاديق. مُناکیر»۳۲. 

المسألةٌ الخامسّة : الرّاوي يروي الحديث عن ثقَة 3 ومجروح آو محهول » 
سقط غير الم فهذا لیس من التدلیس. 

کحدیث يروي الرّاوي عن اللَيْثِ بن سَعْدٍ وابن لَهِيعَةَ عن شَيْخ لهُماء 
فیْسقط الرّاوي ذکر ابن لهيعَة لما فيه من الجَرْحء ويَمْتَصِرٌ على اللَيْثِ لته 
نهذه الصّورَةٌ لأهل العلم بالحديث فیها قَوْلانٍ: 
اولهما: لا يَحْسُنُ فغل ذلكَ» قال الخطيبُ: «حَوْفاً من أن يَكونٌ في 


(۱) أحْرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل» (۳۵/۱/۱) وإسنادذة صحیح. 
(۲) آخرجه الخطیب في «تاریخه) (۲-۲۳/۱۱) باسناد صحيح إلى صالح. 
)۳( تهدذیب التهذیب» لاف حجر (1۰/۲). ۱ ۱ 


۹۳ 


حديث المجروح ما ليس في حديث الم وریما کان الرَاوي قد أذخل ال 
اللْفْظيْن فى الآخر وَحَمَلّه عل , 


وهذا قؤل الإمام أحمد بن حنبل فقد رَوی حَرْبٌ بن ل اسماعیل» آن 
أبا عَبْدِائُ قیل له: فإذا کات الحديثٌ عن ثابتٍ وأبانٍ عن آٽس» يجوز أن 
سم ثابتاً وأترك آبانا؟ قال: «لاء لعل في حَديثٍ أبانٍ شیثاً لیس في 
نیت ثابت») وقال : «إن كانَ هكذا فأحبٌ أن 7 


وانیهما: جوا ذلك. 

وفعله الیّخاری ومسلم في «صحیخیهما» . 
حیوة وغیره U‏ ۳ ڪا 71 با حمن أبو لاو قال: قُطِعَ 
على هل المديئة بعت فاکتَتنت فیه فَلَقِيتُ عِكْرِمَةٌ مَوْلى ابن عَبّاس» 
فَأَحْبر ته : فتهانی عر ذلك اشد النْهی » 2 قال : أخبرَّني ابن عباس ‏ أن ناسا 


من ون کائوا مَعَ المشرکین يُكَثْرونَ سواد المفرکین على عَهْدٍ 
لله به (وذکر الحدیت)۳؟. 


ومِثالَهُ عند مُسْلم > قوله : حدتّني أبو الطاهر أحیرّنا عَبدالله بِنُ رهب 
عَنِ الب وَغَيْرِه عَن يزيد بن أبي م عت ا ان لساك أن 
سَمع عَقَبَةَ بنَ عامر علی المثْبّر يقول : اد سول الله ككل قال : «المؤمن 
یدق یی يام على بي او ول َب عل جل 


أخيه : حتى یذ ل 


.)۵۳۷ الكفاية (ص:‎ )١( 

(؟) أخرّجَه الخطيبٌ في «الكفاية؛ (ص : ۵۳۷) وإسنادُة صَحيحٌ . 
(۳) صحیح البخاري (رقم: ۳۲۰). 

00 صحيح مسلم (رقم : 4 .)١1١1‏ 


۹44 


قلت : فهذا (الغَيْرُ) في الموض ضعیر هُوَ عبدالله بنْ لهيعَة» ولیس على 
شرطهما فكتيا عنه. 
بَیْنَ ذلك في حَديث البخاري أن ابنَ أبي حاتم الرّازي أخرّجّه في 


١ 


«تفسيره»" ( وغيره من رواية ابن لهمعة . 

والحدیث مَعْروف من روایته وروايّة حَيْوَةَ بن شریح واللَيْثِ بن سَعْدِء 
فأمّا رِوايَةُ حَيْوَةَ فهيّ التي احتجٌ بها البّخاري» وأما رِوايّةُ اللَّيثِ فعلتها 
بعدّها» فدل على أن ذلك (الغَيْر) ليس سوی ابن لَهِيعَة . 

وأمّا خدیث مُسْلمء ناد آبا تُعَيْمٍ في «المستخرّج» » أخرّجّه من طريق 
لسن بن سُفْيانَ» قالَ: حدّثنا أبو الطاهرء حدّثنا ابنُ وَهْبِء عَنٍ اللَيِْثِ 
وابن لَهِيعَة» عن یزیدٌ» به 

ل صنيع مم الشيخين أن الحدیت ادا واه الراوی عن رجلین عن شيخ 
لهما قاط آحدهما لکونه مجروحا آو آنهمه فل ۳0 لذلك بناء على 
اعتبار أضل ما ثفیذه المتابَعَةٌ من الائفاق فى اللفظء أو في المعنی» وکون 
من جَمَم بيتهما من الئّقاتِء فالأضل أنه يَعْلَمُ اتفاقَهُماء ولو اختلفا لوَجَبَ 
علیه الَانْ. 

وکذلك فاله لو سَمَّاهُما جميعاً: الثُّقَهَ والمجروح فان الحدیت ابت 
صَّحيحٌ. اعتماداً على له منهما» وأنّ روايّة لمُجروح جاءت على وفاقه. 

ربهنا یلیخ زان طرية! يقَة الشیخین. و فرش المظنَّة التي ذکرّها 
الخطيبُ وسبَقّه إلى معناها الامام أحمَدُ بنُ حنبل. وأنْ الأمرَ على أي حال 
کان فليس هُرَ من باب التدليس . 

36 3 ۶ 


.)۱۰۵/۳( تفسیر ابن آبي حاتم‎ )١( 
.)۳۲۹۵ المستخرج على صحیح مسلم (رقم:‎ )۲( 
۹۹ 





۹۹۷ 


المبحث الأول: 





حديث المحهول 


ارس 


تعرىفه: 

هو الحدیث الذي ری بإسنادٍ فيه راو مجهول. 

ويْقَعُ في کلام أثمَّةٍ الحدیث قَولّهُمْ: (إسنادُهُ مجهول). ويُريدونَ هذا 
المعنى . ۱ 

وَالجهالةٌ وان لم تكن جَرْحاً حقيقيًا للزاوي» غیر أنّها اعْتِرَت سبباً لرَدْ 
حديث الموصوفٍ بهاء اد کون قَبِولٍ الرُوايّةٍِ يَقتتضي عدالة الرُواةء وهي لم 

قال الشَّافِعَئْ: «لا یف الا حَديتٌ ثابتّء كما لا یب من الشهود إلا 
من عَرَفنا عَذْلَّهُ فإذا كان الحديثٌ مُجهولاً أو مرغوباً عمّن حَمَلَهُ كان كما 
أل يأت؛ لائه لصو بثابت» ۰۳ . 

وقال ابنُ عَديٌّ: «إذا لم يُعْرَف الرْجُلْ وكانَ مَجهولاء كان حَديُهُ 
۲) ۱ 


(۱) أخرّجَه الخطيبٌ في «الفقیه والمتفقه» (رقم: ۲۸۲). 
(۲) الکامل (۵۳۵/۳). 


۹۹۹ 


وتفسيرٌ الجَهالَة وبَيانٌ رد خدیثٍ المجهول بتفصيله في (القِسْم الأول). 
رایاسسال غل بالحدیث للقب (الحدیث المجهول)» معروف 


د ت و ” و )١(‏ 13 5 2 و ۳ ۳ عره اہ ات ی 

أخرّج ابن عَديٰ ' من طريق ابن أبي فَذَيْكِء عن بِرَيْهِ بن عمرّ بن 
فة عن ابیت عن جده أن النْبىّ یار ۱ 2 حتجم فقال له : « حل هدذا الد 
فاذْفْلة من السّباع والدَّوابٌ»: قال: فتَعَيِّبْتُ فرب فذکرث ذلك 
لرسول الله ية فضحك 

وقد قال ال لبخاري ای رب بن سَفِيبَةً) : عن أبيه» روی عنه ابثه 


بریه» اسناده و 


وقال رمدي تین اقا 3 دينار لكوفيءٍ حَدئنا ا ك : 
أبى خالد د الدالانئ» عن عمَرَ بن إشحاق : بن ¿ أبي لح ۰ عنْ آم : در ا 
تا قال سول الله علد : قك العاطس لیا فان زاد فان فلت فمتّه 
وان شنت فلا . 
قال الترمذی : (هذا حديثٌ غریت» واسناده مهو ل». 
قلثْ : قال ذلك لان مر وأمّهُ وجذه مجهولونٌ. 
۴ 3 ين 


(1) في «الکامل» (۱۰۹/۱). 
)۲( التاریخ الکبیر (۱۰۰/۲/۳). 
(۳) في «جایعه» (رقم: ۵ ۲۷). 


۱ + ۰ + 


المبحث الثاني: 











تعريفه: 

هو الحديث الذي پروی بإسنادٍ فيه راو ليّنُ الحفظ كالموصوفٍ بسوء 
الحفظ وکثرة الأوهام والخطأ أو الغفلة مع صدته في الجملة» ولم يبلغ به 
خطؤُهُ درجة المُخش إلى حدٌ الثرك. 

والواقِعُ في كلام أل الحديثٍ وضمهة لهذا النوع من الاحادیث 
بقولهم : (حدیث شمیشا قمع م أن کل أنواع الحديث المرذود رص اق 
بالضغف إا آنهم يستعملونَ وصف (الضعیف) لهذا اللموع کالا سم للم له 
كما تجد قولهم : ((سناد ليْنْ) و(اسناد ليس بالقوی) رة دلگ 

وأمثلتُهُ كثيرةٌ شائعةٌ» كرواياتٍ حُصَيْفٍ بن عَبْدِالرّحمن» ويزيدٌ بن أبي 
زياد ولت , بن أبس لیم وعلي بن ری بن جذعان؛ وأمشالهم یمن ابت 

صِدْقُهُء لکن كَثْرَ عَلَطه وَوَهْمُهُ واضطرابهُ فى روایایه» فصاز دون مَن تقبل 

رواياثهُ عند انفرادوء ولا يخلو حدیث هذا الَف من وُقوع المُنْكراتِ فيو 
لكنّهُم لا يُطرَحونٌَ طرحاً تامًا. 

وَمِن العبارة المفسّرَةٍ المبيئّةِ لهذا المعنى قؤل ابن حِبَّانَ في تحرير حال 
(أبي هلال مُحمّدٍ بن لیم الراسبی): «والّذي أميلٌ إليه في أبي هلال 
۱۱ 


الراسبی : ترك ما الْقَرَدَ مِنَ الأخبار التي خالف فيها الْقاتِ» والاحتجاجٌ بما 
وافقَ الثّقاتِء وَقَبولُ ما الْفَرَدَ مِنَ الدواياتِ التي لم يخالِف فيها الأثبات التي 
لیس فیها مناکیه؛ لا الشْیْخْ إذا غرف بِالصّدْقٍ والسماع نم تین منه الوَّهْمُ 
تام تاش الك س لم يسْتَحِقٌ أن يُعْدَلَ به عن العُدولٍ إلى المجروحینَ 
إل بَعْد 3 بي همه فاحشا غالبا نهذ كانَ كذلك استحق فك 3 
إلا أن لسن در مف مل ا لم هت باع ما لم یی فيه 
هذا حكم جماعة من المحدثينَ العارفينَ الْذِينَ کائوا یخطئو نْ و فد نام 
لبن الکتاں' على أجناس ثلائة : 

فمنهم من لا یختح بما الْمَرَدَ من حَديثِهِ ذلك» ویب غيرٌُ ذلك من روايته . 

ومنهم من یتح بما وافقّ اللْمَاتِ فَقَط من روایته. 

منم مَن یل ما لم يُحالِفٍ الأثبات» وَيُشتَجّ بما وافق اقات“ 

قلتٌّ: هذا المعنی الذى بيه اب جبّان هو من أشن الفصیل لحال 
المراد لمن الحديث› أو سىء الحفظء ممن لا مقط حديثُهم : ولا یحتّح 
به لذاتهء وفي كلاه ما يُيْنّ أنهم درزجاث تَعودُ إلى قَذُر اللين في حفظهم 
من جهة خطهم كما وكيفاء مِم یه مُفصّلا في محله من هذا الکتاب. 

ویلخص القَّوْلُ في علةٍ الحای هذا النوع بالحدیث الضعیف: هو 
راهان جانب الخطأ من بل الزاوي الموصوف بسو ۶ الحفظ وان لم نجزم 
به أنه وفع : فى الحذيث الّذى ضَعَفْناه لاجله» فحيثتٌُ علمنا ضغْف حفظه 
فمجردُ نزول له عن دَرَجَةٍ من علَبَ عليه الط جِعَلَ ذلك كافياً في 


رد سج لرثه . 


اس عر 


)۱( يعني کتانه : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین . 
(۲) المجروحین (۲۸-۲۸۳/۲). 


۱۰۰۲ 


ولك أن تقول: ردنا حدیه من أجل السك الراجح في و 

فأمًا ادا ل أن الحديث لمعي مما خالف فيه» أو أخطاء فهو 
محکومٌ عليه بلقب خر وهُوّ (المنكر)» وما في مَعناهُ. 

و هدا انوم من الحدیث لمردود لحا سوء حفظ راویه » مما يتَنارَ عه 
علماء الحدیث ۰ فمنهم من عه حسنا؛ وذلك من أجل صدق راویه في 
الجَمْلَة وعدم القع بخطیه في الحديث المعيّن. ومنهم من يُضَعْمَه ؛ لما 
دم من غَلَبَةِ الظنْ أن التفرْد من مثْلِهِ مَحَلُ شك. 

والتّحقيقٌ: أنه حديتثٌ ضعیف؛ من أجل أن الحُسْنَ مَطلوبٌ فيه 
رُجْحانُ الرّاوي إلى جانب صِحْة حديثهء لسَّلامَتِهِ في غالب آمره من الوَّهُم 
والخطأء بحيتثٌ غلب وضفه بالحفظ على وَضّفِْهِ بسوء الحفظء بخلافٍ 
راوي. هذا الوم من الحدیث فان اختبار آمُره آوجدنا وهما وخطاً وشات 
إسناديّة ومَدْنية وقعت مئه آوزشت الريبَة في سائر آفر اده التي لا نَفْطْعْ بيخطئه 
فيهاء الا أن بتع ذلك متا بطي ان تق س إلى القبول» وهو 
(الحسن لغیره) على ما تقدم ذکره في مَحلهِ. 

واعلم أنه وای بهذا النوع من الحديث: رواية الرّاوي المختلط 
ارا ۽ بِعْدٌ اختلاطه دار ل فاه باختلاطه سار سىء الحفظ لما حدّث به 
لین 

19 3 ۳ 


۱۰ «۳ 


المبحث الثالث: 








الحديث المقلوبُ 








وَهو ثلاث صُوَّرِ بحسّب مَل القَلب» مثها يتبيّنُ معناه: 


الصورَة الأولى: قلبٌ في الاسناد. 

وهو أن يَفْلِبَ الرّاوي اسم راو في الاسناد» فیقول مثلاً: (مُعادٌ بن 
سَعْدِ) بدل (سَعْدِ بن مُعاذی أو (مُرَةُ بن کغب) بدل (کغب بن مُرّة). 

فان كانَ الاسمٌ لواجِدٍ لمْ يؤئْرْء ويكونُ خطأ ممّن قلبّهء أمّا إن كان 
صيّرّه بالقَلب رجلا آخرّ» فلا یُشکل على صحة الرواية إذا كانا ثقتين أو 
ضعنها إذا كانا ضَعيفينء ما يقدّحُ فيها لو كان أحذهما ثقة والآخرٌ ضعیف 
ويُعَلُ بذلك الاسناد» فيَكونٌُ الوّضْف بالقلب بسّبب خطأ الرّاوي خکماً على 
الحديث بالضغف.. 

كما وَفْمْ لعَبْدِالعَزِيز بن مُحمَّدٍ الدّراوَرديٌ» قال أحمَذ بِنُ حنبل: «ما 
حت عن عُبَيْدِالله بن عُمَرَّء فهو عن عَبْدِالله بن عُْمَرَاء وفي روايّة: «رُيما 
قلت حدیتث عبدالله العمُری» پُرویه عن عبیدالله بن مه 

قلت: الدراوّزديٌ سَمِعَ من عَبَيْدِاللهِ بن عمَرّ العْمَريٌ وهو بِقَة» وسَمم 


(1) أخرّجه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتّعديل؛ (۰۳۹۰/۲/۲ ۳۹۲). 


٠5 


من عبدالله بن م العمری هو ضیف فكان ریما قلت أحادييق: عبان 
فجَعْلها عَن عُبَيْداللهء ممّا أوفَعَهُ في رواية المنکرات عنْ عُبيدالله» والتي 
اشلها تحادية داف قصل سيتيقة شمفا عم قتتياتة: ود قاذ 
الذراوردي مه في غيره. 


ومن مثال وقوع ذلك مه من الراوي دون أن یدح في تفس حدیثه وان 
كان خطأ من من أجل تَلبه من يْقَةِ إلى ثْقَة» قول الحافظ یحیی بن 
محمّدٍ بن صاعدٍ: «قبتَ على ابراهیم بن صِرْمَةَ ُسْحَةُ ابن الهاده فجملها 
عن يحيى بن سَعيدٍ في الأحاديث کلهاه. قال: «انقلبّت عليه وكانَ عندهُ عن 
ابن الهادٍ عن عبدالله بن دینار» فقال: عن يحيى بن سَعيدٍ عن ابنٍ دينارء 
في الأحاديث كلها" ٠‏ ۰ ۰ 


قلث: فلو سَّلِمَ ابنُ صِرْمَةَ من جَرح سوی وُقوع هذا منة» لما آضر 
في روايَتِهِ؛ من أجل العلم بکونها في الأضل عَن بُقَةِ وهُوَ قّد انْتَقَلَ بها 
من ثقة إلى نقه لكر الج ضعیف. 

ون أسواً أمیِلّة المَلب: ما تَمَلّه ابنُ أبي حایّم؛ قال: سُيْلَ آبو ززعة 
عن حدیت رواه أبن المُبارك عَن عَنْبّسَةٌ بن سَعِيدِء عن لغب ۰ کر 
جابر» ع عن الب ی قال : 1 یستقاد من الجرْح ختی يَبْرَأْ)؟ قال آبو رو 
مور ای سر 3 7 1 ۱ 
(هو متتل مقلوت 

يعني أبو رُرْعَةَ أنّ واه : (ابنُ مالك عَنْ عَنبسَةَ بن سَعيدٍ عَن جابر 

عن الشعبيٰ عن اي یة). 

فهذا قَلْبٌ مُفْسِدٌ جدًا» ليْسَّ في تصيير المُرْسّل موصولاً فمط؛ إذ 
الشّعبُِ تابعئ» بل جابرٌ هذا في حال الوضل هُوَ جابرٌ بنْ عَباله الأنصاري 


.)4۰۸/۱( نقّلَه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


١١ه‎ 


أحَد الم لمتهمین بالکذب فى الحديث » فتأمّل! 


الصُورَةٌ الثُانية: قلبٌ في المتن. 
وهو كما ول في «صحیح مُسْلم» في سیاقه للفظ خدیثِ أبي هریرة 


عن النبی کوٌ: ١‏ با لیم الله في طله يوم لا ِل إلا لنه. فساق 
الحدیت وفيه : «وَرَجُلٌ تصَدق بِصَّدَقَةٍ فأخفاهاء حنّى لا تَعْلَمَ يَمِينْهُ ما تثفق 


1 


8 


شماله» . 
فعکس لظ الحديث, وَالرّواية المحفُوظة: «حثی لا تغلم مال ما 
تفت يميه ع كما هي عند البخارى 06" وغیره . 


ومِمّن وَكَمَ الخطاً في روايّة مُسْلم؟ فيه اختلاف يُرْجَعْ فيه إلى مظان 
اد لیس للإطالة به هنا ضر 7 نا ۱ 

فهذا إذا قامّ علیه دلیل بائه مقلوبٌء كما هو الشَّأنُ في هذا المثالء 
قالمقلوت خطأء وهو لاحت تس المردودء ولا يُعتَبَّدٌ به ولا يُتكلّف له 
التأويل . 


3 2 8 ی و 
الصّورَة الثالثة: التحوّل من حدیث إلى حديث. 
وَيْفْسَرٌ هذه الصورة فول ابن عدي في (ثابتٍ بن حمّادٍ أبي رید 
5 ی) : «له أحاديثٌ یخالف فيها رَفي أسانيدها التّقاتء وَأحاديئة مناك 


بات فلما جثنا لتبین معنى القلب فيها ۲۲65 مثالْه ما آخرحه این 


عدي من طریقه قال: > عن © »> عن قَتادةٌ عَنْ أنّس» قال : قال 


)۱( في (صحیحه ا (رقم : ۹ ۰۱۳۵۷ ۶۲۱*). 

)۲( انظر لذلك : (کمال المعلم بقو ائد مسلمء للقاضي عیاض (۵7۳/۳) وفتح الباريی» لابن 
حجر (۱7/۲). 

(۳) هو ان أبي عروبة. 


۱۰۰۹ 


رَسول لله اد : الو يَعْلْمُ ناس ما في | دك المقدم كانت وعدا قال 
ابن عَديّ: «وَهذا الحدیث وَهَمَ فيه ثابتُ بنْ حَمَّادِء الما يَرُويهِ فتاه عَنْ 
۱( 
أبي بانع * عَنْ آبي هُرَيْرَة» 
قلتٌ: يعني ابن عَديٌٍّ أنه لبه فرككبَ إسناداً على غير مثيه . 


وعبارات التّقَادٍ في المجروحین من الر وا لهده العلَة ككيرة4 فض 


ی 


دلك : 

قال عَمْررُ بن علی الفلامش: کان عَبْدالحمن بنْ مَهديٰ لا يُحَدّثْ عن 
فرج بن اء ویقول: «ححَدّث عن يحيى بن 8 سعیل الأنصارئٌ أحاديفٌ 

ے 00 ١‏ 
ان :2 به مُْکرءٌ) ۲ 

قال اة ین سبل كي (قهدالؤعمن بن یزیا بن تمیم): ۱ 
أحاديفٌ شهر ن حَوْشُبٍ وصيّرها حديثٌ الزهری» وجعل يضعفه او ۳ rra‏ 

رقال في (مُضعَبٍ بن سَلام) : «نْملّت عليه أحاديث يوشف بن 
صهیب . ٠‏ جَعَلَها عن الربْرقانٍ السرّاجء وقَدِمَ ابن أبي شيبة مره فجعل یذاکر 
عنه أحاددة عن شا هي أحاديثٌ الحسن بن عماوء؛ انقلت عليه 
اقا 

وَقال أب بو زُرْعَةَ الرّازيٌ في (معاويّة بن مم الصدفی) : اليبس بقوي» 
أحاديثه 56 مَقَلويَةٌ ما ا بالرّي. والذي ان بالشّام 9 + حالا ا 


هؤلاء كان الم یم لا حدهم دون تعمد» نّم هو لسوء الحفظ . 


.)۳۰۳/۲( الكامل‎ )١( 

(۷) الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم (۸۱/۲/۳). 

(۳) العللء لأحمد (النّص: .)٤۳۹۰‏ 

(8) العلل (الئص: ۰۵۳۱۷ وانظر: النّاریخ الکبیر للُخاريّ )٠٤/١/٤(‏ والجرح 
والتّعديل» لابن أبي حاتم .)۳٠۸/۱/٤(‏ 

(9) الجرح والتّعديل .)۳۸٤/۱/٤(‏ 


۱ «۷ 


وممن كان يتعمد القَلْبَ من المتروکین الهلکی: صالخ بنْ أحمد 
القيراطئٌء قال اس حمّان : «یسرق الحديثٌ» ل قل قلت قد من تنش 2 


الاف حدیت»(۱) : 


وَقال اب عدي: «يَسْرِق ن الأحادیت» ویْلزق أحاديتٌ رف بَزم لم 
یرهم على قوم آخرین لم يكن عندهم وقد رآهم»*. 

قلث: وهذا هُوَّ وَجَهُ اطلاقهم: (يَسْرِقُ الحديت) على الرّاوي"۳ 
لكن لا يّصِحٌ تَسليمُ العِبارَةٍ لقائلها في حى من أوْقَّعَهِ في القلب سوء الحفظ 
وضَعْف التَّيقَْظِء نما هي في المتعمّدينَ من جهة ادّعاء آحدهم سَماعَ ما لم 


سر کل سیر ق 


خضت : 
ومِمًا يُسْتَدلَ به تارّةَ لهذه الصورة عند الْمَادٍ شَبَهُ حديث الرّاوي 
بحديث راو آخرّء فِيَسْتَدلُونَ بذلك الب على کون آحیهما سره من الآحَرِ. 
هلو جي موق الحدیت المغلوب: دا كنت للم لك هر شعیف 
خطأء حنّى ما ذکرَته في الصُورَةٍ الاولی من وقوع الَلب بالحوّ من ثِقَةٍ 
إلى : مه مةه في الإسْنادِء فالحدیث في هذه الحالة وان كان ار غا في أل 
ِل أن ذلك الإسناد الذي رقم فيه الم لا ساب لا يعبر به. 


35 3 ۳ 


(۱) المجروحین (۳۷۳/۱). 

( الکامل (۱۱۲/۵). 

(۳) وانظر: الاقتراح» لابن دقيق العید (ص: ۲۳۹) والموقظة للذْهبيّ (ص: ۱۰). وانظر 
تفسيرَ هذه العبارة في (المبحث الاني) من مباحث (تفسير الجَرح). 


٠١١م‎ 





هو الخدیث يَقَعْ فيه تغييرٌ في نَفْطٍ الكلمة في إسنادٍ أو متن» معَ بقاء 
صورة الخط . 

مثل تصحیفی : (جَمْرّة) إلى (حمرّة) في الأسْماءء و(الجر) إلى (الخز) 
في المتون . 

ويعدُونَ تغييرَ (غبیدالله) إلى (عَبْدِاُ) تصحيفاً رب الرّسْم . 

ان رأ نیز في شرو الكلمة يها تخطاك به ور الخ سي 
(المحرّف) . 

مثلٌ تحریف : (وَكيع بن خذس) وهو الصواب» إلى : (وَكيع بن عدس). 


وعئد کثیر من الغلماء جوا إطلاق أَحَدٍ اللفظين على الآخرء ومن 
اعتّنی بهذا الباب باه جمیعاً (التُضْحَيفٌ). 


طريقٌ مَغْرفة التتصحیف أو التّحريفٍ فى الرّوايّة: 
إن كان في أسماءٍ الرُواةٍ فبمُراجعة کُثب التَراججُم» خصوصاً كنب 


۱۰۹ 


المتشابه والمو تلف والمختلف» وإن كان في المتون فبتتبع لفظ الحديث في 
کب الروایة وبمراجعة کب اللخت وغریب الخدیث . 

وفي هذا الباب كتبٌ اة مفیدت منها: الإصلاح عط المحدئین» 
لا واتصحيفات المُحائين؛ ف تین لفق 
بالتُضحيف , من الاحالت ف تم ت الرّاويَ المجرو ۳ أو ات وم 
یم في ألفاظ المتونِ من إا بمب والخروج به عن جادْتَه. 

نامحر أو تصحف من الحديث ضعیت, وَهُوَّ خطأ لا 
يعتمَرٌ به» وسسه : : وهم الراوي وخطوّه فهو اة لعدم انقانه لما أخطأ فيه 
من ذلك . 

ومن مثاله : ما ژواه قَبِيصَةٌ 7 عَقبَة: قال : حد شا ا عن زيد بن 
سل عَن عیاض" عَنْ أبي سَعيدِء قال: 


گا هار 4 


كنا نورئه علی عهد رسول الله عا يني الجد. 
ین م لِم بن الحجاج أن قَبِيصَة لم یخن قراعتّه ته فُصَحَففَ فیه» قال 
مسلم : ۳۹ كان الحديثٌ بهذا الاسناد عن عیاض قال : 6 نویه على 
عهد رَسولٍ الله م يعنى ي في الطعام وَغَيْره في راء الفطر» قال مُسلمٌ : 
لب قَوْلّه إلى أن قال: نُوَرُئهُ ثم قلب له مُعنى فَقالَ: يعني الجذ»"۳". 

کلم التْقَادُ في طائمَةَ من الرواق بِمَبّب ما عرفوا به من ال" لتصحیف 
في الأسماء والمتونْ» كما بِيِّنْتٌ ذلك في أسْباب الجرح في باب (تمییز 
التّقلة) . 


35 3۴ HF 


(۲) التّمييزء لمسلم بن الحجٌاج (ص: ۱۹۰-۱۸۹). 


۱ + ۱ + 


المبحث الخامس: 








الحديث المدْرَجُ 








المُدْرَحُ مان" اهما ينضح معنا الاضطلاحيٌ : 





وهو آزبم صور : 
الصورة الأولی: أن يَمَعُ الحدیث للرّاوي عَن جَماعة یَحملهٌ عنم 
مه فیجمَم الكل باسناد واحد» ولا ا الاختلاف . 

وصورته : أن يروي الم الحدیت عن رجلین» يجمَّعٌ بيتهماء رواية 
آحدهما ل ورواية الآخر مُمّصلة سه منصلا وَمثْلٌ هذا 270 
قیل : فعله سُفیان بنُ عة مَعَ حفظه كما ذکره بَعْض ی 4 ۲ ۳ ولم أقف 
له على يثالٍ صالح من فع سُفيانٌء أو من فعل غيره اقا المثقنين. 

كذلك سال آیوت بن إسحاق بن سافری أحمّة بن حنبل عن 
(محكد بن إسحاق): قال: يا آبا غثياله: اي إسحاق إا تقد بحدیث 


)۱( تدم دک ما يَمَعْ الإدراح فيه من روايات الثّقَاتِ کی مباحث (النْقَد الخفی) . 
(۲) نقله ابنُ رجب في «شرح العلل» (۷۱۵/۲) عن يَعقوب بن شیيبة. 


٠١١١ 


تَقْبَلَهُ؟ قال: «لاء واللهء إِنّْي ره يُحدّتُ عن جَماعَةٍ بالحديث الواحدٍء ولا 
قصل كلام ذا من كلام , 

قلتٌّ: فأحمد لته لهذا لضتیع. 

وَكذلك كان من أسْباب الطغن على (مُحَمّدٍ بن عَمَّرٌ الواقدی)» حيثٌ 
قال ا ا ئا رى أنَّ عِنْدَهُ كنبا من کب الزُهْري أو كشب ابن 

خي الزغري» فکان یحیل» وَربما يَجَمَعْء ٠‏ يُقول: فلان م230 عن الزُهريٌ. 
اخال خی نان عن مَعْمَر. وّالحدیث لم وه حمر م ایضا غير كديب 
يونس حدئناه عَبْدَالوَرَاقَ عن ابن المبازك عن پونس كان یحیل الحدیت 
لبس هذا من خدیثٍ اين 

الصورةٌ القَّانِيَةُ: أن يكونّ المت عند راو بإسْنادء إلا طرفاً منه فإِنّه 
عنده بإسنادٍ اخرّ» فيرويّهُ راو عنه تامًا بالاسناد الأول . 

ومن هذا ما أيْئُهُ رف من بغض آفل الحديث. جد خبرا ساقة 
عل نو م إسحاق في السیر والمغازی» لخر طرفاً شق فشكا : م در فيه 
شا في ذلك الخبر لیس مما وفه نع له بتفس ذلك الإسنادء فیّخرجه الراوی 
من طريقٍ ابن إسحاقٌ بالإدراج 5 من لك الحديثِ المشئدٍء بل زیم 
فَصَلَ المدْرّجَ عن سياق الخبر المسْنَدٍ مُرکباً له على |سناده"۳. 


(۱) آخرجه الخطيتٌ فى «تاریخه» (۲۳۰/۱) باسناد لا باس بهء وابنْ سافری سدوق . 

(۲) العلل (الٌص‌: ۵۱۳۹). 

۳ گما تضاح له يثالا الحدیث الذي تعلق به من اقا في مسألَةِ مترئبّة على إسلام 
المرأة قبل زَوْجِهاء ماه اوسا مي يباين لثبي ‏ في شانها مع ژوجها أبي 
العاص بن الربيع فقال: «أي یه أكرمي مُثواهء ولا يخْلّصَنٌ اليك. فإك لا تَجِلّين 
له وسياقة وعلْته في كتابي «إسلام أحد الژوجین ومدى تأثيره على عقد التكاح؟ . 
ومن مثاله أنْضاً ما رقم لسَعيدٍ بن آبي مزيم في رواییه لحديث آنس بن مالكِ عنٍ 
الب كلِ: «لا تباغضوا. ولا تَحاسّدواء ولا تَدابَروا..» الحدیت» فأذرحٌ فيه: «ولا 
تنافسْوا»» وكانٌ قد رواء كذلك بالإدراج عن مالك» واخطاً فهء خلت عليه هذه اللمظة 
من حديثث أبي هَرَيرَةٌ ) انظر بيانّه في تعليقي على كتاب «المقنع في علوم الحديث» لابن 
الملقّن (۲۳۱-۲۳۰/۱). 


۱ ۰۴ 


الصورءٌ الّالتَة: أن يكونّ عند الرّاوي مَتْنانِ مختلفانٍ كل منهما باسناد 
یخصه فیرویهما راو عنه باأخد الاسنادین أي یدخل مَئْنَ آحدهما على 
اتان الا-خر. 


وهذه من صُوَّر دُخولٍ حَديثِ في حَديث» وشرّخث مثالها في (القَدِ 
الخفی)» وهی غيرٌ الصورّة المتقدمَةَ في «القَلب). 

الصُورَةٌ الرَّابِعَةُ: أن یسوق الرّاوي الاسناة فیغرض له عارض؛ فیقول 
كلاماً من قَِبَلِ نفیه فيظن بعض من سَمِعَهُ أنّ ذلك الکلام هو متنُ الحديثِ 
فيرويّه بذلك الاسناد . 

ومثال هذا ما وَقَمَ لثابتِ بن موی الزَاهدِء قال ابنُ حِبَّانَ: «رَوَى عن 
شَريكِ عن الأعمّش عَنْ أبي سُفْيانَ عَن جابرء عن الب تا قال: (مَن 
كدت صلاته الیل حَسَنَ وجهه بالنهار)» وَهذا ول شريك : قَالَهُ في عقب 
خدیثٍ الأغمّش عَن أبي سْفیان عَنْ جابر: (يَعْقِدُ الشيطان على قافِية زاس 
آخیکم ثلاث عقد) نأذرح اب بنُ مُوسَى في الخبر» وَجَعلَ قول شَريكِ 
کلام ال ی ثُمّ سَرَقَ هذا من ثابتِ بن موسی جَماعَة ضعَفاء وَحَدَنُوا به 
عن شریك»"". 
قل وهلا عقف تب وغَفْلَة ظاهرت كانّت من آشباب ضعغف ثابت 
هذا في الحديث . 

قال أبو الأضبّغ مُحمْد بِنُ عبدالرحمن بن کامل (وكانَ ثقة): قلت 
لمحمّدٍ بن عبدالله بن مير ما تقول في ثابت بن ُوشى؟ قال ! «شیخ له فضل 
راسلاع ودين وشلا ریک قلت: ما د تقول فى خدیث جابر : من کر صلانه 
بِاللْيل؟ فقال: «غَلَطْ من ای وأا غير ذلك فلا یتشم علیه(. 


(۱) المجروحين (۰)۲۰۷/۱ وانْظر: الارشاد» للخلیلی (۰۱۷۱/۱ وانظر کذلك قصّة ثابتٍ 
هذا في «المدخل إلى الاکلیل» للحاکم (ص : 1۳). 
(۲) آخرّجه الحاکم في «المدخل إلى الاکلیل» (ص : 1۳) باسنادٍ صحیح. 


۱۰ ۳ 





قال الد هبی : «هي ي الفا ق من بغفی ال مُّصلة سل بالمشنء ن 
للسایع إلا لها من صلب الحدیث» ويدل الیل على أنها من | لفظ راوء بأن 
يأنيّ الحدیث من بَعْض الطرّق بعبارَة تفصل هذا من هذا»۳؟. 


طريق معرفة الإذراج: 

یعرف الادراجخ في المتن بأمور : 

اولها: وُجودٌ قَرِيئَةٍ في السیاق تدل على أن الجَمْلَةَ مُدْرَجَةّء کاستَحالة 
اضائیه إلى الي 6. 

بل ماوَفّعَ في روايَّةٍ البُخاريٌ '"' عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
سول الله يَكِ: «للعَبْدٍ المملوكِ الصّالح أجران. وَالّذي نَفْسي بیّیی لولا 
الجهادُ في سَبيل الله والحَجٌء ویر أمّي» لأحبَبْتُ أن أموت وأنا مملوك». 

فقول : «والذی نفسي بیّده» إلى آخرو لسن شقن کلام النبي کا 
بقريئة قوله: «وبرٌ أمُي»» فان أمّه ڪي مات عنه وهُوٌ صَغيرٌ . 

وهده الصورة من الم دراج مب دون حاجة إلى دليل خارجي؛ 3 ع أن 
مُسْلماً حينَ أخرّجٌ الحدیت"۳ قال في روایِبه: «وَالّذي تفس ابي هُرَيْرَ 
بیده . .۷ فذکرّه. 

وثانیها: تَصريحٌ الصّحابىٌ راوي الحديث بان تلك الجمْلَةَ من كلا 

وذلك کحدیث عبداله بن مُسعودء قال: قال رسول الله عل: من 

مات د شرك بالله شيعا مَخَلَ الئَارَ وقلت آنا: من مات لا يُشرك بالله شیا 

ور ال . 


(۱) الموقظة (ص: ۵4۵۳). 

(۲) في «صحیحه» (رقم: .)١1٠١‏ 

(۳( في (صحیحه» (رقم: .)١550‏ 

.)1۳۰۵ ۰۲۲۷ ۰۱۱۸۱ آخرجه البخاری (رقم:‎ )٤( 


ء ۱۰ 


قلت : و هذا الودراج أيه يخفى . 

وثالثها : تصريح بغض رُواةٍ الحديث بِفَضْلِها عن أضل الحدیث . 

وَمِثْالَّهُ ما وف من بض الرواة لحدیث أبى عُرَيْرَةٌء قال: قال 
سول الله : إن لله تسه وتسعین السماة مِكَهَ إل ود من أخصاها 
دَخل الجةَ». ۱ 


فرح فيه بَعْضهم سیاق الا ستماخ: كما خر جه الترمزی(۱ من 
طریق الولید بن عسليء : قال اا ی بن أب حَمَرَة؛ عن بی الزناد؛ 
عن الأعرّج. ۴ عَنْ أبي هریرق مرفوعا زاد بَغد قوله عَلك: ل 
اهو ألله الذي لا له إلا قل الح الرحیم الملك: ۰ إلى آخرهاء لم 
تَمْصَل فيه هله الريادة عن الحديث » مما ظئّه بَعْض الئاس مرفوعا في ا 
الحديث . 

وهو عند البخاری(۲) وغیره» عَن أبي اليّمانِ عن شعيب» دون ذكرهاء 
وکذلك رواءٌ سُفيان بن عَيَيْنَةَ عن أبي اناد دوتها "۰ ومن غير وجه عن 
آبي هُرَيْرَةَ بدونها أيضاً. 

ولك أن تقول: زادها هذه والريادة غي المخالقة من ال مَقبولة . 

وثقول: تعم» على التّحقيق» هي کذلك لو كان بعْض الرُواةٍ لم 
يَذكرها وبغضهم او وليسو فى مجرد ذلك دَليل على الإدراجء ولكنًا 
و دنا ما نس نها ا 


فأخرّج الحدیت عَنْمان بنْ سَعیدٍ الذارمی بإسنادٍ خر للولید بن مُسْلمء 


م في اجامعه» (رقم: ۷ وقال: «غریت؟ وقال: «لا تغلم في کبیر شي, من 
الرّوايات دك الأشماء إلا في هذا الحديث». 


۲( في «الصحیح)» (رقم : ۲۵۸۵ (0V‏ 
(۳) متف علیه: آخرجّه البّخاري (رقم: 1۰6۷) ومُسلمٌ (رقم: ۲۲۷۷). 


۱۰۵ 


قال عُثمانٌ: حدّثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا الوليد بن مُسْلِم: قال : 

لا سلا بنْ دغلج + ن قیاق عن مید بن ميريلة عن أبن التق 
عن رسول الله له قال: «لله يِسْعَة وتسغین ۲۳ اسماًء من أحصاها کلها دَخل 
الجِنَّة) . 


زاد نغده : قال هشام (يعنى ابن عمار): وق الولید بو مسلم؛ 
حدّثنا سَعيدُ بن عبدالعزیز» مثل ذلك. وقال: كُلّها في القرآنِء هُوّ الله الذي 
لا اله إلا هو فساق الأسماء”*. 

فد هذا على أن الولید كان اسايق بالحدیث المرفوع باسنادین» وَكانْ 
پدرج فبه الاسماء مما وا ا عن سعد بن عبدالعزیز له . 


لکن یجبٍ أن تَعْلَمَ أن کشف مثل هذه العلَةِ لیس مما يتهيّأ بیُسره بل 
هو صورّة من الصور الخفيّة لعلل الحدیث. 


قال الذّهه : هلا طريقٌ ظلیَ فان ضعف توقفناء أو رحخنا نها من 
المتن»" . 


واعلّم أنْ الإمامَ مُحمّدَ بن مُسْلِم بن شهاب الزهري كانَ ممّن عرف 
بالإدراج في المتونء يُدْرِجٌ اللّفْظَ يُفِسُرُ فيه اللّفْظَء ونحو ذلك وليس 
بالكثير في حديثه . 


والتاصیل في الجملة: أنه لا يصح ادعاء الإدراج في إسنادٍ أو مَنْنِ إلا 


ادا ۳0 برمان بن على ۱ وجوده 7۹ نسي فإن كان نی مارج ا خی 
ویکوث ذلكَ ار من جّة الحديث الشعیب وف الیل بل 


)١(‏ كذاء والجادةٌ : (وتسعون). 


(۲) انظر: النّقض على المریسی. لعُْمانَ الذارمی (۱۸۳-۱۸۰/۱). 
(۳) الموفظة (ص : .)٥٤‏ 


۱۰۹ 


وإن كان من مدرج الا سناد فائه قد سل به علی لی الْرّاوِي أو 
ضَعْفِهِء وان كان من الئّقاتِ المتقنينَ فَبَيانُ إدراجه فيها مُزيل لا مُحذورها 
دون الودراج صحیح . 
وللحافظ أبى بكر الخطیب كتابٌ «المَصْل للوّضل المذرّج في التّقل». 
وهو كتابٌ ثري ناف في بابه. ۰ 
E 2 ۶‏ 


المبحث السارحس: 














الشذوذ هُوّ: مُخالفة التّقةِ في روايتِهِ لمن هو أقوّى منه. وفعت 
المخالفة فى المدّن أو السَّتَدِ. 


والأقْوَى منه قد يکود ثقةٌ خن وقد يَكونُ عَدداً حاصلاً بمجموعهم 
رُجحان إثقانهم على إثقانِه . 


قدا اھ با زک قد يخوت في شك آر کشت ساي ومَنْن أو بَعْضٍ من . 

وقد عرفه 4 الشافعی بقَوْلِه 3 اليس الضَّاذْ من لخادت أن يروي المْعَهَ 
حَديثاً لم يَرُوهِ غیرة» إِنّما الا من الحديث: أن یرو الماك حديثاء فیَشِذ 
عنهُم واجذ. فیخالفهم. 

وعَرّفَهُ الحاکم بقوله : «حديثٌ يَتفرّدُ به ثِقَهَ من الثّقاتِء ولییس للحديثٍ 
أضل مُتابعٌ لذلك الثْقَة)”"' . 


)١(‏ أخرّجّه ابنْ أبي حاتم في «آداب الشافعيٌّ ومناقبه» (ص: ۲۳۳) باسناد صَحيحء ونحوة 
ل ٤۳؟),‏ 1 

)۲( معرفة علوم الحدیث (ص : ۹ وفی سؤالات مسعود السَجِرَيٌ له (النّص: )١5١‏ 
قال : «بهْز بن حكيم بن مُعاوِيَةَ بن حَيْدَةَ القَشَيْرِيُ من ثقات البصریین مِمْن يُجَمَعْ 
حدیقه وائما أسققط من الصّحيح روايَتُهُ عن آبیه عن جذه؛ لها شاذةٌ لا مُتابعَ لها في 
السحیح». قلث: ا عل ریب عا مر ااا في یں والا فهي جِيّدَةٌ قويةٌ. 


۱۰۸ 


4 2 اکال بتعريفي الشافعي لاد وبين ن التعریفین رة وهي أن 
الشافعی اشئرّط لصِحةٍ الوَضف بالشذوذ المخالَمَة من قبّل الئْقَةِ واقتصّرَ 


الحاكمم على مُجرَّدٍ تفرد الق بما لم يأتِ عن غيره. 


والشحقیق أن تعریف الشافعی يُبْطِلُ تعریف الحاكم الذي استَشْهَدَ بء 
فائه نَفى أن يكونَّ الشُذودُ تفرد الق والحاکم بِجْعَلَهُ تفرد التّمَّةَه واأکده 
بالمثالٍ الّذى مَل به بأو جنک شما بن خب في جنم اي ار 
و تبوك وهُوَ عدیث لم تب في إسناده ولا في مه مخ من نو 
ولكنّه حخدیت فرذ . 


والحاكمُ حَكمّ عليه بالشذوذ. بل زَعَمَ أن الحدیت مَوْضوعَء مع أنْه 
قال: #«للا ف له عل تعلله بها»(؟. 


والحقیق : أن مرد الثّقَةِ بخدیث من غير مُخالفة لا يد من الشُذوذ 
بل وُقوعٌ المخالفة شَرْط في الشذون أو ما یرل مَنْزْلَةَ المخالمّة» کزیادة 
الق المتوسّطٍ الرَفْعَ أو الوَضْلَ وليسّ ن م الائقان مَحَلَّ من تُسَلْمَ زياد 
على من لم يأْتِ بهاء هذه هي القاعدة”' 


۳ 1 
مذال الشذوذ فى الاشناد: 
حدیث حمّادٍ بن سَلْمَةَ عَنْ أيُوبَ السْخییانی» عَنْ آبي قلاب عَنْ 
عَبْدِالله بن يَزِيدَ الخطمی» عن عائِشَةَء قالث: كان سول الله ية يقم 
فَيَعْدِلُء ويّقول: «للهِمٌ هذا قَسْمي فيما أْمْلِكُء فلا ئلْمني فيما تَمْلِكْ ولا 
ك0 


(۱) معرفة علوم الحديث (ص: ۱۲۰). 


(؟) انظر الکلام حول ار في (التّقد الخفی). 
(۳) أخرّجه ابن أبي شيبة (787/5) وأحمّد )١55/5(‏ وَالدَارميٌ (رقم: ۲۱۲۷) وأبو داود 


(رقم: ۲۱۳4) والتّرمذيٌ في «الجامع» (رقم: )١٠٤١‏ و«العلل» )٤٤۸/١(‏ = 


۱۰ ۹ 


سس 
م 


حَمَادُ بنُ سَلْمَةَ بِقَهَّ لكنّه تفرد بوَصْل هذا الحديث. 
قال أبو زُرْعَةَ الرّازي: «لا أعلّمْ أحداً تابَعَ حمّاداً على هذا . 


قلتٌ: حالقَهُ حَمَّادُ بنْ رید وإسُماعيلٌ بنُ عليه وعَبْدالوهاب التَمَفَيُ 


فقالوا: عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قلابَةَء قال: كان سول الله ل فذکر 
الد" 


وهذه رواية مُرْسَلةء وحماد بنْ زيدٍ وابن عليّة وعَبدالوهُاب كل وَاجِدٍ 


متهم أو من حا بن سَلَمَة فكيفٌ بهم مُجتمعین؟ 


فلذا حَكمَ جماعَة من الحخفاظ بتّرجيح روايّتهم المرْسَلَةِ. 
فْرَجْحَ آبو زَُرْعَةَ الرّازي الازسال . 
وال الترمذی بعد ذکر مخالفَة حماد بن زید وغير واحد لابن یاف ر 


«وهذا أصَحٌّ من حديث حمّادٍ بن سَلَمَةّ*» وكانَ فى «العلل» سأل البخاريٌ 
عنه؟ فأشار إلى تعلیله بارسال حمَّادٍ بن زَيْد له. 


(۱) 
(۲) 


وكذلك أعَقَبّه النّسائيُ بذكر إرسالٍ ابن ید له» مُشيراً إلى علْتِه. 


والنسا؛ ثي (رقم : ۳ وابنُ ماجة (رقم: ۱۹۷۱) وابنٌ أبي عقي الي ا۳ (رقم : 
۵۹ والطحاوي في (شرح المشکل» (رقم : ۲ ۲۳۳) وابنٰ حبان (رقم : ) 
والساکم (۲/ ۱۸۷ رقم: ۲۷۲۱) والبيهقئُ في «الکبری» (۲۹۸/۷) والخطیب في 
«الموضح لاوهام الجمع والتفریق» (۱۰۷/۲) من رق عن حمادٍ بن صَلعة: پاسناده به . 
علل الحدیث لابن أبى ي حاتم (رقم: ۰6۱۲۷۹ 

آخرَجَه ابن جریر في اتفسیره» (۳۱۵/۵) من طريتي حمادٍ بن زيدٍ. وابن أبي شيب 
(۳۸۱/4) وابنُ سَعدٍ في «الطبقات» (۱۸/۸) عن ابن عُليّة. وابنْ جرير أيضاً (۳۱/۰) 
من طريقٍ ابن عَليّة وعبدالرَمُاب . 

وكان قد أخرّجه عن عبدالوماب بواسطة محمد بن بشار عنه » بالروايّة المرسّلة » وأخر 
(۳۱۵/۵) عن سَفيانَ بن و - ل عن عبدالوهاب» بمثل روايّة حماد بن سلمة ب سال 
لکن هذه روايّة ضعيفة ابن زکیع شعیلبه وبقالب اند بشار العْمَةّ الحافظ عن 
عبدالوهاب . 


۱۰ ۰ 


وحاصله: أ رواية الجَماعَة (محفوظهً) ورواية ابن هة (شاذة). 

وهذا مثال للشذوذ مَعَ أل وَجْهَ المُخالَمَة فيه ليس على مَعنی المعارّضَةٍ 
للرُوايَةِ الاخزی» وإِنّما جاء من جهّةٍ أنْ حَمّادَ بنَ سَلْمَةَ لیس في الإثقانٍ في 
دَرَجَةَ من يَسْتَقلٌ عَن الجَماعة بزيادَة» لما له من الأؤهام مَعَْ یقت 


مثال الشذوز ة في المتن: 
FI. 8‏ 2 0 1 

ما ژواه همام ن يححيى » حمل ابن جريمء عبن الزهری» عن انس ن 
مالك قال: كان رسول الله ية إذا دَخَلَ الخلاء وَضَعَّ خائمّه. 

دك قو اي موق (هذا منیا ۳22 انما غرف عن این زیچ 
ورف » 3 تاه وال فيه من | هام و يروه إلا مه 

قلت : أرادٌ أبو داودٌ با بالمنکر القَاذْءِ لاد مخالثة ال شُذوذ لا تكاذة: 

ام ثقَ لکن هذا معنی اصطلاحي دایم قاتا دكت هذا الحدیت 
۹" للنبيه أیْضاً على اطلاقهم کار على الشُذوذ بجامم الوم والخطأ 
بي ن 

وما ذَكَرّه من تفردٍ همّام به بهذا اللّفظِ صَحيحٌ بالئّظر إلى وُروده من 

طريق لقة والا فقد چاء من وجه خر 2 ضعيف لا يعبر به. 

وقد قالَ النّسائي: «هذا الحديثٌ غير مُحفوظ»"۳» وهذه العبارَة ألصَق 
بالاصطلاح من عبارَة أبي داود . 

والحديثٌ شاذ لمخالقة سياق مه لما هُوَ المحفوظ من روايّة أضحاب 


u < 3 24‏ 6 7 و داع 1 24 7 2 8 
الزهري کیونس ين يزيد الايلي وشعیب بن ابي حمزة وإبراهيم بن سعد 


)۱( سنن آپي داود (رقم : عاك" 
(۲) السنن الکبری (رقم: ۹۵4۲). 


۱۱ 


وزیاد بن سَغْدٍ وغيرهمء والخکم بالوهم فيه من قِبَلِ همام مظن لا فطع اد 
و )2000 
یحتمل آن کون این جریج لس فيه ۰ 

والخکم بشُذوذ هذا اللَفْظ إذراك من النَاقدٍ لما وّراء ظاهر الاسناد 
وإبائة لوَهْم ال بالبْرْهانِء إِذْ أتى بما هُوٌ على خلاف المحفوظ عن الرهريٌ 

وثلاحظ من هذا أنَّ اعتباز دَرجات اللّقات هر المفیاس لتّمييز الحفظ 
من الشُذوذ. 

ویتفرع عن الكلام في (الشذوذ) مسألتان : 

المسألة الأولی : زیادات الثّقات. 

له يَزِيدُ أحاديت يَحمَظها لا رویها غیره» أو يُشارك غيرَهُ في رواية 
حديت» لكنّه يزيد فيه ما لم يأت به غَيْرُهُ فى سناده أو مَنْبِهِ. 

فهذان نوعانء فأمًا الأول فليس مُراداً هُناء إذ هُوّ في أفرادٍ الثقات 
التي يتميّز بها الرّاوي عن غيرهء وهي الأكئّرٌ في رواياتٍ الأحاديثٍ 
الصحیحت لا يَكاد د ثقة يَخلو من أن يأتي بالشي, الذي لا یرویه غیره 
خصوصا أولئك الحفاظ لین أكتروا رواية الحدیث والاعتناء به . 

كما قال على بنْ المدینی: «تَظَرْنا فاذا یحیی بِنُ سَعیدٍ يروي عن 
سعيل ر بن المسیب ما لیس يروي آحد مثلها وتّظرنا فادا الزهری بزوي عن 
سعيل ر بن المسیّب شینا لم یر ل ونَظَرْنا فإذا قتادَّةٌ يروي عن سعید بن 


سد ای 


السیّب شيئأ لم يروه اخد»۳. 
ما الُوع الثاني فَهُوَ المراد بهذه المسألة. 


)١(‏ وانظر الحدیت بتّخریجه والکلام في علته في تعليقي على کتاب «المقنع في علوم 
الحديث» لابن الملقن .)184-187/1١(‏ 


(۲) سؤالات ابن أبي شيبة (النّص: 77). 


۱۰۳ 


وَجْمْلَهٌ ما يُحتاجُ إليه في هذا المقام هُوّ أن الزيادَةَ كانت في الإسْنادٍ 
أو الميِْنِء لا تخلو من أن تکون مُخَالِفَةَ لرِوايّةٍ من لم یات بها أو غیر 

إن كاقنت: شا ارواتة الالذى شط خکسا بکزنها (شاذة): 

وان كانّت غيرٌ مُحْالِقَةٍ لظرنا اعتِبارَ أَمْرَيْنِ لقبولها: أن تکون من َة 
متَمن » وأن لا يّقومَ دَليل على خطته فيهاء فان كانت بهذه المعانة حَكَمْنا 
یکزنها ا(قيحفوظة)». 

وان لم يكن من أتى بها في ثقانه في المثرلة التي تجح مغها زین 
لین في جفظه کحمّادٍ بن سَلَمَةَ في المثال المتقذم. خکمنا يكوتها 
( ا . 

وما كتا يشذوذه فهر (ضعیف). 

المسألة الانية : المزيد في متّصل الأسانيد. 

هذا مَبحتٌ يُرادُ به الإسنادُ الذي يأتي صَريحاً بذكْرٍ السّماع بينَ ثقتين» 
فیقول الرّاوي الثُّقَةٌ المسمّى (خالذ) مَثلاً: (حدّثني زید) ثم يوجَدُ عن خالدٍ 
هذا قول : (حدثني بكر عن ید ویبخث في کل من الاسنادین إلى (خالد) 
فلا يود فیهما علة تدل على وهم أ و طا وخالذ نفسه لا يعات فى 


ف 


حفظه وَصدقه» بل هو ثقةًء فيُقال: (هذا من لزي في متّصل الأسانيد) 
حملا على کون (خالد) سَمِعَ 2 اليك اولا بواسطة: 4 م لقي (زیدا) فحدته 
به» وهذا واقعٌ في الأسانيدٍ غيرُ مُستنکر. 

فالقول: هو من المزيدٍ في متّصلٍ الاسانید أولى من تخطتة الثقة بغير 
ب الا أن يوجَدَ أن خالداً لم درك زيداء فكرة بعض الثواة اخطا 
فيه» أو وَقَعَّ في الإسنادٍ سَقْط من نُسخةٍ أو كتاب. 


(۱) وراجع القَوْلَ في (زيادات النّقاتِ) فيما تقدم في (النقُدٍ الخفئ) . 


۱۳۳ 


كيره : عن 591 مولى بن اس عن لس بن عمرو اجان قال : 
سَمِعْتٌ رسول الله يل یقول: «مَنْ كُسِرَ أو عرج فَقَدْ حل وَعَليهِ حَجّةٌ 
أخرّى» . 

قال (أي عِكرمَةٌ): قَذَكَرْتُ ذلك لابن عَبّاس وَأبي هُرَيْرَةَ فقالا: 
صَدق . 

فهذا إسنلاً صَحيحٌ مُنْصِلء جاء بیان سَماع روایه بغضهم من بغض من 
وجوه عن عماج الصواف ‏ وهو ثقه هر 

ورو الحديث معمرٌ بن راشد وشا بر سام وهما تان» 
تید ین وسقت مود من پحیی ين ایی کی عن عكرمةء عن 

وهده ون 7 هة کذلك لکنها ا تقدح فی اتصال الأولى› لخمه 
حجاج الصواف وإثقانه عن يحيى بن آبي کثیر . 

نهذه صُورَةٌ للمزید فى مُتّصل الاسانید. بیِیّت على اعتبار انتفاء 
المسوغ لتخطئة الئقَةَ» فيكونٌ الجِمْمُ: أن عكرمَةَ سَمعه بواسطة عن 
لحجاج. ثم لَقِيَ الحجّاجَ فسَمعه منه دون واسِطة”" . 

آنا (ن جاء الاسناد محتقا في موضع» وجاء من جهة أخرّى صحيحهة 
بزيادة راو في محل العَتْعْتَ» فليس من المزید فى مصلل الأسانیدٍ» بل 
الرُوايَهُ النَاقِصَهٌ ضعيفة للانقطای لا للشذوذ. والمزيدةٌ هی المحفوظة. 


وذلك مش : ما واه آبان 2 يدنك العطار وخرّت بن شاد 


)١(‏ شرحت الاختلاف في هذا الحديث في کتاب «علل الحدیث"» وهناك تخريجة. 


٠١5 


زر 


أنه دَخْلّ على عائشت وهو و ياصع في أَْض» فقالت عائشْة: يا ۳ 
سَلْمَة اتيب الازض ‏ فإ رَسول الله كَل قال: «مّن ظلمَ قَيْدَ شِبْر من 
الأزضء طَوْقَهُ یوم القيامّة من سَبْع أَرَضِينَ»”'". 

ولا إِشْكال فى صِحّتِهِ على هذا الفا لكن رَواهُ أضحابُ ابن أبي 
كثير مرا آخری: على بن المبارك» وخسین ج المعل وأبان المطّات 
وحَرْبُ بن شدای و ۳ عن محمد بن ابراهیم بن 
الحارث» عن أبي سلمت به" 


فزادوا واسطة بينَ یحی واي سلمه ولم نجد في شيء من الطرف 1 
یی سمعه من أبي 4 فدل على أنه تاقاه عنه بالو اسطة وروایته بدونها 
4 اة 


عير 


ما مجىغ الريادَة وهی جو ة شاد فمثل ما رَوأه ره بر معاويّة 
عن حمید الطویل عن تابت المنانئٌ > 0 اس بن مالك» قال + 


۴ سول الله مار بالعمرة والحح را فقال ۰ «ليَيْكَ بعمرة وحجة) . 


قال البخاری: «مذا خطأء أضحاب حُمَيْدٍ يُقولونَ: عن حُمَيْدٍ سَمه 
اسا 


(۱) أخرجّه أحمّدُ (74/5: ۲۵۹) من طريق أبانٍ بن يَزِيدَ العطارء والطحاويٰ في «شرح 
المشکل» (رقم: ۰1۱8۵ )51١55‏ من طريقٍ خرب بن شَدَادِء ومسحمد. بن العتكنىء 

۱ جميعاًء عن يحبى بن أبي کثیر به» والفظ لأبانٍ. 

(۷) أخرّجه أحمّد (۷۸/۱) والبّخاري (رقم: ۱ من طریق خسین المعلم والبخاری 
(رقم : ۳ من طریق علي بن المبازك وأحمّد (۲۵۲/۱) رما (رقم : ۲ من 
طریق خرب » ومسلم من طريق أبان؛ وفي رواية حسين وأبان قال يحيى : سام 
محمد بن إبراهيعَّ ؛ أن نا ت ا . 


(9) العلل الکبیر للشرمذی (۳۷۵/۱). 
۵ ۲ ۰ ۱ 


قلث: گذلك قال مشیم ين بشیر()» ویحیی بن شد القطانْ؟ 
وان بن 0 ذكروا : سنا عن " سمع اتضاً 
كما روا غیزهم ما يزيد على سنَة س عادر تفس من أضحاب حمیّد» 
عنه» لم يَذكروا واسطةّ بیئه وبينَ أنّس» بما يأتى على تأييد بق بو من ذكْرَ 
السَماع . 
فهذه الصورة أيضاً ليست من المزید فى مصلل الاسانید. 
ع 36 3۳ 


)۱۷۹۵۰ : رقم : : 6۱۹۵۸ ومس (رقم : ۱ وأبو داودٌ (رقم‎ EN الترّجه أَحمّد‎ )١( 
: والنسائي (رقم: ۲۷۲۹) وابنُ خَرَّيْمَة (رقم: ۲۱۱۹) والطبرانیٌ في «الصغیر؛ (رقم‎ 
.)4/5( والبیهقی في «الکبری»‎ ۸ 

(۲) آخرجه أحمّد (۲۳۱/۲۰ رقم : ۱۲۸۷۰). 

(۳) أخرّجه الحُمَّيديٌ (رقم: ۱۲۱۵) وأبو یعلی (/۰۳۲۵ ۳۹۱ رقم: ۰۳۹8۸ ۳۷۳۷ - 
وسقط منه ذكرٌ سُفیان في الموضع الاوّل). 


۱۰۳۹ 


المبحث الشابع: 











تعريفه: ظ 

هو الحديتٌ الذي يُطْلَعُ فيه على علهّ قادحة في صِحتِهِء مع أنَّ 
ظاهره السلامة منهاء ویتطرق ذلك لو الاسناد الجامع روهط الصحة في 
الظاهر . ۱ 


والإذراج» كما ندرج تَحتّه: الشذودء والاضطراب. 

فهذه وان كات لها ألقابُها فى الضعف. لكن يَضْلح تسمیتّها عند 
اکتشاف الضغف بسَبّها: (المعلل). 

ويَدْخُلُ في المعلّل ما هُوَّ أَوْسَعُ من ذلك إِذْ تارةً كود العلَّهُ من 
جهة تفرد الرزاوی» ؤثارة من جهه المخالْمة وتارة من جهه الاختلاف . 

وشَرْح هذا النّوْع بِعْمُومِهء وأمثلته» وصرَرهِ» وطرّق کشفها في (النمَدِ 
الخفی) . 

كما يجب مُلاحَظَةٌ أن من الصّوّر ما يُدْرَحُ تحت العلّة» لكنّه لا یدح 
فى ثرت الحدیث» کشك الرّاوي وتردده بن ثقتین» يقول: (حدثني فلات 


۱ ۷ 


أو فلانْ) فهذا وشِبْهُهُ لا يْدَحُ؛ لأنَّ الحدیت ئیمّما كان فَهُوَ عَنْ فة“ . 

ومنْ هذا: «الحدیث الذي بوبه المد الشابط عن تابح مثلا عن 
صحابی» ويرويه آخَرُ مِثْلّهُ سواء عن ذلك التّابعي بِعَيْئِهه لكن عن صحابی 
آخر قان الفقهاء وأکتر المحدئين یجوزون أن بكرن الاس سَمعه منهما معا 
إن سم 03 ميك م ۳ 
رخ بها مه بأل رات ۳ ۳۹ عدم اروس في الجملة» . 

قال : «والک* مُتَفْقَونَ على التعليل بما ادا گان أل ألم ذد فيهما 
2 نا 

والاضل 2 طریق تشرد علو الحدیب تخ طقف لم ال في 
اختلاب زواته» ومراعاةً مکانهم في الجفظ ولط . 

E FE 5 


)۱( انظر معنى ذلك في (الکفایة) للخطيب (ص : ۶ ۵۳). 
(۲) فتح المغيث» للسشخاوی (۲۰/۱). 
(۳) فتح المغیث للشخاوی (۲۰/۱). 


۱۰۸ 


المبحث الثامن: 





2 6 7 
الحديث المضطرت 








تَحريرُ مَعْنى الاضطراب يتبِيّنُ من خضره في الصورتین التَاليتِينِ : 

الصّورَة الأولى: أن يُروّى الحدیث على آوجه مختلةة مُكَساويَّةٍ في 
القُوّوَ بحت يتعذرٌ التّرجِيحٌ . 

فهذا وان لم نج بخطأ أَحَدٍ من رُواتِهء لكنّ الخطأ مَوْجِودٌ من راو 
أو کر من غَيْرٍ تعيين. 

وتصحٌ دعوى الاضطراب حينَ يتعذّرُ الجِمُمٌ بِينَ الوجوه المختلفةء 
فإذا أمكنَ الجمعٌ فلا اضطراب. 

وهذه الصورةٌ واردة فى السَنَدٍ والمتن . 

فمثالها في السّنَدِ: ما وفع من ای الشديدٍ في إِسْنادٍ حديثٍ 
جرهدٍ عن النبي له قال : «المخذ وة 

نينا الحدیث اقرب بے فاا على لخر من جشرین ها مخفا 
قد ینکن ازجا بَعْضٍ منها إلى بَعْضِها الآحَرِ. لکن لا انفكالك عن با 
الاختلافٍ المؤثّرء الذي يتعذَّرُ مَعَهُ ترجیخ بَعْضِها على بغض" 


)١(‏ شَرَحْتُ علته في كتابي «أحكام العّورات». 


1-05 


وت له مثالا حدیث: «ذا بل الماء قُلتين لم يَخمِل الخَبَتَق 
فان التحقيقٌ أ 4 تخر نا و 

والصّورة الثّانية: التّردْدُ في الاشنادٍ أو المئن مِنّ الرّاوي المُعيِّنء 
فيال : (كانٌ فْلانْ نیت فيه قول کذا؛ وتار د گذا) . 
ای لیلی 2 ۱ قن أبى آیوت» سول لله كله تال 

(إذا عَطْسَ آحذکم فلیثل: الحَمْدُ لله على كل حالء ولیمُل الذي برد 
عليه : يَرْحَمّكُ الله وليل هو : يهديكم الله ویصلح باتکم) . 

فال الثُرمذی: «کان ايخ لي لبلى بطرت في هذا السليعه قر 
ی يكل . 

قلتُ: وابنُ آبي آيلى هُوّ مُحمّدُ بن عبدالرّحمن بن أبي ليلى» كان 

وفي هذا أن اضطراب الرّاوي المعيّن فى أحاديثه من أسْباب ضَعْفِهِ في 
حفظه. والحدیث الذي اضْطَرَبَ فيه يُعَلُ من جِهَةٍ لين ذلك الرّاوي في 
حفظهء ومن جهة اضطرابه فى تلك الرّوايّة . 

وربّما وَقَعَ الاضطراب مِنَ الثْمَةِه لكن یکون قلیلا إلى جَنب ما رَوَىء 
فمئله یوجب احتباطا ومزید تحر ر قبل تسلیم قبول روایته » وذلك بتتبع طرق 


حد یثه المعین » > فان سلم من الاختلاف المزثر فهُوَ صَحيح الحدیث؛ اعما رال 
ما ترجح من مته المقتضيّة لضبّطه. 


)١(‏ كما بیَه في كتابي «علل الحدیث»» وتقدمَ لهذه الصورّة مُزید تمثیل في (النّقْدٍ الخفي). 


۱ ۳ + 


مثال هؤلاء (عَبْذَا لملك بن عم ر) فهو مه وقد د بذلك» قال 
أحمّد بنُ خثبل: «مُضْطَربُ الحدیثِ جذا مع قله حَديثِهء ما أرَى له حَمْسَ 
مه حدیثٍ» وقد غَلِطَ في كثير منها'. وقال یحیی بن مُعین: «مُحْلّط» 
هو رید هذا المع . 

وَاضطرابه دته يوان بن ۵ حنبل في روایه آخری عنه» فقال: یحتف 
عليه الا 

قلت : وهذا ب بغني أن ما لم ی یختلف عليه فيه فهو من صَحیح خدیثه؛ 
وما اختلف عليه فيه اختلافاً غير قادح على أي وجومه كان»ء فهو کذلك من 
صَحيح حديثهء وما كان منهُ غير ذلك فهو ممًا يُعَنُ باضطرابه فیه» ویضعّف 


لذلك . 
وقد يَقَعُ الاضطِرابٌ للرّاوي الق في روایته عن شيخ ين ۷ لا مُطلقاً. 
وذلك كقولٍ أحمّد بنِ حنبل في (مُحمْدٍ بن عَجِلانَ): « > فقيل 


له : إن یحیی (يعني القطان) و له قال : «کان ثقةء: إثما كت د 
حدیث المقبري» کان عن رَجُلٍِء ٠‏ جَعَلَ يُصَيرهُ عن أبي هير . 

قلتُ: فمثل هذا إن قَدَحَ في حديث الرّاويء فإنّه لا يَفْدَحُ الا فيما 
رَواهُ عن ذلك الشیخ على أنَّ بلاق لم یش حديقةُ عن المقبري آل 
اقطرت نيد ااا ما قد یلم من جرح بحبی القطاب؛ لان ایر من 

جهة أن سَعيداً المقبُريٰ کان يروي عن آبیه عن أبي هُرَيْرَةَ وسَمم كذلك 
من أبى هرت فذگر اب عجلاة عن لقيو اليا اختللت عليه فجمّلها 
جَمیعاً عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ فما ذكّرَ فيه من روایته عن سَعيدٍ: (عن 


.)۳۱۱/۲/۲( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) الجرح والتعدیل (۰)۳۱۳۲۰/۲/۲ أي: أنَّ الوا لمات المتقنينَ إذا رَووا عنه يذُكرونَ 
في رواياته اختلافاء وذلك من جهته لا من جهتهم؛ لحفظهم . 

(۳) العلل. رواية أبي بكر المژوذي وغيره (النْص: .)١77‏ 


F4 


أبيها ار #تسل َحیخ: وما لم یذکر (عن آبیه) فامّا أن يَكونَ سَعيدٌ بين 
سَماعه من أبي هُْرَيْرَةَء وإمًا أن یکون رَوَاهُ بِالعَنْعَنةَء فان كان مُبيّنَ السّماع 
فهُرَ كذلك مُنْصلٌء وما لم يُبيْنْ فان وا ابنَ عجلانٌ عليه غير فهر 
مصل. والا ورّدت عليه مَظِنَةُ الانقطاع بِينَ سَعيدٍ وأبي هُرَيْرة وإذا احتملنا 
فيه سْقوط الواسطة فهر منقطع مَظِئْةَ لکن حیث عَلِمْنا الواسِطة المظنونَ 
سُقوطها وهی (آبو سعیدٍ المقبُری) وم ثقةّء فلك أن تَقولَ: عاد الاشناد 
إلى أن يكونَ صَحيحاً للیلم بالسَاقط المتعيّنٍ كوه ثقة. 
5 2 39 


المبحث الناسه: 











الشورة الأولى : الحدیث الَردُ المخالف الذى يرويه المسعود» أو 
الموضصوف بسوعء الحفظ آو رش رت في بعض شيوسقه دون بعض » أو 
بعض حَديئِهِ دون بغض . 

مٿ ما ووا مضخ بن ا عن طلق ين خبیب عَنْ عبداله بن 
الزبيرء عَنْ عائِمَةء رضی الله عنهاء قالث : قال سول الله ل : 

اقش هت الفطرة: قصل الكارب» واغفاء اللشيّةء والشواك» واستنشاق 
الماء» رفص الأظفار وغسل البراجم رف الابط ول العانة» 
وّانتقاص الماء» . ۱ 


2 8 سر ظ ا چ ب ۰ ۰ جع 3 9 بت ته 
قال مصعت بْ شَيْبَةَ : ونسیت العاشر: الا أن تکون المضمضه. 


قلث: خالف مُضعباً سَلیماُ النَّيِمِيُ وأبو بشر جَعْفَرُ بنْ إياس» فقالا: 
من طلق» قال: فذکراه من قوّله . 
۱۳۳ 


وهذان ّتان » ومضصعّت 2 عفن و لا متاب iî‏ 

الصورة الّانية: الحديثٌ الذي يتفردُ به الراوي الضعیف ولا يُوجَدٌ له 
أصل من غير طريقه . 

فهذا مُْكرٌ لمجرّدٍ تفرْدٍ الضعیف وان لم يُخالِف. 

ا ما ترا مد ین ند عد الوم : قال: حدقا ق كه هد 
سَلَمَةَ بن کهیّل عن سويد بن عَُفَلَةُ: عن الصنابحيّ» عن علی» قال : قال 
رَسول الله يَكلِِ: «أنا داز الحكمّةء وعلی بابها»۳. 

فهذا تفرّدَ به ابنُ الرُوميّ هذا عن شَرِيكِ» وه ضَعيفء قال أبو حاتم 
الزازی: «رَوّی عن شريك حخدیثا كرا . 

قلت : یعنی هذا الحدیت. 

وقال الترمذی: «هذا حديثٌ غريب منکر». وقال ابنْ حِبَّانَ: «هذا خبرٌ 

ال له عن النّبىٌ عليه الصَّلاةٌ والسْلام» ولا شريك حدّت به ولا 

سلمة ین هی روا ولا الصتابح آستده»*. 


فلت : والرومی هذا لین الحديث ليس بالقوي. 


واعلم أن التكارة تَمَعُ في الاسناد وتَقَمْ في المتن. إِذِ التْفرْد أو 
المخالَمَةَ واردّةٌ فیهما. 


بط وُجوده : كنب الضعفاء التى عُبِيَتَ بذكر ما بوخد على الرّاوي 
او عفن ما بول عليه» مما يَنْدَرحْ تحت آسباب ضغفه. مثل : «الکامل» 


)١(‏ خرَجْتْ هذا الحدیت وبيّنت علته بتفصیل فى کتابی «اعفاء اللحية. دراسة حديثيّة 
فقهيّة . ١‏ 0 

(۲) أخْرّجه التّرمذيٰ (رقم: ۳۷۲۳). 

(۳) الجرح والتّعديل (۲۲/۱/4). 


ر( المجروحین (4۶/۲). 


ê‏ عدی و «الضعفاء) للعقیلی ؛ و«المجروحین) لا ین حبّانْ» وهی آنفم 
الکیّب فى هذا الباب. 


تفسیز مُصطلح (المنکر) في کلام | لمتقذمینّ: 
وَقَعَ في كلام مُتَقدّمي أئمّةٍِ الخدیثِ اطلاق وَضْفٍ (المُنكر) على ما 
لي : 


اک 


الا تفرد د الم رقم هذا في بعْضٍ کلام أحمّد بن حنبل و قالْه آبو 
بكر البرديجي 4ھ 

عاق ات القطاك علخ ی قار افق حثی کا خد قق من 
وَهمه. 

قال احمد بن حنبل: قال لي يحيى بی شعیو: اوه ی 
عن 59 مر آن الثبی كله يل قال: لا بسافه امرأةٌ 1 ثلاثة 2 یم قال 
حول فأنکره يحيى بن سعید علیه فقال لي يحيى بنْ سَعيدٍ: اچد 


فوجذت به العمری ا عن ناج عن ابن عن لت قال أحود: لم 
شن الا من عبیدالله» فلمّا بلك عن العمري صححه۳. 


: حكمٌ بالئّكارَة للعْرابَةَ: فلما فلمًا زالت بالمتابَعَةٍ حك بِصِحَّتِهِ مع 
أنها متايعة من لین إذ العمري الصَّغْيرُ ضَعيف ليس بالقويٌ في الحديث. 

وهذا مِمًا لم تَجر عليه طَرِيِقَةٌ الشّيخين وَلا غيرهماء بَل الم مَقبول 
رد ما لم يأتِ بما یخالف فيه. 


(۱) انظر: شرح علل التّرمذيٰ (40۲-40۰/۱). 
(۲) يعني عبدالله بنَ عَمَرَ العغمريٌ. 
)۳( مسائل الإمام اة رواية ابن هانئ (010 


۱۳۵ 


ثانِياً: آنواع من الحديثِ الضعیف لأسباب أخرّى» كالحديث الشَّادُ 
أو الحدیث الفَرْدٍ الذي تا الدّليل على أنه قد وهَمَ فيه الم والمُذرَج» 
استاج وحديث المجهول» اوق ذلك في كلام غير واحدٍ من الأئمّة 
المتقدمينَ: كيحيى بن سَعيدٍ القطان وأَحمد بن حنبل» وأبي زُرْعَةَ وأبي 
اقم وأبي داود» والنّسائيٌ > وغیرهم يُطلِقونَ ات (المثكر) على هذه 
الأنواع. 

ثالغاً: الحدیثْ المَرْدُ الذي یّرویه الصدوق الئازل عَن دَرَجَة أل 
الإثقان. ولیس لهُ عاضد يُصَحَحٌْ به ترى هذا في کلام أحمَدَ بن حَنْبَل 
وأبي داود والشسائي والعقيليٌ وابن عدي وغیرهم . ۱ 

وهذا هُوّ (الحديثٌ الحَسَّنُ) وه آخد قِسمّي (الحديث المقبول). 

فالنّكارَةٌ هُنا لا يراد بها غير معنی التَّفدُدِء ویزول آترها إذا اسَتَمَصینا 
ففق شروط كيين الحدیث. 

رابعاً: لخدي القَرْدُ الذي يَرُويهِ المستوژ. أو الموصوف بسوء 
الحفظ أو المضعُف في بغض شیوخه دون بَغْض» أو بَغْض حَدِيثِهِ دون 
بعض » ولِيْسَ له عاضِدٌ یی به. ۰ ۰ 

وهذا یوجّد في كلام كثير من أثمّةٍِ الحدیث. 

أن ما زراة جار بين سط چن تن قطاء بن التالب» خخ 
أبي عَبْدِالرَحمن» عن ابن مَسْعودٍء عن لني ية قال : ۱ 

«إذا عطس آخدکم فَليَقّل: الحمْذ لله رَبٌّ العالمین وَيُقال له: 
يَرْحَمُكُمُ الله وَإذا قِيل لَهُ: يَرْحَمُكُمُ ال فَليَقُنَ: يَغْفِرُ الله لك . 


)١(‏ أخرّجّه النْسائیْ في «عمل اليوم واللبلة» (رقم:. ۲۲6) وعنه: ابن السّئْيٌ في «اليوم 
واللبلة» له (رقم: ۲۵۹). وأخرَجّه الهيئّمُ الشاشی في «مُسنده» (رقم: ۷۵۱) والحاکم 
(۷ رقم: ۷۱۹6) وابنْ عبدالبرٌ في «اللْمهید» (۳۳۱/۱۷) من طريقٍ مُحَمّدٍ بن 
عبدالله الرّقَاشي» عن جَعْمْرء به. 


۱۰۳۹ 


قال النُسائيغ: «هذا حديتٌ مُنْكَرٌ وَلا أرَى جَعْفَرَ بن سُلِيمانَ الا سَمِعَهُ 
من عطاء بن السایب بَعْدَ الاختلاط. وَدَخَلَ عَطاءٌ بن السائب البَصْرَةٌ مَرّتِينِ» 
من سَمعٌ منه أرّل مَرَةِ فُحديئُهُ صحیخْ من سَمِعَّ منه خر مَرَّةٍ ففي حدیثه 
شَيْء» . 

وهذه الصورة يُمْكِنُ |ذراجها تحت السَّادِسَةٍ الآاتِيّةِ؛ من أجل آنها 
جاءت عن الرّاوي في حال الضَّعْفِء وان كان ذلك الرّاوي قد يُمَبَلُ في 
حال أرق . 

خامسا: العديك اف المخائف الى ثرويه من سبق وَضِفَةُ فى 
الصُورَة التانيةء ویوصف الرّاوي بالضغفب بحسب كَثْرَةٍ ذلك منهُ أو قَلْتهء 
وربّما کر منه حتی يصيرٌ متروكاً. كما شرحته في (تفسير الجرح). 

وعلى هذه الصورة أكتَرُ ما ق اطلاق وَضْفٍ (المتكر). 

سادساً: السحَديثٌ الذي يتفرّد به الضعیف بما لا یعرف من غير طریقه ) 
ولا يُحْتَمَل مه . 


= تابَعَ جعفراً عليه: أَبْيَض بن أبانٍ. أخرّجه الطبراني في «الكبير» 6 (۲۰۰/۱۰ رقم: 
57> و«الأوسَط» (۳۲۰/۱ رقم: 0 واكتاب الذعاء» (رقم: ۱۹۸۳) والحاکم 
والبیهقی في «الشُعب» (۷ رقم: ۰۹۳۶۷ ۹۳4۸). 
ودک الطبراني کذلك أن المغيرَة بنَ مُسلم روا عن عطاء كما و ی 
وقال الحاکم : «هذا حديثٌ لم يَرْفَعْهُ عن ميد اس لحو ی 
عطاء بن ن السائب» تفرد د بروایته عنه جَعمَرٌ بنْ سليمان الضبعی وأبِيّض بنْ آبان القَرشي 
والصحيح فيه رِوايةُ الامام الحافظ المتَقِنٍ ني رن کید کک عن مطار بن اا 
يعني موقوفاً من قول ابن مُسعودٍ. 
وَكذلك قال البيهقيّ في الموقوف : «وهُوّ الصحيخ؟. 
والروايَة الموقوقة أخرّجها البخاري في «الادب المفرد» (رقم: 6 والحاکم (رقم: 
5 والبیهقی في (الشعب» N)‏ ۰ الم" ۲ من طرق عن سُفيانَ به . 
ولكوجها نم آبى اشم شيبة )1٩۰/۸(‏ قال : حذئنا ای فضیل » عن عطای باسناده به موقوفاً 
کذلك . 
كذلك ذىة الدَارَقْطنيٌ ان رین و عبد السسد وعليٌ بنَ عاصم رَوَياهُ عن عطاء موقوفا 
اقا :وقال: «والموقوف 2 شهر» (العلل ۳۳۶/۵). 


۱۳۷ 


وهذه الصّورةٌ مع التي قبلها ينبغي أن يجري عليهما الاصطلاخ على ما 
تقدم اختيازة . 

سابعا : حخدیگ المتر کین والکذابین . 

وَتسمیهٌ ب(المنکر) أولى من غیرو» وم غنيٌ عن التّمثيل؛ لكَثْرَةٍ 

وخدیث هؤلاءٍ كذلك يُطَلَّقُ عليه وَضْفٌ: (الحديث الواهي) وذلك 
لأجل دة ضغفب راویه وسقوط الاعتبار بيه بمريی يَقَولونَ في ذلك : 
ا( خدیرگ واه) و(اسناده واه) . 


ننییه: 

فد يوصّف (الحدیث المنك:) عندهم ب(الحدیت الباطل)» ویکنُر مثله 
في کلام امام 5 جام الرازيء وژیما طلق هذا الضف على ای من 
درجات التكادة المتقدمّة وف تقدم بغض مثاله . 

ومن ذلك قول أبن عدي في سد "ي البراء باس اضعیف 
لبیل وساق > بعض حدیثه 4 4 وال" وان 24 2 ات كته وما / 
أذكزهاء کلها مناکیر مَوْضْوعَةٌ: ومن اعتبر خدیکه علم نه عت جدا وه 
مرول الحدیث»"". 

قلتٌ: بل فيه تَسويَةٌ بِينَ (المنکر) و(الباطل) و(الموضوع) ولا يخفى 
(مکان الثناشيه بیتها وان تفاوئت عند الّفریق بیتها دَلالاتها. 

FE ۴‏ ين 


.)1۱۳-۶۱۱/۱( الکامل‎ )١( 


المبحث العاسر: 





الحديثٌ الموضوعٌ 








هو الحديث المكتلقٌ المکذوت على الل کل ركت له إستاد أو جاء 
بغير إسناد . 

وهذا او یدرم في ألقاب الحديث النَّاتجَةٍ عن جَرْح الرّاويء ويُذْكرٌ 
في آنواع الحديثِ الضْعیفب. وان كان الصَّعْفٌ فيه ليس حقيقيًا؛ فإنّ الصَّعْفَ 
لا يَمْتَعٌُ الاحتمال المرجوح» بخلافٍ (الموضوع)ء فانه المقطوع ب يكل 

والكذِبُ فى الحدیث من - حَوَة التعمد وعدمه يَعَوَد الی سيين 


الأوّل: التَّعمّدُ والقَصد. 
وهذا ظاهرٌء وَغرئت به طائِقَةٌ من الهَلْكَىء لأغراض سيأتي التَّنبِيهُ 
عليها . 


مثل: مُحَمدٍ بن سَعيدٍ الشامي المصلوب» وَكانَ من أجرأ الاس على 
رضم الحديث» حتی جاء عنة أنه یسْمَمْ الکلام يَسْتَحْسِيْهُ فیضم له اسای 


(۱) سيأتي تخریجه عنه. 


وَمِثْلٌ: أبي البَختَريٌ وَهْبٍ بن وَهُب القاضيء فقّد كاد يكَذِبُ يض 
الحديتٌ بلا خیاء» اتَمَقت على ذلك عباراث جميع التُقَادِء وأمثِلَة ما وَضَعهُ 
آسانید ومُتونا کیره في کب المجروحينّ. 

ومثل: جَعْمَرٍ بن الزبير» قال مُحمَدٌ بنُ جَعْمَر عُنْدَرٌ: رابت شُعَة 
(يعني ابنَ الحجاج) راكباً على جمار» فقيل له: ین ترید يا آبا يشطام؟ 
قال: «أذْمَبُ فاستغدي") على هذا (يعني جَعفرّ بنّ الزبیر)؛ وَضم على 
رَسولٍ الله ية أزْبّع مِئَةِ حَديثٍ کلب 


وَمثْلُ: مُحمَّدٍ بن أَحمَد بن عیسّی الوژاقی» قال اب عَدِيّ: (يَضَعْ 
الحدیت. ويُلزق أحاديتٌ قوم لم يَرَهُمء يتفرّدُ بهاء على قوم يدث عنهم 
لیس عندهم»» قال: «عندي عنه آلاف الحديث» ولو ذكَرْتٌ مُناكيرَةُ لطال به 
الکتاث» . 

وهذا الصف نُفوسُهُم مَريضَةٌ عرِيّة من الوَرَع» رَخيصَةٌء يَكذِبونَ على 
رَسولٍ الله ب بغايّة من الوّقاحةٍ وَسُوءٍ الأذب وَرِقَةٍ الذین. 

وفيهم طائِمَة رُبّما تَذَّرّعوا بجَهْلٍ أهم قَصَدوا نَضْرٌ الدین س 
کیت له فل لا علي روزن لمضاحة لا لمفْسَدِةٍء والكَذِبُ المحرم | 
و في حق من كَذبَ عليه يريد بذلك .شَيَْهُ وشَيْنَ الإسلامء pi rk‏ 
هذا حال نوح نن أبي مریم وشبهه . 

وهذا الصَّنْف من الوواة هم المعنيُونَ بالوّعيدٍ الشَّدِيدٍ الواردٍ في الکذب 
على الب كك كالحديث الصحیح المتواتر ‏ دمن کَذّت علي متعمدا فلیحوا 


AEs‏ من ألا 


)١(‏ أَسْتَنْصِرٌ عليهء كانه يعني يَشْكو أمرّه إلى السلطان ليَدْقَمَ سوعه. 

(۲) أحخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۸۲/۱) وإسنادة صَحيحٌ . 

(1 »٥۵۹/۷( الكامل‎ )۳( 

() جَمَم طرّه الحافظ الطبرانيئ في «جُزء٤»‏ وابن الجوزي في صَدر كتاب «الموضوعات». 


۱ ۰ ۶ + 


وَالذّاني: الفَفلَةُ والخَّطأ. 

کمن لا يمهم الحدیت. فيُحدَتٌ فَيُسَبهُ له. أو یکون أتِيَ من تخیر 
حفظه واختلاطه» أو من قبولِه التّلقِينَ أو أن يُدَسَ في کثه ور لا يَعْلْم. 

وهذا مما يُصابُ به كثيرٌ من الرُواةٍ ليسوا مُنّهِمِينَ. لكنّ الحديتٌ یکون 
یی فا 

كقصّةٍ ثابتٍ الرامی"" وكمّن جعل الأثرَ عن بني إسرائيلَ حديثاء 
وَهُماً منهُء کخدیتِ: «لربا سَبِعونَ باباً»» والّذي صَوابَهُ مما حدّث به 
عبدالله بن سلام» وابنُ سام كانَ من أحبارٍ أهْل الكتاب ب فاسل . 

وفي الزواة عَدَةٌ ذكروا : في الکذابین وعِلْتُهم من a‏ العْمَلَة. 

مثل: عَبَّادٍ بن کثیر اللْقفي فقد قال أبو طالب: سَمغت آحمد بنّ 
حنبل يُقول : يا يع ع اشوا حالا» قلت : کان له قوی؟ قال : «لاء 
لگن رَوَى أحاديتٌ کذب ب لم یسْمغها» وكان من اها تک وكات تخد 
صالحا». قلث: عَيْفَ كان يروي ما لم يَسْمَمْ؟ قال: «البّلاء العف . 

ومثل: قطان بن اا المطارة قال یحیی بن مُعین: «لم يكن 
بشي,. وَكانَ يوضع له الحديثٌُ: خدیث الأعمّش» عن أبي سار الضرير 
وغیری فِيُحَدثٌ بها»". 

وبسَیّب الغَفْلَةٍ رَبُما وُضِعَ للرّاوي الحدیث» فحدَّتٌ به على أنه من 

یثه وهو لا یل ما (مُحمَدٍ بن مّیمون الخیّاط المكيّ). قال أبو حاتم 

: كان میا مُعْمَلا کر لي أله ری عن آبي شین مولی بني هاشم 
عن شه تا باطلده وما آنعد. أن تکون وضع م للشيخ ؛ فائه كان ا 


(۱) وذکرتها في (الحدیث المذرّج). 
(۲) شرحت علل هذا الحديث في كتابي «علل الحدیث؟. 


(۳) أخرّجه ابنْ عدي فى «الکامل» (۵۳۸/۵) وإسنادة جید. 


(5) الجرح والتعديل (۸۲/۱/4). قلث : علَّلَ بالأميّةِ وأرادَ الجَهْلَ؛ لأنّه المعنی المناسبٍ للْعْمَلَة . 


€ 


بدايّة ظهور الكَذب في الکدیث: 

عن طاوّس بن كَيْسانَء قال: «جاء هذا إلى ابن عبّاس (يَعني بُشَيْرَ بن 
کمب) فجتل یدنه فقال له ايخ قاس غد لخدیت كنا وعدا تساك لد: 
4 که فقال له: عَذ لحدیث گذا وكذاء فعاد له. فقال له: ما أذري» 
أعَرَفْتَ خديني کله وانکزت هذا؟ أم آنکزت حديثي كله وعرفت هذا؟ فُقال 
لَه ابن عَبّاس : ئا كنا نُحَذْتُ عن سول الله للم يكن یب عليه 
لا رکب الاس الصّعْتٌ رالدّلول بنا الحدیت ع 

وعَن مَحَمُودٍ بن لَبِيدِء قال: مرن يَحْيَى بنْ الحكم علی جَرّش. 
سم فَحَدَئوني أنَّ عَبْدَاُ * بن جَعْمَرِ ا أن رَسول الله يكل قال: 


تَقَوا صاحت هذا الداء - يعني الجذام - كما ية یتقی السبع > اذا هَبَطْ وادیا 
سس عَيْرَه)» فقلت : له كنْ كان ابن جنر دنک هذا ما یک 
قال : لما عَرَاني عَنْ جرد ش قَدِمْتُ المديئة» فَلَقِيتُ عَبْدَاللهُ بن جَعْمَرِ قَقْلتُْ 


لَهُ: يا أبا جَعْمَره ما حخدیث حَدَّتَهُ عَنْكَ عَنْكَ اهل جَوْش؟ کم دة العدیک» 
ال : كَذَّبُواء وّالله ما حَدَنتُهُم”". 

قلت : هذا دا علی آن الکذت بدأ ورا في عصر التابعينَ: 4 
صارَ يزيد معَ الإقبالِ على الحديث والاسناد والاشتغالٍ بذلك. 


(۱) ار حَسَنّ. آخرجه الدارمی (رقم: 4۳۲) ومُسلمٌ في «مُقدّمتهه (ص: ۱۳-۱۲) وعبثالله بن 
أحمد في «العلل» (النّص: 50594) وابنٌ عدي (۱۲۰/۱) وابنُ حِبّانَ في «المجروحين' 
(۳۸/۱) والحاكمٌ في «المستَدْرَك؛ (۱۱۳-۱۱۲/۱ رقم: ۳۸6) و«المدحَّل إلى الإكليل؛ 
(ص: ۲ وأبو نُعِيمٍ في «المستخرح على ملم (رقم : ۲) وابنْ عبدالبرٌ في «التّمهيد» 
(١؟4)‏ من طرق عن سُفِيانَ بن غیت عن معام بن جير عن طاوس» به . 
قلت : اسناده حَسَنّْ» ابن حجیر يدوق فة ضف وقد حرج له الشيخان حديثاً ائفقا 
عليه هو مرو عندّهما أيضاً من غير طَريقِهِ؛ وتفرد عنه مُسلمٌ بحديث أيضاً لم ینفرد به 
کذلك . ولخبره هذا عن طاوّس ال من روايّة ابن طاوس عن أبيه» ومن روايّة مُجَاهِدٍ 
أيضا عن ابن عباس » یمعناه . 

(۲) آأخرحه ابن عبدالبَرٌ في «اللّمهید» (۵۳-۵۲/۱) واسناده حَسَنْ» وبعد هذا ساق ابن جعفر 


ا 


قصّة عن عَمَرَ . 


۱۰ ۲ 


أسْبابٌ تعمد وضع الحديث: 

الحایل للکذابین على وَضع الخدیثِ على انب كلل یرجم إلى 
اشباب عدّق تَعودُ جُمْلَتُها إلى ما يلي : 
السّتبٌ الأوّلَ: الطعنْ على الإسلام» والتّشكيك فيه. 

قال حَمَادُ بنُ زيدٍ: «وَضَعَتٍ الرَّنادِفَهَ على رَسُولٍ الله ي اثتي عَشَرَ 


اف حديث700' , 


وهذا سب طن بعض الطاعنين على السّْنّة أن آكمّة الحدیث عُمْلوا 


وواقع الامر أن حقيقةً هؤلاء كانت مَشهورة وأباطیلهم كانت 
مَكشوفة. ومن عَرّف مَبِلَمْ الب الذي آضلّث عليه فُوانینْ التّقَدِ في 
الحديث. والتي لا نمرژ يسيرَ الوم من الْقة الحافظ؛ عَلِمَ أن أمثال هؤلاء 
المُغْرِضينَ لم يكونوا یروا على افساد سُئة التي ی على هذه الأمّة دود 
آن يتش الله لهم من اتصار دیو من یه يا آمرهم. 

كما قیل لعبدالله بن المبازك: هته الأحاديث المْصتوعَة؟ قال: يعيش 
۳ الج" 


من هؤلاء المفضوحین : محمد بن سعید المصلوت» ومغيرة ين سعيد 
البجلي» وبَيان بنْ سِمْعانَء وَعَبْدَالكريم بنْ أبي العَوْجاء . 


ومن مثاله في الحدیث: ما زواء محمد بن شعيد العضلوبٌ» عن 


)١(‏ أخرّجّه المقیلی في «الضعفاء» (۱6/۱) والخطيبٌ في «الکفایة» (ص : )1١5‏ وابنْ 
الجوزيٌ في «الموضوعات» (رقم: 5) وإسنادة صَحيحٌ . لكن عند ابن الجوزی : (أربعة 
عشر آلف حديث). 

(۲) آأخرّجّه ابن أبي حاتم في «التَّقَدِمَةة (ص: ۳) و«الجَرح والقعدیل» (۱۸/۱/۱) - ومن 
طریقه : الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص: ۸۰) - وابنْ عدي في «الکامل» (۱۹۲/۱) وابنْ 
عبدالبرٌ في «التمهيد» (1۰/۱) واسنادهٌ صَحَيحٌ . 


۱۰:۳ 


حْمَئِدِء عَنْ أنس. أن ابي كَل قال: «أنا حائَمُ لین لا تبي بَغديء الا 
أن يشاء اش 


فهذا من کذب هذا المضلوب الذي فَضَحَهُ الله به. 
السّبب الثّاني: نُْصّرَة الأهواء. 
ومن للف هلا هافق بحسب الأهواء : 
5 7 > بير < 8 م 1 ع اس 
ا رام اي ای ا ی في فضائلهم او مثالب 
ومنه وب ۳۳۳ بوضع ودرا يحب . 
قال اود بنُ رُشَيْدِ: دَخَلَ غِياتثٌ بنْ إبراهيمَ على المهدي» وكانَ 
ُعْجِبّهُ الحَمامُ الطيّارَةٌ التي تَجيءٍ من البُعْدِء فروی حديثاً: أن رَسُولَ الله يله 
قال : لا يه سَبَقَ إلا في خف أو حافرٍ أو لضل أو جناح. قال : فأمَرَ له بِعَشْرَة 
آلاف یزهم. فلما قام وخرَج قال: «آشهد أنّ فا قفا کذاب علی 


رسول الله لا والله ما قال سول الله علد : جناحء ولكن هذا أراد أن 
يتقرّبٌ إليناء يا غلا اذبح الخمام» قالَ: فَذَّبَحَ الحَمامَ في الحال . 


۲ - ومنهم مَن يضَمُ نُصْرَةٌ للمدْعَبٍ العَقّديُء كالأحاديثِ التي وُْضِعَتَ 
لنْضْرَة عقائد أهل الإثباتِ في أبواب الصّفاتِء كبّغض المنتسبينَ إلى طريقّة 
الإمام آحم راد منهم مُقابلوهم کالمنتصرین لمذعب جَهُم والأحاديثٌ 
التي وَضَعها سني لنُصرّة مذهبه في الصّحابّة» فقابّله شيعي فوّضعّ في فضائل 
أهل البيتِ وفي متالب الصّحابَة . 


)١(‏ ذَكَرَّه الحاکمْ في «المدخل إلى الاکلیل» (ص: ۵۲-۵۱). وأخرّجه الجُوزقانيٰ في 
«الأباطيل» (رقم: .)١١7‏ والحُكمُ بوضعه مِمّا لا يُخْتَلّف فيه. 

(۲) قصّة صَحيحَة. آخرَجَها الحاكمُ في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص : ۵۵) والخطيبُ في 
«تاريخه» (۳۲/۱۲) وإسنادُها لا بأسّ به . ولها إسنادٌ خر عند الحاكم» وثالث عند الخطيب . 


١5 


ومن أمثلة هؤلاء : 


عَمْرُو بنْ عَبْدِالعَمَار الفقَيْمىْ» قالَ ابنُ عدي: «کانّ السَّلَف يَتَّهمونّه باه 
يَضْعٌ الحدیت في فضائل هل البيتِ» وفي مَثالب غیرهم»"" 

ومحمد بن شجاع ابن النّلجىٌء قال ابنُ عدي: «كانّ يَضَعْ أحاديتٌ في 
الب ينسية إلى أضحاب الحدیث یلیم بهاء فَذْكَرَ منها حديئاًء نّم قال : 
ع أحاديك يو وشمها من هل الحو فلا بجت أن بشت بو لأنه 
لیس من أهْل الروايَةَ» حمل التَعضّبُ على أن وَضَعَّ أحاديت یب اهَل الأثرٍ 
بذلك)9؟. 

ومن أكثّر ما يوجَدُ من هذا ما شحتّت به كُنْبُ الأصولٍ والفروع العَتيقَة 
عند السْيعة» فان فيها الكثيرٌ من الأحاديث والأخبار معنا نتسب الي أمير 
المؤمنينَ علي بن أبي طالب وغیره من سادة هل البيتٍ» بأسانيدٌ واهِيّة . 

قال عَبْدَالَحمن بن آبی ليلى: «صَحِبْتٌ عليّاء رضی الله عنه» في 
الحضر والسّمّر» وأكتّرُ ما حون عنهٌ باطِلٌ)”" . 

وَكانَ عامرٌ الشعبی يُقول: «ما كُذِبَ على أَحَدٍ من هذه الأمّةٍ ما كَذِبَ 
على علي بن أبي طالب»". 

۲ - ومتهم من بضع للمذقب الققهيّء کمن وضع في فضل أي حيفا 
وذمٌ الشّافعىٌء ومنه الحکایاث الكثيرّةٌ المتضَمُنة للمبالّغاتٍ في الفضائل 
والْتي تست آلو الائْمَة الفقهاء ؛ وذلك برض تنفیق مذاهبهم عن طریق 
تلك المُضائل لهم . 


( الكامل (۲۵۳/۱). 

(۲) الکامل (۵۵۱/۷). 

(۳) آأخرجه الجورّجانی في «أحوال الرجال» (ص : 4۰) والبيهقی في «المدخل» (رقم: ٤‏ 
واللفظ له» واسنادهٌ صَحيحٌ . 

(6) أخرَجَّه البَعْويُ في «الجعدیّات» (رقم: ۲۵۵۹) وإسنادٌة جيد. 


۱۰ ۵ 


٤‏ - ومنهم من یضم اتتصارا للأوطان» کمن وضع في فضائل بلد» 
ومثالب آخْرٌَ. 


السّبب الثَّالِتُ: التّرغيت في الأعمال الصّالكة. 

وَهذا یوجد في طائفة تبح الکذب في الحديث لمصلحة الذین» ورَبُما 
احتَمَب بعضهم الأجْرَ في ذلك» يُرعْبُ في طاعَة أو یتفر من مَعصية. 

ويكثرٌ مثل هذا عند الوَعَاظٍ . 


قال أبو عمّار الحُسَيْنُ بن خحُرَيْثِ المروّزيٌ (وکان ثقة): قیل لابي 
مشغة اتش کوخ بن آبي ق ؛ من أيْنَ لك عن عِكَرِمَةَ عن ابن عَبّاس 
رزضی الله عنه في فضائل القران سور" هط ولیسش عند اضحاب عکرمَةً 
هذا ققال : «إني فك رایت الاس قل اغرضوا هن القران وَاشْعََلُوا بفقه آبي 


J م ت‎ ۳ E 
۵ حَنيفة ومَغازی مُحمّدٍ بن إسحاق» فوضعت هدا الحدیت‎ 


وين کال تفل ذلك من آولثك الکذابین: مسو بن عبیربه: 
وأحمد بن مُحمدٍ بن غالب الباهلي المعروف بعُلام خلیل". 

تال ابر ھا رار رشي هن فیشوا بن عبديله: لا یشم 
الحدیت وَضعاًء قَذْ رضم في فضائل تويك ترا من ازس اء کا 
يقول: اي أحْتَّسِبُ في ذلك . 

ومن هذا ما ذُهَبَ إليه بعض مل الضلالة من جواز وضع السديث في 
الترغيب والترهيب» والئواب والعقاب؛ لاله لين كذباً علیه ةع الما هر 
كَذبٌ لمصلحة الإسلاء' “كن کیا 


)١(‏ أخرّجه الحاكم في «المدخل إلى الاکلیل» (ص: 54) ومن طریقه: ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (رقم: )١5‏ وإسنادُةُ صَحِيحٌ . 

() انظر قصّته في «الكامل» لابن عدي (۳۲۲/۱). 

(۳( الجرح والتعديل »)7551/١/5(‏ قلتٌ: فكأنه وضّعَها للترغيب 5 الرزباط هناك . 

(6) وانظر: الموضوعات» لابن الجوزی (۱۳۹۱۳۶/۱). 


٠١55 


السب الرابغ: الرَغبة في استمالة السَامعينَ» وضرف وجوه النّاس إليه. 


ورف والصحاح يقل فيها ا 4 م إن ا ا یس و ونتف عدم 
الدين› ومن یحضرهم ا 

وَمِن مِثالٍ هذا صَنيعٌ (مُحمّدٍ بن أبانٍ ابن عائشَة القضراني)؛ قال أبو 
ور ب «وّل ما قَدِمَ الرَى فال لاس : ی شيء يشتهي 1 نشتهى أشل الى 

ل لحديث؟ فقيل له آحاقیت ۳ الإرجاء. فافتعل لهم 5 في 

۳ 

قلت : فهذا لم يَفْعَلْ ذلك یتَصر به إلى مَذْهَبٍء اّما قَصَدَ به استمالة 
وجوه العامة إليه. 

كذلك الإغرابٌ بالرّوايات؛ لما يَخصل به من الإعجاب. 

ودک ابن عدي (جَعْمَرَ بنَ أحمد بن على الغافقی المصريّ المعروف 
4 ای اا رک قد ا رپ عنه» لكنّه ا ۳9 الحدیث؛ 


رفیرهم: وضع في فضل له ونر وفي القَراعِئة: والگرگق وغل 
الطين» أحاديتٌ بالْفاظ رَكيكة واضِحَةٍ في الو ضع . 


ومن هذا: العمد إلى وضع آسانید لاحادیث صحيحَة مَشهورة مَروية 
بغير تلك الأسانید» كما كان يضم م ابراهيم بن اليَسَعء وحَمّادُ بنْ عَمرو 
النّصِيبِيُ » وغیزهما من المذكورينَ بالكذِب. 
)1١(‏ الموضوعات (۲۹/۱). 


(۲) الجرح والتعدیل (۲۰۰/۲/۳). 
(۳) انظر ترجمّته في «الكامل» (400-40۰/۲). 


۱۰ ۷ 


مصایز المتون الموضوعة: 
تون الأحاديثٍ الموضوعَة تَرْجِعُ إلى واجِدٍ من مَصادِرَ ثلانَة 


الاول: من ذات واضعه وذلك بأن يضْئعه بألفاظ نَمْسِهِ. 
الحكمّة أو تال لاس الشارئةقء فلست إلى ۳ ۳ 


والئّالث: أن يكونَ من الأخبار المستَورَدَةٍ من بني اسرائیل والتي 
ليزي (الاسرائیلیات)» فتضاف الی الى . 

وأمّا الأسانید لتلك المتونء فإنّ مَن وَضمّ المتنَ فلا يُعْجِرُّهُ أن يُركبَ 
له الإسناةء وقد يكونٌُ إسناداً لا يُعْرَفُ إلا لذلك الخبّرء يكو الواضِعٌ قد 
صَبَعَهُ كما صَنَمَ المئْنَء وهذا فلي وقد یکون اشناداً معروفا تَظيفاء 
ركب عليه الواضِعٌ ذلك المثْنَّء وهذا هُوَ الأكْتَرُء ويَفْعَلوئه لما يَمَعْ من 
الاغراء به لنَظاقّة الاسناد في الظاهر. 

فان كانَ الواضم صَيِّرَ ما لیس عن النّبيٌ و عنه کالائار 
والإسرائيليّاتِء فتلك ریما كانت مَرويّة باسناد. فیّزید فيه الواضع النُسْبَة 
لب يكل أو یَصله إليه بزيادة ما يَقتَضِيهِ الوَصْلُء وربّما رضم لتلك الاثار 
الإسناد أيضاً وركبها عليه . 


(۱) مثل ما قاله ابنُ عدي في (الحسَنِ بن علي بن صالح العدوي): يضح الحدیگ» ویشرق 
الحدیت یه على قوم أخرينّ . وَيّحَدَتٌ عن قوم یعرفون. وهُوّ مهم فیهم 
فاد الله لم یخلفهم» قلث: ومن أمثِلّة هژلاء ممَنْ ذكّر ابن عدي رَجِل یقال له: 
(خراش بن عبدالله) اصطلکعه العدوي هلا ورَعَم آنه خادم آنس بن مالك وبعد د أن ساق 
این عدي لب أساديف عت قال : (وهده الأحاديثٌ ارتمة هش جوا وخراش هذا لا 
یعرف ولم أَسْمَعْ أحدا یذکرٌ خراشا غير العدوي» (الکامل ۰۱۹۵/۳ ۲۰۵-۲۰6). 


۱۰:۸ 


وهذا اهر ذ في الوّضع مما صيعّت له الأسانيد؛ لأ الخبرَ عن 
الم ية لا يفيل بدونٍ الاسناد. 


والكزت في الحديب يعم ييي تعوذ جُمْلتَها إلى ما دلي: 
الأولى: أ ن يقر واضعه ان وضعه . 

مریم » وعَبدالكُريم ب پن أ بي العَوْجاء وزياد بن میمون» وعيرهم. 
قال أبو داود الطیالسی : «أتَيْنا زياد بنَ ميمونء فسَمِعْتُهُ يَقول: 


أَسْتَعفر الله » و ضعت هذه الأحاديك)70١‏ ل 


کاک لكن کشف الحديث الموضوع المعین بهدا الطریق فیما 
يدي الاس من الحديث المرويٌ لا يَكادُ یوجد اّما كانَ طريقاً تَكنُْفَ به 
يها أولئك المخذولين . 


اللّانية : أن يكون ظاهراً م Ge‏ کان یل منز لة افراره بو ضعه . 
وذلك كما قال يحيى بِنْ مُعیر في (آبي داود النخعیَ) : ارجل سوء 
کَذْات یضم م الاحادیت» انصرفنا من عند 0 في أبواب من لطلاق: 


فقال : لیس منها شيع ۽ إلا وعنديی باسناد» كان يَدْخْلُ فِيَضَمْ م الحديثٌ 3 
يخر قال يحيى: السات آبا داود يَقوَل: حنم خسف وحضاة 


« 


و كن ده ۰ کذت ب كله" . 


قلت : كأنّ ابنَ مَعين یَقول: كان الكَذِبٌ ظاهراً فى وَجهه. 

وانکقّت لكثير من الما حال طائفّةِ من هولاء الکذابین» فقَضُوا بأئهم 
وضعوا الحدیت المعيِّنَ أو الاحادیت مثل قطعهم بوضع مَيْسَرَةَ بن عَبْدِرَبَه 
)١(‏ أخرّجَه عبدالله بن أحمد في «العلل» لأبيه (النْص: ۲۹۹۷) باسناو صَحيج . 
( من كلام أبي زكريًا يحبى بن مَعين (النص : ۸ 


١848 


کتاباً في أحاديتٌ في فضل العفل. سَرَقَه منه داود بنْ المحبّر وغيره» 
وخکمهم على نُسَخ مَجموعَةٍ من قبلٍ بغض الكذَابِينَ بکونها موضوعَك 
کس HER‏ برخ اسیحاق بن إبراهيم نن بط وعیره. 

الغَّالبَةَ : آن تقر من جال ارارق عندّ تحدیثه به ما دل علی أن 
و ضعه . 

كالذي وَفَعّ من غياث بن (براهیم حينَ دخل على الخليفة المهدي في 
زيادته فى حدیت: «لا سَبَقَ الا في خف» ذکر سود حن میم أذ 


اسر 


المهديّ يجب الحمَامَء فأراد لیف له» فكشّف المهدی 2 حَقيقة آمره من 
سا ته , 

وهذا طريقٌ كانّ مُعتبراً فی كَشْففِ روایاتِ الكذَابِينَ لمن كان یقَظاً عند 
مباشرة السماع منهم 

الرَابعقٌ: أذ مدل بما عرف عن الڑاوی من أنه كان یَکَذِب» بکون 
حدیمه موضوعك وذلك حينّ بت ا ولا ع8 له ما يدل على آن له 
الا من غير طریقه . 


و هدا طریق پستعیاه عا التّقَاد ذ فى في هکم على كثير من الأحاديث 
الموضوعة» وه الطريقٌ الواجبٌ اعیبارهٌ فيما لم تم قَرِيئَة آخری على 
اعتباره کذبا؛ وذلك لإمكانٍ !جرائه في الواقع 


وبِيانُه : آئك تجد الحدیت پرویه رَجُل من المعروفین بالكذب باسناد 
له لا يوجد له أضلٌ من وَجْو آخرّ بحیث لا تبأ عُهْنَهُ ذلكَ الاب منه 
فتقول : هذا حديثٌ مَوضوعٌء اه من جهة هذا الکذاب.. 


بو زيل امعد بن مسنم بي قل بن السني يني لامي 


(۱) وتقدم في هذا المبعث سياق قصته 


المروّزي» قال: حَدّثنا الحسَيْنُ بنْ عِيسَى» قال: أنبأنا عَبْدال بن تُمَيْره عَن 
وم بن عَرُْوَةً عن أبيه » عن عابَشَة قالت ۰ سمعت ل َي يقول 


«مَنْ سَقى مُسْلِماً شَرْبَةَ من ماء في مَوْضِع يُوجَدُ فيه الما فکآئما 
عم رَكَبَة فان شاه فون موضع ل يو جل فيه الماء Pe‏ أحيا باس 


تر بت مرج 


00 


مؤمنه؟ . 

قال ابن عدي: «هَذا الحدیث كَذِبٌ مَوْضوع على رَسولٍ الله كا . 
الثّقات)7'' , 

وهکذا تری أحكامّه وأحكام ابن حبّانُ وابن الجوزئ وغيرهم على 
الأحاديث الكثيرة بالوضع فإنّما ُو لکونها لم تُعْرّف الا من طریق من هو 
مدکور بالكذب. وریما يكو كَذْبٌ ذلك الراوي لهم قل انکتشب بالمجيء 
بمثل تلك الأحاديث» فصَح لهم آن دیا على کذبه بها» وعلی کذبها 
به . 

الخامِسَةٌ: أن يكو الححديثٌ شَبيهاً بخدیث الكذابِينَ» وَإن كان لا يُنّهِمُ 
بوضعه مُعيِّنُ فى إسنادوء بل رُنّما كان من روايّة مجهول. أو مِمّا أذخل على 
بغض الرُواةٍ الضعفای أو دُلْسَ اسم الکذاب الذي تُلْصَقُ به الم 

و قد ذکرزت في pe,‏ لجزج) من نماذج الرواة من زمه اجرح يسبب 
ادخال الموضوعات عليه وهو ا یل ومن |4 رد من المدلس المعروف 
بالئدلیس عن المجروحينّ ما لم یی فيه السّْماع لو كان ثقة. 

ومن مثال هذه الصورة ما ذَّكَرَهُ عَبْدَاله بن أحمّد بن خنبلء قال: 
حَدَنْتُ أبي بحديثٍ حَدَّثنا خالدٌ بنْ إبراهيمَ أبو محمد المؤدْنُء قال: حذئنا 


( الكامل (۳۳۸/۱). 


لام بن رَزينِ قاضي أنطاكب َه قال: حدئنا الاغمش» عن شقيق» عَن 


نكما أنا الب في بَعْض طوقاب المديكة؛ إذا أ نا پرجُل قد ضرع 
فدئوت فَقَرَأتُ في أدْنَيْهِ فَاسْتَوَى جالساء فقال النّبِىُ يِل : «ماذا رأت في دنه 
يا ابق أمّ عَبْدٍ؟»» قلتُ: فداك أبي وأمّيء قَرَأتُ: «افحیبثم آَم کا لقم َب عع 
مر ره کے سے او سے اع ری ا ۳ 
رک انا 3 تريجعون [19)) # [المؤمنون: ۰۲۱۱۰ فقال لى النبي عاد : «وَالْذِي بعْثني 
بالحق» لو قَرَأها مُوقِنْ علی جَبّل لرّال»؟ 

قال أَحمَذ بنُ حنبل: «هذا الحدیث مَوْضوعٌ. هذا خدیث الكَذَابِينَ 
نکر الاسناد»"۲؟. 

قلت : شو لیت لم ب بتعب واض ره أو واضم اسناده» وجائز آن 
تكون شتا حجَه أحمّدَ من جهّة أن الا عمش معروف الحدیث» لسر هذا عند 
۳۳۹ د من آضحابه فکیف صار ل إلى رجل مجهول کسلام هذا وجائز أن 
تكون لخا من و الا هذا الحدیت معروف من حخدیث عبدالله بن عة 
رواه عن عبدالله بن هبَيْرَةَ» عن ختّش الصنعانین» عن عبداله بن ویو 00 






ولم يأتِ من ابن لَهيعَةَ ذكْرُهُ السّماعَ في رواتِتِه» ومعروف أله وَمَعَت 
في روایته المنکر ات کار من جهه حفظه ‏ و من مظن التدليس . 


ا الت الرزوایات عنه رواية عمد الله ین وهب و قد ژواه عله بإسناده 
E ۱‏ و 7 
إلى قر فو 24 


)010 العلل (النص : ۹ وعنه: العقيلي في (الشسقات )11۳/۲( وابن الجوزی في 
ا (رقم: .)٤۹۸‏ 

۲( خر جه آبو يعلى (رقم: 0۰۵ وابن ن السَئْيٌ في «الیوم واللْيلّة» (رقم : 11( والحكيم 
الترمذي في «نوادر الاصول» (رقم: ۸4۷ - تنقیح)" والطبرانی في «الدعاء» (رقم: 
۰۸۱ ۰) وابو تعيب في "الحلیة؟ (۳۸/۱ رقم: ۱ من طریقینِ عن ابن لهيعَة به. 

)۳( كذلك لسن ابن أ بي ج ي سیر نن ایض هر شرل عند الخطیب 


۱۰۲ 


السَّادِسَةُ: أن ید جَمْمْ الطرّق وتتيِمُ الرّواياتِ على عَوْرَةٍ الکذاب فيه. 

وهذا طریق كف عن حال كثير من الموصوفين بالکذب» وخ سا 
أولئك الْذينَ عُرِقُوا بالکذب في الاسانید» کتوصیل منقطع یف له أحثهم 
الاسناد و له به ¢ أو وضع إسناد مختلف لحديث صحیح معروف مَروىٌ 
بإسنادٍ خر صَحيح . 

ومثل هذا لا ر ينذخ في شاي الحدیتٍ. ولا يشام يشيع بکوزه 
ین ها وائما الموضوع هو الإستاد . 

وذلك كحالٍ (خالدٍ بن القاسم آبي لیم المدائنی)» قال یحیی بن 
معین : (کان يزيد في الأحاديث الرّجال FEY:‏ یز ماد ف ا 
ذلك أبو الرازی فَيقول: هو کذات: کان ey‏ الكثْبَ عن اللْيث 

عن الزهری فكل؛ ما کان : الزهری عن آبي هَرَيرَةٌ ؛ خا + عن ای سك 
۳ آبي هَرَيْرَةً ) وکا ما کان؛ الزهرى عن عائشة› ا عن عروة عن 
عائشة مّصلا»(۲۲ . 

و لوغ لحم بالوّضع بهذا الطریق رقم من طائفة من متقدمي الحفاظ . 
كأبي حاتم الرَازي في «علل الحديث». 

السَابعة : أن يُعْرَفَ بالتاريخ. کاڈ يرعت من الراوي وکر لماع من 
قزم لم یدرف ٠‏ افتكنوق قريكة على کون ما حدّث په عنهم گنبا وهو 
معْدودٌ فيمن يَسْرِقٌ الحديث . 

و۷ يلرم منة آن يكوث الضة آو ل ساق الاسنادٍ توضوعاء إثما قد 
يكونُ الكل مَوضوعاًء وقد يَكونُ خکم الوّضع مَفصوراً على روايّةٍ ذلك 
الکذاب عن ذلك السيخ الذي لم یله فتکونْ روايَتُهُ تلك من طریقّه ساقطة 
لا اعتداد بها؛ لأخله. ‏ 


.)۳۸ ۰۳۷/۲/۱( الجرح والتعدیل‎ )١( 


١١ ۳ 


والنّارِيحُ من أبرّز طرق كَشْفٍ الکذب والكَذَابِينَ فى الحديث: يُحَدَّثُ 
الرّاوي عَمّنَ مات قبلّهء أو كان یوم مات الشْیخْ في سِنْ لا یحتَملْ السَّماعً 


ملك . 


قال حَفْصٌ بِنُ غِياثِ: «إذا انّهَمْثُمُ الشَّيْحَ فحاسبوه بالسّنِينَ» يعني 
" ۴ مه مج م ۱( 
احسبوا سنه وسن من کتّت عنه ۰ 


قال آبو نعَیّم المَضْل بن کین وذْكَرَ المعلّى بن عُرْفَانٌ : «قال ۰ حَدئنا 
اپو وائلٍ قال : خر علينا ابن مسعود بِصِمَينَ) فقال آبو تعيم : (آتراء بُعِثّ 
الا 
تمل لوت 


قال البخاری: «رهذا لا ال له؛ لأنّ عبدالله مات قبل عُثمانٌء 
رض آل کا وقبل صفین بیین . ۹" 

وال إسماعيل بن عیّاش : «كنتٌ بالعراق» فأتاني أهل الحديث» 
قالوا: هذا وجل یْحَدث عن خالد ين تعداقك. قالّ: مات فقلث: أن مه 
کتبت عن خالدٍ بن مَعْدانَ؟ قال: سَّنَةَ ثلاث عَشْرَةَء فقلتُ: آنت د تزع آنك 
سَمِعْتَ من خالد بَعْدَ موه بسَبْم». قال [سماعیل : «مات خالد سَنَةَ ست 
مه 1 
وصه 


)١(‏ أخرّجه الخطيبٌُ في «الکفایة» (ص: )۱٩۳‏ ومن طريقه: ابِنْ عساكر في «تاریخه» 
)65/١(‏ وإستادة لا بأس به. 
وروي في هذا المعنى عن سُفيانَ الثوريٌ قال: الما استَعْمّلٌ الرواة الکذت. استغملنا 
لهم الثاریخ» أخرّجه ابن عدي في «الكامل» (۱۷۰-۱۹/۱) ومن طریقه: الخطیبٌ في 
«الكفاية» (ص : ۱۹۳) واب عساکر (۵1/۱) وفی |سناده من لم أقف علیه . 

(۲) أحرّجَّه مُسلمٌ في «مُقدمته» (ص: )١5‏ وعنه: ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعدیل) 
(۳۳۰/۱/۶) وإسنادة صَحيحٌ إلى أبي نعیم. 

(۳) التاريخ الأوسط (۷۸/۲). 

(8) أخرّجّه ابنُ جِبّان في «المجروحينَ» (۷۱/۱) والحاكمُ في «المدخل إلى كتاب الإكليل؛ 
(ص: 1۱-1۰) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 060) واسنادة جید. 


۱۰۵ 5 


وَقال صَالِحُ بن مَحمّدٍ الأسَديُ المعروف ب(جَرَرَ) في (مُحمَّدٍ بن 
مُهاجر الطالقانيٰ أخي خنیفب): «أكُذَبُ حلي ال يُحَدْتُ عن قوم ماثُوا قبل 


آن یو لد هو ياد قير اا وأعرفه بالکذٍب 0 خمسین سَتَه سثه ل" 


وَقالَ ابن أبي حاتم الرّازِيُ في (مُحَمّدٍ بن مندّه الأضبّهانيٌ): «لم يكن 
عندي بصدوق. أخرّج ألا عن محمل بن كير الحضرمی ‏ فلما کیت عنه 
استحلی الحدييفٌ» 3 أخرّجَ عن بكر بن بکار» والخسَین بن حَفْص» ولم 
يكن سِنْهُ سِنْ من يَلْحَمُهُما» . 

رَقالَ ابنُ عَديٌ في (احمدّ بن محمّدٍ بن الصّلْتِ أبي العَبّاس): «رأیثه 
فى سنه سبق وتسعین ومنتین يدث عن ثابت الزٌاهد وَعَبدالصمد بن الثعمان 
وغیرهما من فذماء الوم : قوم قد ماتوا قَبْلَ أن يولد بذفر وما ا في 
الكَذَابِينَ ال خياء منه» وَكانَ يَنْزِلَ ند أضحاب الکثب يمل من عند 
رما يڏت بما فيهاء وباشم مَنْ كُيِبَ لکتابٍ باشوه» يدث عن 5 
الذي اسمهٌ في الکتاب» ولا يبالي ذلك الرَّجُلَ مَتى مات وَلِعِلَهُ قَذْ مات 
یل أن یولذ»"". 


ومثاله ار | ۱ بن عبدة ہن خرب العَبّادانَيُ؛ آدر که ابن دې 
وکتت عنه» وقال : ا(قوْلَهُ : تبت عن بكر بن عیسی کب عظیم» وذاك أنّه 


نے 
5 
ای ا ات ا 3 


كان یقول: ولد سَنَةَ ثمانی عَشْرَت وبكرٌ مات سنة أربّع ویئتین» فکیف 
ی مه( 


آدر که : «قد رَوَى عن مُحمّد بن المُصَفْى أكثرٌ من خمس منَةَ خدیث فقلت 


)١(‏ آخرَجّه الخطيبٌ في «تاریخه» (۳۰۳/۳) وإسناذة صَحیح. 
(۲) الجرح والتعديل (۱۰۷/۱/4). 

(۳) الکامل (۳۲۸۳۲۷/۱) . 

(4) الکامل (۵1۵/۸۷). 


۱ + ۵ ۵ 


له: يا أبا العباس» أينَ ریت مُحَمدَ بِنَ المصَفّى؟ فقال: بمكةء فقلث: في 
اش ھا قال: تلا سل واک ریک قلك؛ وتيقك عدر اعدف 
منه فى تلك السْئَةٍ بِمَكَة؟ قال: تم فك یا آنا العَبّاس سمش 
محمد بق عُبَيدِالله بن المُضَيْل الکلاعی عابدٌ السام بجفص يَقولٌ: عَادَلْتُ 
محمّدَ بنَ المصَمُی مِنْ جفض إلى مَك سک سث وأرْبَعِينَ» قاغتل بالجُحْفَة 
عِلّةَ صَعْبَة وَدَخَلْنا مَكْدَّ قطیف به راكباء وَحَرَجْنا في يَوْيِنا إلى ِى 
وَاصْتَدتْ به العِلَةٌء فَاجِتَمَعَ عَلىّ أضحابٌ الحديثء وَقالُوا: أتأدّنُ نا حَنَّى 
نَدْخْلَ علیه؟ قلث: هُوَ لما بهء فأذئث لَهُمْء مَدَخلوا عليهء وَهُوَ لِما به لا 
يَعْقِلُ شین فَقَّرَأُوا عليه خدیت ابن جُرَيْح عَن مالك في المفقر» وَحديتٌ 
محمد بن خزب عَن غبیدالله بن عُمَرٌ: لیس من البرُ الصَّيامُ في السَمَرِء 
وخرجوا من من وَماتٌ هَدَفْنَاهُ . فبقِي اھ الا ا ال“ 


قلتُ: فَرِوايَة الواجد من مولاء شيئاً عَمّن لم يُدْرِكوهُ يدّعونَ السّماعَ 
منه» كَذِبٌء وإسنادٌ ذلك الرّاوي عن ذلك الشیخ موضوع. 

لام : أن يُخْتَبَرَ الوّاوي بسؤاله عن المكانٍ الذي سَممٌ فيه من شيخ 
م معین » آو عن صفة ذلك | لشیخ» فِيَذْكرَ ما اف | لحقيقة فیکون تحديئة 
بما حدث به عن ذلك الشّيخ كَذِباً. 


مثل: سُهَيْل بن ذكُوانَء فقد ادُعى أنه سَمِعَ من أمّ المؤمنينَ عاثشت 
فسثل : أبن لقيت: عائشة؟ قال: بواسط» وعاقة ما دخلّت واسط"۳". 

كما قیل له: صف عائشةء فقال: کانّت أذماءَء آو: سوداء"۳* وکذب 
فى ذلك . 


(1) المجرخین من المحدثية .2)١114/1١(‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب (رقم: ۱۵۱). 

(۳) الثاریخ الکبیر» للبخاري (۰)۱۰4/۲/۲ العللء لاحمد بن خثبل «(النّص: ۰۹۸۸ تاريخ 
يحيى بن معين (النص : A٦‏ (. 


۱۹ 


الَاسِعَةَ: أن يكونّ مَعلوماً أن زَيْداً من الرُواةٍ غيرُ مَعروف بِالرُوايَةٍ عن 
فلان» فيروي رَجْلْ حديئاً يَذْكُدْ فيه روايّةٌ لرَيْدِ عن فلان هذاء فيُسْتَدلَ به 
على ترکیبه الأسانیت. وأنّ ذلك الاسناد مَوضوعٌ مُرَكُبٌ. 
مث (عبدالله بن حفص الوکیل) رَوى باسناده عن سُلَيمانَ التّيمِىّ عن 
حُمَيْدٍ عن أنّس عنیعا شدكر ا فقا ابن عَديّ: «هذا مَوضوعٌ المتن 
والاسناده وذاك 0 سلیمان التیمی لا اا له عن حمید شي) 9 


والوّكيلٌ هذا مُنْهِمّ بالکذب وَوَضْع الحدیث. ومثلُ هذه العلةٍ دَليل 
على أنه کان يركث: الاسانید. 

العاشِرَةٌ: أن يُسْتَدلَ بطَراوَةٍ الخَطْ في الكتاب العتیق أو بلونٍ الجبر 
مثلا على أنَّ الرّاويَ آضاف اسمَهٌ في طباق السّماع: فادّعى لتَفْسِهٍ السْماع 
واتصال ما تة وین من رزوی عثه ذلك الحدیت أو الکتاب» والما هو 
یکذت . 


وَصَنِيعٌ هذا وَقَعَ من طائِمَة من المتأخرین بغدّما صارّت الرَوایَةُ إلى 
الکثب ولذا یر تتبع ذلك من الْمَلة لکشف صحة السماع أو تمدخ قال 
الحاكمٌ: «يَتَأْمَلُ أصوله: أَعَتِيقَة هي أم جَديدَةٌ» فقد نَبََ في عَضزنا هذا 
جَماعَةٌ یرون الب فَيُحدَّئُونَ بهاء وجَماعَةٌ يَكتُبِونَ سَماعاتهم بخطوطهم 
في کب عَتيقَةٍ في الوق فیحدئون بها“ . 

قلتٌ: ومن أمغلة مَن قضحه الله بتزوير السّماع : مُحمّدُ بن عبدالخالق 
لیوسفی" ۳ وأبو البقاءِ محمد بن محمد بن مغر بن رو 


.)۳۵/۵( الکامل‎ )١( 
5 معرفة علوم الحديث (حى:‎ 3 


)۳( انظر ترجمته في : : ميزان الاعتدال )11۳/١(‏ ولسان الميزان )١57/0(‏ وتكملة الا کمال 
لابن نقطة .)٤۸٦/٤(‏ 


(5) انظر ترجمتّه في: ميزان الاعتدال (۳۱-۳۰/4) ولسان الميزان (50/0”) . 


۱ ۷ 


ومِنهُمْ: مُحمّد بن أُيُوبَ بن سُويدٍ الرّمليُء قال أبو زرعة الرازي: 
آيناث فاخرخ إلينا کب أبيه أبواباً مُصَئفَة بحط آيُوبٌ بن سُويْدِء وقد ييف 
أبوة کا“ باب» وقد زید في البّياض أحاديثٌ بغير الط الاول» فتظرث 
فيهاء فإذا الذي بط الاول أحاديثٌ صحاخ ۳ اذا الزياداث أحاديتثٌ 
مَوضوعَة ليست من خدیثٍ یوب بن سُوَيْد قلث: هذا الخط الأول خط 
من شُو؟ فقال: خط آبی فقلك: هدو الژیاداث خط من عرد قال : 
خطي ‏ > قلث: فهذه الأحادیث من أينَ جفت بها؟ قال: آخرَجتها من کب 
آبي قلث: لا ضَيْرَ أخرخ إلى كُتْبَ آبيك التي أخرَخت هذه الاحادیت 
منهاا قال أبو زرعة: «فاضفار لونُهُ وقي وقال: الک بِبَيْتِ المقدس 
فقلت : لا ضیر. أنا أكتّري فيَجاءٌ بها إلئ. .» قال : «فبقی ولم یکین له 
جَوابُء فقلت له: وَيْحَك! أمَا ّى الله؟ ما و لاييك ما تَمَقَهُ به 5 
هذا؟ أبوك عند الئاس مُسْتور کلت عليه؟ ما ني الله؟ فلم أزَّل أكلمه 
بكلام من نحو هذا ولا يَقْدِرُ لي على جّواب»"" 


واعلّم اله ليس کل من اذْعِيَ عليه أنه له يَفْعَلُ ذلك یکون مما يَقَدَحْ فيه 
فقد تكلم الحافظ ابنْ النجار» في شَيْخه + (عبدالرحیم بن الحافظ أبي سَعْدٍ 
عبدالكريم لسمعانی) فقال: «كائّت سماعاته التي بط رالته وشطوظ 
المعروفینَ من السات صحیحت انا ما عاق بخطه فلا يتمد علیه» فائه 
كان يُلْحِقُ اسمّهُ فى طباق لم يكن اسمُهُ فیها إلحاقاً ظاهراً» ويدّعي سَماعَ 
آشیاء لم يُوجَدْ سَماعُهُ منهاء وَكانَّ مُتَسامِحاً)”". 


فاعتَدّرَ عنهُ ابنُ حَجَرء فقالَ: «هذا الّذي قالّه ابنُ الجّار فيه لا یعدم 
بعد ثبوتِ عَدالَتِهِ وصدقهء أمّا کوئه كان يُلْحِقُ اسمَهُ فى الطباق» فیجوز أنه 


(۲) سؤالات البرذعىٌ (۳۹۱۳۹۰/۲). 
(۳) المستفادُ من ذَيْل تاريخ بغدادء لابن اللجار» انتقاء: الدمياطيٌ (ص : ۲۸۹). 


۱ ۸ 


كان قى سماعه وأما کونه اذْعی سماع آشاء لم توح فهذا ألما يتم به 
القَدح فيه لو وج الاصل الذي ادّعى أنه سَمِعَ فیه» ولم يوجَدٍ اسمه فيهء 
أمّا قَقْدانُ الأصولٍ فلا ذَنْبَ للشيوخ فیه»۲۲ 

الحادية عَشْرّة: أن يكونَ في تفس المروي قَريئةٌ تدل على کونه كَذِباً. 

کالاحادیث الطويلة لتي با يقد بوضعها رکاكة آلفاظها. آو تشالت 
البراهينَ الصّريحة ولا تقبل اب بحال . 

تال الشّافعي : الا يُسْتَدلُ على أختر صِدْقٍ الحديثٍ وگذبه الا بصذق 
المخبر وکذبی إل في الخاص القلیل من الحدیث» وذلك أن یِستَدل على 


الصدق والکذب فيه ان ادت المخدث ما ۱۱ موز أت کون مه أو ما 
يُخَالِفُهٌ ما هُوَ أَنْبَتُ وأكْتَدٌ دلالات بالصّذق منه»۳". 

وذکرّ اين اه م" لتمييز الحديثِ الموضوع بهذا الطریق علامات ‏ 
إليكها لصا مت" به مع م زيادة فائدة يقتضيها المقام : 

۱1 شیم الحدیث على المجارّفاتِ فى ترتيب الجزاء المبالغ في 
وصفه على العمل الیسیر . 

مثل : (من یلین الى ا و کذا کشا آعطی نوات سبعین 
١ )‏ 

[۲] مُخْالَمَهَ الواقع المحسوس. 

مثل : «الْباؤْنْجانُ شِفَاءٌ من کل" داب“ 
(۱) لسان المیزان (۷/8). 
() الرسالة (الفقرة: ۱۰۹۹). 


(۳) في کتابه: «المنار المنیف في الصحيح والضعیف؟ . 


(£) وانقار : ووداي زر لجوزي سن ا" 


٠١4 


قلتٌّ: كالذي رَوَى العلاء بنُ یل عن أنّسء ء تمن النّبِىّ ككل قال : 
(العالم لا حرف 

سخا آبو حاتم الرّازي عن هذا الحدیث؟ فقال: «العَلاءُ ضعیف 
الحديث » وله افيف قد وَجَدْنا من لس ی العلم : المسعودی 
والجریريی» وسعید بن ا عروی وعطاءَ نن نّ السائب» وغيرهم)”''. 

قلت : يعني أنه کبروا فخرفوا. 

۳1 مُناقَضَهٌ السْتن الإلهيّة في التشريع والتُكليفٍ. 

کل عا يوي ف و الثار على قد اسنه رقب أو وا" 

[:] أن يَسْتَمِلَ على تحديدٍ تاريخ مُسْتَقْبلء تقَّعُ فيه حوادث فيُّقَالَ: 
«إذا كانت سنه كذا وگذا وقَمَ کک و 

ومن عدا ما ودی فى مر الفا وألها کا آلا و 

والمبيّنُ لكذب هذا النُوع من الأخبار: خلو آخبار الوّخي المعروقّة من 
ذلك بالاستقرای مع ظهور گذب تلك الأخبارٍ في الواقع المشامَدٍ . 

[] أن تقوم الشواهد الصحيحة. والعلمٌ القاطغٌ» للذلالّة على بطلانه. 


مثل: إن الأزض على صَخْرَةٍء والصَّحْرَةَ على قَرْنٍ تور فإذا حَرَّكُ 
النُورُ قَرْنَهُ تحرّكّتٍ الصَّحْرَةٌ فتحرّكت الأزض» وهي الرلزلة». 
[5] أن يَشْتَمِلَ على خلافِ الصّحيح النّابتٍ. 


مثل حديث وضع ع الجزية على يهود خيبرَ. فهو باطل لأنَّ فية شَهادَةَ 


(۱) علل الحديث» لابن آبي حاتم (رقم: ۲۸۲۱). 

( انظر: الموضوعات لابن الجَوزي (رقم: ۳۲۲). 

(۳) انظر من ذلك ما في «الموضوعات لابن الججوزيٌ (رقم: 1798-1788). 
(5) انظر: الموضوعات لابن الجوزيٌ (رقم : ۱۷۹۱). 


۱ ۰ + 


سعدٍ بن مُعاِء ولم يكن حيّا یومئذ. وكتابَةً مُعَاويَةء ولم يكن أسْلَمَ یومع 
والجزْيّة لم تكن شرعت یومئذ» إلى قرائنَ أخر 

[۷] أن يكونَ سَمْجَ اللّفْظِءِ أو يكو كلاماً تَقْبْحُ إضافة مثله إلى نبي . 

مثل : «لا تَسبُوا الديك. فاه صَديقي» ولو يِعْلَمُ بُنو آَدَمَ ما في صوته 
لاوا ووه و امه .نع 

ومثل : «أزبَم لا تَشْبَعٌ من آأربم: أنتّى من ذکر وأزض من مّطر 
وعَيْنّ من نظر ادن من خیّر"۳. 

ومن ق كذيهم : «علیکم بالو جوه الجلاح» والخدق السود: فان الله 
يحي أن يُعَذْبَ وَجهاً مَليحاً بالثاره۳. 

۸1 أن يَشْتَمِلَ على ما يوجبُ اتفاق الأمّةِ في زَمَنِ على الضلالة. 


كلتماو أن یکون النّبي ار فعل مر ظاهرا بمحضر من جَميع 
الصحابّة ثم م اتفقوا على كتمانهء مثل الذي تَذّعِيه الرَّافْضَةُ فى شان الوّصى . 


[] أن يكونَ كلاماً هُوّ ألَصَقّ بکلام الأطبّاء أو أضحاب المهُن أو 
الخکمای منه بکلام الأنبیاء. ۱ 


مث : «کلوا الثّمْرَ على الرّيقء فإنّهِ یل الدود»"*" 

قلث: وممًا يُشْكلُ على هذا الطریق: أن مِنَ الکذابیق مَن كان يُحاكي 
الكلمات البوية: ويأتي بالعبارات الْمَلِيعْةَ والخق من القول کا على 
الاسانید الى ظاييعا التلاتة» تة بفض الاس من کلام الل كلك 


.)171417 انظر: الموضوعات. لابن الجَوزي (رقم:‎ )١( 
.)554-557 انظر: الموضوعات» لابن الجوزيٌ (رقم:‎ )۲( 
.)۳۳-۳۳۳ انظر: الموضوعات» لابن الجَوزي (رقم:‎ )۳( 
.)۱۳۹۲ انظر: الموضوعات. لابن الجوزي (رقم:‎ )٤( 


Ye 


وهذا من أغمقض ها یکون إذ لا يس الا حاذق عارف» بقارن بيخ المتون 
والأسانيدٍ فیقیس على المحفوظ المعروف. 

ویثال ذلك من هولاء الکذابین (آبو جَعمر عبذاله بن المشور 
الهاشمی). فقد صح عن الق رَقَبَةَ بن مَصْقَلَة العَبْديّ قوله: «كانَ يَضَمْ 
آحادیت» كلام خی ولیست من أحاديث ساب 3 وكان يرويها عن 
اي کل . 

بت عن محمد بن شعي الام المصلوب قولة: 9إنى لاشمَم 
الكلمة الحشتةء فلا آری بأساً آن آنشیء لها (سنادا»"*. 

قلث: ووجودٌ مثل هذا يُبْطِلُ عبارةً یذعیها بعض الئاس في بعض 
أحاديث الضعفاء المتّهمينَ والمجهولينَ: (هذة الكلماتٌ حقّ. لا بد أن 
تكو خارجة من مشكاة التْبوّة): کذلك يُبطِلُ قَبِولَ خبّر المجهول الذي لا 
عرف له على خبره ماع م معْتَبَرٌ على ما رَوى؛ لجَوازٍ أن یکون على تفس 


صفة هذا الهالك ‏ حتی يتين أمرة في : امه والأمانة . 


المسألة الأولى: مُضْطلح (خدیث لا أضل له). 
کان يُسْتَعْمَلُ في عَرْفٍ اسلف في الحديث يُرْوَى باسناد» لکثه خملا 
أو باطل | حق مه حشمة له ولم يوجد ل أصّلا. 


)١(‏ أخرّجه مسلمٌ في «مقذمته» (۲۲/۱) وأبو أحمدّ الحاكم في الکنی» (47/۳) والخطيبٌُ 
في «تاریخه» (۱۷۲/۱۰) بإسناد صحيح . 

(۲) آخرجه آبو زُرعة الذدمشقی في «تاریخه» (408/۱) ومن طریقه: ابِنْ حبّان في 
(المجروحین» (۲۸/۲) این الجوزيٰ في ر (رقم : ۹( وابنْ عساکر في 
(تاریخه) (۵۳/ «(VY‏ ویت‌جوه خر جه یُعقوت و سَمَيانْ و فى «المعرقة والتاريخ i‏ (۷۰۰/۱) 


وا من أبن حاتي في جرج والتعدیل» (۲۲۳/۱/۳) برع في دنه لاني زرعة» 
(؟//00 وابنٌ عدی (۳۱۱۷۸۷) وان عساکر » واسناده ل 


۱۰۲ 


وإذا حكمُوا بذلك على الحديث أرادُوا: لا أَصْلّ له عن النْبى كَل 
وإذا حكموا على الإِسْنادٍ آراذوا: لا اضل له عمّن أضيف ۷ في ذلك 
الطريق مِمن لم يعرف من خدییّه من الكقات» وجات آن بكرن له أضل 
محفوظ عن الي ية من غير ذلك الوّجْهِ. 

فالعا نُساوي : ما هُوَ كَذِبٌ في نَفْسِهِ مَتناً أو سَندا» أو في كِلَيْهماء 
ولذلك كثيراً ما 7 تقترن بلفظ (موضوع) أو (کذبت). 


وَكثيرأً ما كسب يستعما ۱ هذه العبارَة ۳ حاتم وأبو زَرْعَهَ الرَّازِيَانٍ والعة لعقیلی 
واب عدی وابن حبان وغیرهم من السالفین : في الخبر له اسناد ١لكنه‏ باطل 
أو کذت. 


وین یلته : 


مال ما ليس له صل بإستادٍ مُعيّنء ومثثهٌ محفوظ عن الب 6 من 
وجه آخرّ: 


سيل آبو حاتم الرّازيِ عَنْ حديث رَواهُ نوخ بن خبیب» عن 
عَبْدِالمجِيدٍ بن عَبْدِالعَرِيزٍ بن أبي رواد عَن مالك بن أنّس» عَن ی بن 
أسلَم؛ عن عَطاءِ بن يسا عَنْ أبي سَعيدٍ الحُذرِي عم الب : ۱ 
الاعمال بالتيّات»"'؟ 


فقال آبو حاتم : (هذا حدم باطل ‏ له اصل لَه انم هو : مالك » 


(۱) آخرجه من هذا الوجه: آبو نعیم في «الحليّة» (۳۷6/۷ رقم: ۸۹۸۶) والخليلي في 
الارشاد» (۲۳۳/۱) والمضاعی في «مُسنَدٍ الشهاب» (رقم: ۳ من طرق عن 
نوح به . 
كما أخرّجه الدَارَقْطنئُ في اغرائب مالك (کما في «تخریج آحاديث المختصّر» لابن 
حجر ۲۶۷/۲) وان حجر نفسه في الکتاب المذکور» من طريق ابراهیم بن محمد 
العتیق» عن ابن أبي اد جع كما 5ک اب حجر (۲8۸/۲) تخریج ج الحاکم له في 
"تاريخ نیسابوز» من وجه الب عن ابنِ أبي روادٍ. 


۱۹۳ 


اه 21 
عَنْ عم E‏ 


ومثال ما روي بإسنادء ولا أْصِلّ له عن الى ية من وجه: 


ما رَواه العَلاءُ بن عمرو الحنفيٌ» قال : : ٹا يحبى بن یره عب أبن 
جرج عَنْ عطای عن ابن عبّاس قال: قال سول الله كلهِ: «أحيّوا 
لد للات : لأني عربی ؛ والقرآنَ عرب › وکلام ال الجنَة عربی»"۳. 


فهذا قال فيه العُقيلىٌ: «مُتْكَرٌء لا اضل له)”*'. 
وسَبّقه أبو حاتم الرّازيُ فقال: «هذا حَديثٌ كَذِبْ)'. 


والمتأخرون اسِتَعمّلوا العبارَة أيضاً فيما يضاف إلى الب ية من المتون 


(۱) کذلك هو مُحْرّحٌ في «الصحيحين» من طريتي مالك : ره البخاري (رقم: «of‏ 1۷۸۳) 
ومسلم (رقم: ۰۱۹۰۷ ور في «الموطاه رواية محمد بن الحسَنِ (رقم: ۹۸۳). 
ورُوائه عن یحبی بن سَعيدٍ الانصاري حلق کثیز» مخرّجَة روایاتهم في أکتر الاصول . 
(۲) علل الحديث» لابن أبى ي حاتم (رقم: 757). 
قال ۳ في «الإرشادة (۱7۷/۱): «عبدالمجيد صالخ محدث این محدذث . . لكنّهُ 
5 یخطی ولم یخرخ في الصحیح ‏ ود أخطأ في الحدیث ال يَرُويه مالك والخلق عَن 
یحیی بن سعید الانصاری» فذْكرَّه باسناده المعروف إلى عمر بن الخطاب؛ 4 1 
ترمنا أصلّ من أصولٍ الدين» وَمَدارُهُ على يحيى بن سعید. فقال عَبْذالمجید وأخطأ 
فيه: أخبرنا مالك عَن زَيْدٍ بن أسلم. ۰ غذکر هذا الاسناک وقال: «عیْر محفوظ من 
خدیث ودب اسم بوجي فهذا يما أخطأ فيه الق عن اه 
(۳) آخرجه العقیلی في «الضعفاء» (۳6۸/۳) ژالطبرانی في «الکبیر» (۱۸۵/۱۱ رقم: 
۱ )6 مب (۵ رقم: ۵۰۷۹) وان الانباری في «الوقف والابتداء» 
(رقم: )۱٩‏ والحاکم في «المستدرّك» (۸۷/4 رقم: )1۹۹٩‏ و«معرفة علوم الحدیث» 
(ص: ۱۲-۱۲۱) والبيهقي في «الشُعب» (۱۵۹/۷ ۲۳۰ رقم: ۰۱۶۳۳ ۱۱۱۰) وأبو 
زکریا ابن مَنْدَه في «ذکر آبي القاسم الطبرانی» (ص : ۳۵۹۹۳۰۷) من طریق العلاء 
المذکور» به . 
: (4) الضعفاء (۳۹۹/۳). 
() علل الحدیث لابن آبي حاتم (رقم : ۲6۱). 


۱۰۹ 


الموضوعّةء ولا تُرْوَى غنة بإشتاد» وّلا رَبْبَ آنه استعمال صَحيح أيضاً ليس 
بخارج عمًا استَغمله فيه السَّلَفْء بل إطلاقهُ على هذه الصورة أولى. 

وذلك کشکم ابن = خجر العسقلاني وغیره على حدیث : (علماء امتی 
کانبیاء تی اسرائیل» : لا ال له . 

ویشبه هذه العبارَءٌ في المعنی قول الناقدٍ في خدیثٍ مّا: «لیس له 
إسناد»» فإنه حکم بکونه لا أضلّ له. 
حنبل يَقول: (یری عَن لني يي قال: (ما بِينَ المشرق والمغرب قبلة)» 
ول له إسناد»» قال أبو داود : (یعنی حدیت عبدالله بن عفر المخرّميٌ من 
ولد مسوّر بن مَحْرَمَةٌ عن عثمانٌ الاحتسيٌ» عن المقبری» عن أبي هرَيرَة 
عن الب كَل يريد بقوله: ليس له اسنا؛ لحال مان لكين لأنّ في 


حديثه نَكارَةً) نت 


المسألة الاي : الحدیث الذي لا اضل له يكثُرُ في أبواب الضائل والتَّرغيب 
والشرهیب. والقصّص. والتفسیر والفتن والملاحم والسيّر والمغازي . 

قال أخمد بن خنبّل: اوا کب لحك لها اصول: المغازي 
ژالملاجم رال" . ١‏ ۲ 

قال الخَطيبُ: «وّهذا الكلامُ مخمول علی وَجْه» وَهُوَ أنَّ المراد به کب 


(۱) المقاصد الحسّنةء للسخاوي (رقم: ۷۰۲). 

(۲) مسائل ال مام آحمد رواية آبي داوذ (ص: ۳۰۱-۲۰۰). 
والحديث آخرجه ابن آبي EE‏ ۳۹/۲ والترمذي (رقم: ۳6) والطبراني يي في 
«الاوسط» (رقم: 4 ۱ )٩۱۳‏ من طرق عن المَخْرَمِىٌ: به. وقال الترمذی : 
حسَنٌ صحیح! كذا قال» وقول أحمَّدٌ في تعليله جع وفصّلتٌ درا غك الى ساب 
«علل الحديث) . 

(۳) أخرّجه ابن عدي فى «الکامل» (۲۱۲/۱) ومن طریقه: الخطيبُ في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (رقم: )۱4٩۳‏ وإستاكة صَحیخٌ. 


۱۰۵ 


مَخْصُوصَةٌ في هذه المعاني الْلائة غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهاء وَلا مَوْنُوقٍ بِصِحَتِها؛ 
لسُوءِ أخوالٍ مُصَئّفِيهاء وَعَدّم عَدالَّةِ ناقليهاء وزیاداتِ القُصّاص فيها)”''. 

قال: «أمّا كب الملاجم فجَميعُها بهذه الصّفَة» ولیس يصح في ذكر 
الملاحم المرتَّقَبَةٍ والفئّن المنْتَظَرَةٍ غیر أحاديت يُسيرَةٍ انَصَلَّت آسانیذها إلى 
4 صا و mF + ۳ SÎ ıer‏ نس إوس ( 
الرَسولٍ ية من وجوه مَرْضِيّةِ وطرّق واضحة جَليَةه '". 

فلت : ومن تأْمّلَ الکتّب العَتيقَة المدوَنَةٌ فى هذه الأبواب وجَدَ الوّهاء 
سِمَةٌ مؤلفيهاء ککتب مُحمّدٍ بن عمَرّ الواقديٌ وسَيْفٍ بن عُمَرَ الضبّيٌ في 
السَّيّر والمغازي» وتفسير الكلبيٌ ومُقاتل بن سُلَْيمِانَ. 

وان كان الحو عوصوفاً بالسَلامَة کمُحمّد بن اسحاق» کات تصتيعة 
کثیر العَثُ قلیل الصّواب. 

نع ریما يُتسَهُلُ فى قَبولٍ بَعْض ما جَمَعه هذا الصْنْف» مما استفادوه 
من کلام العَرّب ولَعَتِهاء لا الرٌوايَة . 

قال يحيى بِنُ سَعِيدٍ القطان: «تَساهَلوا في الت لتفسير عن فوم لا یوَثقونهم 
في الحديث» ثم ذكرّ ليْتَ بن آبي سَليْمء وَجَوَيْبِرَ بنَ سَعید. والضخاك 
ومُحمّدَ بن السائب يعني الکلبی» وقال «مولاء لا يُحْمَدْ حَديتُهُمء ويكتبٌ 
الَتَفْسِيدُ عنهم)” ". 

مييق التتققة يد عدا الخ ملع سا تساهلوا فی آخذ 
التّفسير عنهم؛ لأنّ ما قَسّروا به ألفاظة تَشْهَدُ به لُخاثٌ العَرَبِء وإِنّما عَمَلْهُمْ 
في ذلك الجَمْعٌ والتَّقِريبُ فقط»"*. 


(۱) الجامع لأخلاتي الرّاوي (۱۲۲/۲). 

(۲) الجامع لأخلاق الرّاوي (177-177/5). 

(۳) أخرَجَّه البيهقيُ في «دلائل التُّبوّة؛ (۳۷-۳۵/۱) والخطیبٌ في «الجامع» (رقم: ۱۵۸۸) 
وإسناده صحیح . 

.)۳۷/۱( دلائل البوَة‎ )٤( 


۱۰۹۹ 


المسألةٌ اه : الب المولْفةً في تمییز الأحاديث الموضوءَة. 


اعلّم أن الاحادیت الموضوعَة في أزمانٍ آولئك الکذابین كانت كثِيرَة 
ولكنٌ الله نَفى أكئّرّها بأئمّةٍ الهُدَى الَّذِينَ سَخْرهم لب عن دينِهء ففَضَحَ 
بهم مر الکذابی وکشقوا عن حَمَيقَة آمرهم وال ما حاءو | نه » تم 
صْنْفت التّصانيف الموئقَة فى حديث رسول الله وء فعَمَد أضحابها إلى 
انتقاء الحديث فيهاء متَّقِينَ ما انکشف وظهْرَ بطلانه ووضعه وأكتّروا تخریج 
أحاديثٍ الثّقاتِء وانعَدَمَ تاره ونَدَرَ أخرّى فيما خرّجوهُ أحاديث الكذابينَ 
خصوصاً تلك الكَيّتٌ الأمّهات المحتويّة على تفاصيل السْتَن» والتى لا یکاد 
خر عنها من الحديث الصّحيح لا ما دَرَ. 

فحينّ تَرَى مثلاً ما جاء عن الرَجُل الواحدٍ من رُءوس الکذب أنه وَضم 

وذلك کقول الحاكم النَيسابُوريٌ: «مُحمّد بنْ تمیم الفاريابيُ» قد وضع 

وقول ابن حِبَّانَ في (مُحمَدٍ بن يونس الكديمي): «یضع على الثقاتِ 
الحديك وضعفا: ولعلة قد رضم أك من آلف حديف76 . 

فهذا وشِبْهَهُ جمیعاً ما لم يَبْقّ له وُجودٌ من روايّة هؤلاء وأمثالهم إلا 
السّيء اليّسيرُ المتميّرُ الذي تسم منهُ أمّهاتٌ السّئّةِ بمْضل الله ونِعمَتِهِء فله 
لت : 

ولعل من حِكْمَةٍ بَقاءِ ذلك اليّسير أن يُسْتَدَلَ به على كَذِبٍ هؤلاء 
وفضیحتهم وقد اعتنى بِبَيانِهِ علماء الأمَّةَء ولا يَزالونَ. 
() سژالات مسعود التجرئ (الص: ۱۳۷). 
(0) المجروحین (۳۱۳/۲). 


۱۷ 


وین آشهر المولفات فيه كتابٌ «الموضوعات» لأبي الفرج ابن 
الجوزی . ۱ 

وم كتابٌ ناف غير أنه اند في مَواطن من وَعِيبَ علیه فيه أمرانٍ 
أساسبًّان : 

الاوّل : أنه أَدْحَلَ فيه احادیث لا بل الوَضْعَء بل الضْعْف» إِنّما هي 
من الحديث المقبول» وبَغض ذلك في کثب «السْتن» و«مُسْئَد أحمّداء بل 
فيه حَدِيتٌ هو في دض شت 

أكرٌ من اجتهد في تعقبو في فلك جلالٌ الدّين السْيوطي في كتاب 

«اللآلئ المصنوعَة»» وكانّ قبله قد تعقبّه العراقيُ وابنْ حجر فيما أورّده في 
(الموضوعات) من آحادیث (المستد) . 


والتحقيىٌ: أن عم أن يكونَ شي ء ۽ مما أوْرَدَه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» مما هُوَ من قشم لمقبول» مَل بخث في أكثروء فقد یَسْلم 
فيه الحديثٌ يَعْدَ الحدیث» لکنْ أغلَبَ ذلك مما اجِتُهِدَ في دفع الضَغف عنه 


بتکلف لا يخفى على من تأمّلهُ. 
وإْما يدق النقْدُ لابن الجوزيٰ في أنه خکم على ما مئه كتابَه 


بالوّضع . وفيه أحاديثٌ كَثِيرَةٌ لا تَهْبط إلى ذلك القدر بل هی من فسم 
الضعیف:. 


وعله أؤهام ابن الجوزيٌ في كثير منها نایَجَه عن التّقلِيدٍ لمن تقدمّه 
كابن عدي والعقیلی وابن حبّانْ» حیث یتابعهم فى إيرادٍ أحاديت انتقدوها 


)١(‏ وُو حدیث أبي هُريرّة» قال : قال رَسول الله تكلِ: «یوشك إن طالّت بك مُدَّةّ أن تری 
قوماً في أيديهم مثل أأناب البقرء يَعْدونَ في عَضَب ال ویروحود في سَخَطٍ الله». 
أخرّجه مُسلمٌ (رقم: «(TAV‏ وهو : في «الموضوعات؟ لابن الجوزي (رقم : ۱۹4 
واین الجوزي لد في ایراده این حبان في (المجروحین) (1۷7/1( فإنّه قال : «خبر بهذا 
اللّفظ باطل» . 


۱ ۸ 


على بعغض الرُواةٍء رُبّما لم يحكموا عليها بأكثّرٌ من التّكارٍَء فيورِدُها ابن 
الجوزيٌ على أنْها موضوعة . 

والثاني: أنه بَنى في نَقْدِهِ على اعماله الجَرْحَ غير المحرّرٍ في الرّاوي 
المختلف فيهء وأوهامه في هذا كثيرة 1 في جميع كيه تي تعض فيها ند 
الأحاديث أو الرجال فإنّه یذکه الججَرْح ويُمَصّرٌ في العدیل ار فل 
جمل وغاية أمر الرّاوي أن یکون ضَعيفاً لا يُنّهِمُ . 

قال اذهب وذَّكَرَ قَدْرَ مَعرفة ابن الجوزي بِتَقْدٍ الحديثِ: ما الكلام 
على صحیحه وسقیمه فماله فیه درق المحدئین ولا تقد الفا 
المبَرّزِينَء فاله كَثيرٌ الاحتجاج بالأحاديث الضعیفْة» مع کونه كثيرَ السیاق 
لتلك الأحاديثِ في الموضوعاتِ. والتّحقيقُ أنه لا يَنبغي الاحتجاج بهاء ولا 
ذکر‌ها في المي وكموغاييه ونما 355 في الموضوغات أحاديتٌ حسانا قویه 
وتقلث مع مقط الي ل بن المجد؟ قال: خلت اين الجوزی كات 
«الموضوعات»» فأصابٌ في ذکره أحاديتٌ شَتِيعَةٌ مُخْالِقَة لتقل والعقل . وَیمّا 
لم يُصِبْ فيه إطلاقة الوضع على آحادیث بكلام ب بغض الئاس في أَحَدٍ 
رُواتهاء كقوله: فلا ضعیت. أو: ليس بالقويٌ أو: لین وليسٌ ذلك 
الحدیث مما يهد القلت ببطلانه ولا فيه مُخْالَمَةَ ولا مُعارَضَةٌ لكتاب ولا 
سَنّة ولا اجماع 3 چ یامه موضوع سوّی کلام ذلك الرجل في راويه. 
بهذا عدوا وخا" 

قلت : نم 8 مأ في کتاب. «الموضوعات» من الحديث الأحاديث 
الموضوعَةٌ 

قال 8 سد (الموضوع في اصطلاح آبي لفرج : هو الذي قام دلیل 
على أنه باطِل. وان كان المحدّثُ به لم يَتَعَمّدٍ الكَذِبَء بل علط فیه؛ ولهذا 


(6 لو الساقظ شيف التي أو العناس احمت بل شمف الذي جي جن سرتن الاين 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسی (المتوفى سنة: 557). 
(۲) تاريخ الإسلام (حوادث وفيات )656١-59١‏ (ص: ۳۰۰). 


۱۹۹ 


زوی في کتابه في الموضوعات أحاديت كثيرةً من هذا النُوع. وقد نازعه 
با مد اقلا ء في كثير مِمّا ذکره» وقالوا: اه لیس هما يَقومُ دلیل على 
آله باطل. بل بَیُنوا ثبوت بَعْضٍ ذلك» لكنّ الغالبَ على ما ذَكَرَهُ في 
الموضوعاتِ أنه باطل بائفاق الْماء»۱. 

وقبل ابن الجوزي وبَعْدّه کب مُفْيدَةٌ في معرفة الأحاديثِ الموضوعت 
لکن لیس فیها ما استقضی» ركان مدا تمع غير مجن من أجل عظ 
الاجتهاد» اذ ما ا الثردد : هَل هو موضوع» أم شدید الضعفب واه أم 
مک في هذا الباب 7 

واب الجوزی ممن حاوّل الفْصضل بِينَ الموضوع والواهي في کتابین 
منفصلینِ» لكن عند غیره آشیاء كَثِيرَةٌ مِمًا يُحْالِفُهُ فيها في آي القِسْمِينٍ 
تكون» أو هي خارجهما أضلا. 

كما أن من مَظانْ مَعْرفَةِ الموضوعاتٍ أيضاً كُنْبَ الأحاديثِ المشتهرة 
على الالسة» ككتاب «المقاصدٍ الحسّئة» للسّخاويٌ. لكن تنبّه إلى کون هذه 
لم تَمُصِدْ إلى الحدیث الموضوع وما لا صل لهء وإِنْما عَنِْيّت بالاحادیث 
المكتهزة عل ال النّاس» وفيها الس والحسَنٌ والضعيف والموضوع . 

المسألة الرَابعَةٌ: مِمَا يُساعِدٌ على تمييز الموضوع في الحدیت : معرفهة 
أبواب مَخصوصة. عامّة ما يُرِوَى فيها من الحديثِ مَوْضوعٌ . 

وذلك كالأحاديثٍ في فضل العْفل: والأحاديث في حَياةٍ الخضر 
وأحاديث صلوات الأيّام والليالي» كصّلواتٍ أيَام الأسبوع . وما جاءَ في صوم 
رجب والصلاة المسماة بصلاة ة الرّغائب فيه» وصلاة اف فن اء 
والاحادیث في دم الحبَسَّةٍ والسُودانٍ والتك والمماليك وغير ذلك . 


.)١5١ قاعدة جليلة في التوسل والوّسيلة (ص:‎ )١( 
. ولهذه المسألةٍ مَزِيدُ بیان يُسْتَمَادُ ما تقدّمَ في (الَفْدٍِ الخفی) من (القِسم الأوّل)‎ )۲( 


۱۹۳۹ 





۱۰۷۱ 


المبحث الأول: 





تفسیز الاعتبار 








يَسْتَعْمِلُ هل الحديثٍ مُصْطلّح (الاعتبار) و(يُعْتَبَرُ به)» وما في مَعناها 
ئي کن 

المعنى الأوّل : أن الراوي أو الحديثٌ سات ELE"‏ بجی برۇه› ولا 
جا 8 به . 


وقد يعبر عله 4 بالقول : (صالح)» وفي فى الراوي تارة: (یکتّت حديثهة). 
و(يخَرَجٌ حديثُهٌ اعتباراً) . 
وتدل عليه جَمِيعُ عبارات الجَرْح التي لا یرم بها الرّاوي أو حَديئةُ. 


یج ما كان ضِمْنَ هذا النوع من الحديث» أو الرُواةء ويُكتّبُء أ 
یخرج في الكئب» رَجاءَ أن یو جد له في الروایات سواه مما بشاکله في 7 
أو يَرقى فَوْقَهٌُء من مُتائعات فى الاسانید أو شواهد فیّزول به أنَرُ الضغف 


یل به الحدیث إلى فَرَجةٍ القبول. 
فان فد ذلك فهی آفراد الم لضعفاء . 


وسَیأتی بیان ما ت به على هذا المعنی من الروایات. 
۱۷۳ 


والمعنى الثاني : أن يُميّرَ حدیث الرّاوي ويُعْرَفَء لا عَلى مَعنى جواز 


تَقويتِه أو التَمَويَةِ بهء فكأنه من معنی: أَنَّخِذْهُ عِبْرَةَ حَشْيَة الصّرّرٍ به. 


کول أبي حاتم الرّازِيُ في (عبدالعزیز بن عِمْرانَ): «مَثْروك الحدیثٍ 
شيف الحدیت. منک الحديث جلك قل ابت قلث: يقلي خدیه؟ 
قال : اعلی الاعتبار۲۳ . 

وكقَوْلٍ أبي زرعة أيضاً في (مُحمدٍ بن عُمَرَ الواقديٌ): «ضَعيف»» قال 
این أبى حاتم : قلت ؛ یکت حدية؟ قال: «ما يُعجبنى إلا على الاعتبار» 
توك الا عدي . 

قلتٌ: وتأمّل قوله: «على الاعتبار" ولم يقل : «للاعتبار», وهذا فرق 
ما بِينَ هذا الاستعمال ومُصطلّح (الاعتبار) بالمعنی الأوّل. 

بويد هذا ما قالّه آبو تُعيم الأضبّهانيْ عقب الفْضل الذي ذكَرَ فيه 
الضعفاء والمتروكينَ: «كُلْ واحدٍ منّ المذكورينَ في هذا المَصْل بنَوْعَ مِنَّ 
الانواع» إذا توت في عدم یرنه ارتفع اليب في أثروء وهر لك 
حَقِيقَةٌ ما تسب الیه» وأكثرُهُم عنيي لا تجوز الرُوايَة عنهم ولا الاحتَجاج 
بخدییهم. راما يُكْتَبُ خدیث آمثالهم للاغتبار والمعرفة؛ إذ لا سَبِيلَ إلى 
مَغرفتهم في خدیثهم. واذا احتاج الرّاوي إلى ذکرهم عَرَفَ لَهُم ین الضع 
والکذب والوهم والخطأ والانکار وغیر ذلك» ما یذکرهم به نا إليهم ؛ 
ليكونّ ما کت من خدیثه شاهداً له على جرجه لهم»۳. 

والمعنی المقّصودٌ هنا لهذا المبخث هو الاوّل. 

۲ 3 YF 


.)۳۹۱/۲/۲( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۲۱/۱/۵( الجرح والتّعديل‎ )۲( 
.)١ا/‎ ٠ : اقا 5 نعیم رصن‎ (۳) 


المنبحث الثاذي: 





تمييز ما يضْلحٌ للاعتبار 








عمادُ مسألة ما یلح للاعتبار وما لا یلح يقومُ على أساسّين : 


الأوّل: صَلاحيّة الرّاوي. 

وذلك أن یکون الرّاوي مَحل الاعتبار لم يَبْلْْ حَديثُهُ في الضَّحْفٍ دَرَجَةَ 
السقوط . 

ولاق الخبيرٍ أبي عبدالله الذهبي تصویز دَقيق لمنازِلٍ الرُواة یقرب فَهْم 
هذه المسألةء قال: «مئْهُم مَن هُوَ العَدْلُ الحَجَةء كالشَابٌ القوي المعاقی. 

ومنهم مَن هو ثقة صَدوقء كالشَّابٌ الصّحيح المتوسّطٍ في القوّة. 

ومنهم من هو صدوق أو له باس به ) کالکھل المعافى . 

ومنهُم الصدوق الذي فيه لین كَمَن هُرَ في عافيّة» لکن يَرْجَعْهُ رأسه 
أو به دمل 

ومنهُم الضّعيفٌ الذي تَحامَلَء ويَشْهَدُ الجَماعَةَ مُحموماًء ولا يَرْمي 


ومنهم الشحيت الواهي؛ کالرجل المريض في الفراش» وبالتطبيب 


2 


ومنهُم السَاقط المتروك کصاحب المرّض الحادٌ الخطر. 
واخن ا کحال قرد شفط ف وأشرف علی اقا 
واخن من الهالکین» كالمحتضر الذي ينازع . 
وخ من الکذابی الدجٌالین»). 
قلت : فهذا لويخ اسف أحوالٍ الرُواة» فاذا اضتشست 5 الصدوق ومن 
وجَدتَ سائِرٌ الأوصافٍ تَعودُ في جُمْلتِها إلى قِسْمَين: 
الاول : من یمک آن یال حدیثه من الرواة ا لحاله فى المرّض . 
2 0 ۹ 1 

والثاني : ما لا سَّبِيلَ إلى علاجه؛ لتمکن المرّض»ء أو لبلوغه مَبْلغ 
الهلاك . 

والصالح للاعتبار من مواء: م" من اک علاج علْته وهذا ما کان 
سف اجا عن سوه حفظه حفظه وكثْرَة خطئه خطفوء أو ورود مَُظِنَةَ ذلك عليه 
كالمجهول . 

فبالئظر للأنواع المتقدّمّةٍ للحديث الصعيف» جد ما يُمْكِنُ عِلاجهُ مما 
يَعودُ ضَعْفُهُ إلى ضَعْفٍ راویه» ما يلي : 


او لا: دیرگ ااا والمستور. 


1۱ 


3 
5 


الاختياط : فيمن تھ 

وذلك أن الکذت في التَابعينَ كان قلیلا ادوا لقرب العهد من نور 
اة ولعدم ظهور اشير اقى الحديث الذي آصات من بَعْدْهم مما حمل 
ری علی الکذب ب ووضع الحدیث . 


۱۰۷۹ 


قیل رید بن سل (وهُوَ من صغار التابعينَ»: : مد يا آبا أساقة؟ قال: 

كن کا لجالس السفها و تحمل ع 

كَذلكٌ. يما بوجت التعديدٌ فى الاعتبار يحديف المجهول في الطبقات 
الاق خرصا تجيهول الک ما غرف من طا فن الوا هن تدلیس 
الاشمای فرُبّما كان ذلك المجهول شيخا واهیا لم يتعيّن أمْرُهُ للتّدليس. 

ولا شك أن : هير ان یَفعل ذلك من المدا اس طرش لتوقي حديث 
مثل هؤلاءِ المجهولین . 

غیر أن العا فى الجملهة: كا الاعتبار بروائة المجهول» وان كان 
مجهول العيْن؛ كشأنٍ الاعتبار بالحديثِ المتقطع . من جهة الجَهالّة بعَيْن الساقط . 

قال الذارفطنی : امن لم يزو عنه عنهُ إلا رجل واحد» انفرد هجو ۲ وجب 
التوقف عن خبره ذلك حتّى يوافقه غیر ها 8 

وإذا صَمّ لاعتباژ برواية مجهول العَيْنَء صح بالازلی الاعتباژ بروايَة 
کور ال الحال و والمشتوي صوص ضا أن الأخيزين ذا زیم یا إلى الحكم 

انا : حدية سىء الحفظ وهو راوي الحديث الذي اشاب يسبب 

وهذا من أكثّر ما اعتَنی یمه الحديث بالاعتبار به ۰ وا ما جری عليه 
التَرمذْيٌ فيما حسّئه من الحديث لغیره إِنّْما كانَ من رواياتٍ هذا الصَّنْفِء 
والمعنى فيه ظاهرٌ» فإِنْ الصَّدْقٌ فى الجٌمْلَةِ ثابث للرّاوي» وسُوءَ حفظه لم 
يُعْلْبِ الخطأ على حدییه» فحيثتٌُ نَجِدُ ما يَسْدَهُ فإنَّ قَبولَ حديثه مَُعَینْ؛ 
لزوال الشبهَة . 


(۱ اڪره أبو ره الذمشقی في «تاریخه» (66۱/۱) وإسنادُهُ حسّنٌّ 
9 سم الذارقطني (۱۷/۳). 


ويندرج فى جملته: حديتٌ الَمَّةَ المختلط لذي مرف أنه خدت به 
بعد اختلاطه» وخدیث من غرف بقبول التلقين. 

ثالقاً: من وفع الاضطراب في حديئِه؛ لكونٍ ذلك واقعاً بِسَبَبِ شوه 
الحفظ. والاضطراب تكافؤٌ في الوجوی فإذا وُجِدَ المرجحٌ تعيّنَ المصیر 
الیه» والمرجحُ قد یکون إلى جانب القَبولٍ. 

رابعاً: من وَقَعَّ في خدیثه الاختلاف. فر لأجله فان لم يتعيّن في 
ذلك الاختلافٍ الخطأء ووْجد المرجحُ إلى جهة القَبولٍ وَجَبَ المصيرٌ إليه 
والاعتدادٌ بذلك الرّاوي» اد ما حَشيناة من مَظئَّةَ خطئه قد زال. 

وما لا يمن علاجه منهاء ما یلی : 

ولا الراوی الموصوف بكونه زمه الحديث). أو (متروك 
الحدیث). أو (شدید الضغفب». أو بأيْ عبارة تقتّضي الوهاء. 

انیا : الرّاوي المنّهِمُْ بالکذب. أو سَرفة الحديث» وأولى منه من يثْبْتُ 
ذلك عليه . 

فان قلت: ریما رَوَى الواحِدُ من هذا الصَّئْفٍ أو الذي قَبْلّه ما يَرويه 
التَّْاتُ. فهل يُعْتَبَرْ بما يُوَافِقُ فيه الثّقاتِ أم لا؟ 

قلت : وَجَدنا من الئاس من المتأخرينّ من ع بعلك الموافقات» 
والحقیق : مَنْعُ الاعتبار بروایات هذین الصنمَيْن» وان وَفَعَت موافِقّة لروایات 
النّفات» والعلةٌ في ذلكٌ: ما يَمَعُ في روایتهم من الحديث بما لیس من خدیثهم 
المسموع لهم سرف أو تشبیهاً علیهم أو تلقیناً لهم. أو دسا فى کتبهم. 

فالواجبٌ الط إلى رواياتِ هولاء بمنزِلةٍ المعدوم في هذا الباب. 

رَمِن كلام الأئمّةِ في توكيدٍ هذا الأضل في التّمييز بينَ مَن يُعتَبَّرُ به 
ومن ا بعر به » ما يلى : 


١٠١ 


و(مجالد بن سَعيد) : «إذا تفرد أحَد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه »› لم 
يِحتَج به. كما قال احمّد بن حنبل : این أبي ليلى لا یحتج به انما غت إذا 
و تفرد بالشيء 7 

قلتُ: فهذا دال على أن حديتّ هذا الصَنْب صالخ عند عدّم لد . 


رَقال أَحمَد بن حنبل : اما ديك ابن لیک پا وإلي, اکب كيرا 


مما اكب آعتبر به » ويقوي بعضه ا شش 


فان كان من أحاديث مهم أو متروكِ أو مثکر الحديث. مِمُن هُوَّ 

قال أحمد ِنُ حنبل في ار بِينَ النُوعينٍ: «الحدیثٌ عن الضعفاء قَد 
يُحْتاجُ إليه في وَقْتِء والمئكرُ أبداً منك" . 

بَيّنَ ذلك بأكثرَ من هذا في رِوايّةِ آخزی» قيلَ له: فهذه الفوائذ التي 
فیها المناکین تری أن یکتّب الحدیث المنکه؟ قال: «المنکر آبداً منکر» 
قیل له: فالضعفاء؟ قال : «قد یختاج إليهم في وَفتِ» کأنه لم يّرَ بالکتاب 
عنهُم ا 

قلت : وجه ترك كتابة 2 المنکرات عدم صحة صحة الاعتّبار بها؛ أن 
الاعتباز لا يكوث يما لیس له أضل» والمتكراث: لا أصولٌ لها. 

ما أحاديك الضعفاء التى یوجْذ ما يدها فهذه تکتّب؛ لأن لها أصلا. 

وکذلك نم أحمَد في «مُستده» فان أکتره من روايّةِ الثّقاتِ المتقنينَ» 
وفیه روایاث الضعفاء الّذِينَ تُعْرَفُ أحاديثُهُم أو معانیها من وجوه آخزی. الا 


)۱( کتاب (العلل) في ۳ (الجامع » (/۲۳۹). 
(۲) أخرّجه الخطیبٌ في الجامم» (رقم : ۱۵۸۳) واسنادهُ صَحیخْ. 
(۳) العللء رواية 8 بكر المروذي (النص: ۲۸۷). 


(4) مسائل الامام أحمّدء رواية ابن هانئ .)١١۷/۲(‏ 


۱۰۷۹ 


قلیلا جذا مِمًا يُمكنُ وَضْفْهُ بالکازی ولم یج من أحمّد علی سَبيل القَصِدٍ 
مع تبينهء لتكارَتِه . 

قال الجَْرّجانىُ في (سَعيدِ بن سِنانٍ آبي مَهْديٌ الحمصی): «کانٌ أبو 
اليَمانٍِ يُثْني عليه في فضله وعِبادَيِهِ» قال: كنا نَسْتَمْطِرُ به. فتظزث في حديثه 
فإذا أحاديئة مُعْضَلَة فأحَبَدْتٌ أب اليَمانٍ بذلكَ» فقال: أمَا إن يحيى بنّ مُعین 
لم یکتّب منها شین فلمًا رَ جَعْتُ إلى العراقٍ ذكَرْتٌ آبا المهدي ليحيى بن 
معین» وقلت: ما مَتَعَكَ يا أبا رَكَربًا أن تکیها؟ قال من کب تلك 
الا حادیک؟ من این وق علیها؟ لعلك كتَبْتَ منها يا أبا اشعای؟ قلیک: كيت 
منها شيئاً يسيراً لاغتبز به» قالَ: تلك لا يُعْتَبَرُ بهاء هی بواطیل»؟. 

قلت : وعند بَعْض الما لا بنرك حخدیث الرّاوي حتّی يَجْتَمِعَ الجَمیم 
على ترك خدییه. وعلی هذا فمن لم یتفق على تَر حدیئه فهو عند هذه 
الطائقّةِ صالخ للاعتبار. 


وهذه طريقّة أحمّدٌ بن صالح المصريٌ. 

قال يُعقوبُ بنْ سُفِيانَ: شلات اجا بن صالح وَدَكرَ مسلتد مد 
عَلَىٌّ : قال : «لا برك حَدِيتُ رَجُلِ حلی يَجْتَمِعَ الجَميعٌ على نز حَديثِه. قد 
تال" (فلان عيف): اس أن تقال : (فلان مُتروك) فلا 1 آن يجتمع 

رالا جا نان بنذ عيب النُسائي» آنه لا یتزك خدیت الرّجُلٍ 

لکن هذا ی يجب أن یکون مشروطا حدم ظهور وجه الجر الذي يَسْقْط 


)١(‏ آحوال الرجال. للجورّجاني (النّص: ۳۰۱ والکامل» لابن عدي (۳۹۹/6). واسم أبي 
اليّمان: الحکم يون نافع . 

(۲) المعرفة والتّاريخ (۱۹۱/۲) ومن طريقه: الخطيبُ في «الكفايّة؛ (ص: ۱۸۱). 

(۳) اللکت على ابن الصّلاح» لابن حجر (4۸۲/۱). 


۱۰۸۰ 


به حدیث الرّاوي» ولا فاطلافه لا يجري على الاصول» فإنّ الجماعَة قد 
تعدل الرزاوی » ویطلمْ واحد من أهل الاختصاص على كَذِبِهِء فهذا عندهم 
في التَحقيق کاب لاشقاط جمیع روايته. 
والثاني: صَلاحيَّة تفس الحدیث. 

ينتير بل ما لم يقبت اله: کیب أو منکن أو طا 

فتصح الاعتباژ بما يلي : 

أو لذ : المنتقطع . 

انا" المزسل . 

الغا : المعضل سمط انين › وذلك فيمأ بر فعه صغار التَابعينَ أو كبار 
أتباع اللابعینَ " فان طالَ السَّقْطَء أو كان في الطبقاتٍ المتأخْرَةٍ فلا يُنبغي 
الاعتداه به؛ لقؤة مَظِنة الهاء بتتابع العِلّلء أو من أجل تَسامُل مُتأخري 
الرواة فيمن یحملون عنهم. 

رابعاً: خدیث المدلس النذى عَنْعَنّ فیه. آو بت قدليشة كيده ما لم 
يَرْجِمْ تَدلِيسْهُ فيه إلى مَتروكِ الحَديثِ أو مُنّهُم بالکذب. 

خامسا: المتشّة إرسالة خفیا. 

ولا يصح الاعتباژ بما يلى : 

اولاً: المعلّن» حى یوقت على |سناده. إذ المعلْقاث تَرَجمٌ في 
الأضل إلى الأسانید» فان لم یوق له على إِسْنادٍ رل منزلة ما لا أضْلَ له. 

ايا المقلوت. 
)١(‏ قال الخطيبُ: «حُكمُ المغضّل مثل خکم المرسّل في الاعتبار به فقط» (الجامع لأخلاق 

الرّاوي ۱۹۱/۲). 1 


٠١م١‎ 


ثاثا : المصحف . 

اسا المدرّج . 

خامساً: الشَّادٌ. 

ساخیا: المعلل المتعيّن خطؤ 

وهده ا بخ : بها من أجل کون الراجج فيها اا والحدیت ادا 
ین اه خطأ فإنّه لا یلم الاغتداةُ به » اذ الخطاً لن یکونٌ صواباً. 

سابعاً: المنکرٌ. 

ورَجه سقوط الاعتبارٍ به أنه لا يَخلو من أن تَكونَ نَكارَتهُ بتبب 
المُحْالمَةَ من الرزاوي الضعیف و هده مرجوخة ١‏ خط ولا د IY‏ یعتبرٌ بالخطأ. 

أو أن تَكونَ تکار بسیب التفرژد فیَخرم عن هذه , الال لن 
الاعتباز نما يون بما یوجد له الموافق. 

وریما جاءغت التّكارة بسَبّب التدليس عن مروك أو متهم. 

۶ .ا به )1( 

امنا : الموضوع 

وعَدَمُ الاعتبار بما تَبَتَ أنّه كَذِبٌ أو مُنْكرٌء ظاهِرٌء وان تَعَدَدَثْ له 
)۱( قال ابن الصلاح في توكيدٍ طرف مما بين یه هُنا: «لَيْسَ کل ضَعْفٍ في الحديثِ يَزول 

بمجیثه من وجوی بل ذلك یتفاوث: 

فمنهُ ضَعْفٌ يُزِيلُهُ ذلك. بأن يَكونَ ضَعْفُهُ ناشئاً من ضغب حفظ راويه» ممّ کونه من 

أل الصَّدْقٍ والذيائة, فإذا رأيْنا ما رَوَاهُ قد جاء من وجه آخر عَرَفْنا أنه مِمّا قد خفظه 

ولم يختل فيه ضَبْطَهُ له 

وكذلكَ إذا اش من حیث الإزسال» زال بتحو ذلكَء كما في المرسَلٍ الذي ريه 

إمامٌ حافظ» ٍذ فيه ضَعْفٌ قلیل یو بروايته من وَجْهٍ أعخْر . 

ومن ذلك ضفف لا یو بئحوٍ ذلك؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره 


ومُقاوَمَتِهِ؛ وذلك کالضعف الذي یا من کون الرّاوي مهما بالكذِب» أو کون الحدیث 
شاذا» . (علوم الحديث › ص : ? PE‏ 


۱۸۲ 


2 ذأ‎ as یراع و‎ BE ويه‎ “E, a 
ارت ور فلا ی ۳ في صر شیگا؛ لجواز مو و کی‎ 
الاق عن رواية حل 2 الشعفاء: عرف ذلك ا فر لستهموة‎ 

وتداولوةُ بيئهم» یرف بغضهم من بَعْض . 
۷ چ اص ت ۳ 5 2 ق ۶ 5 2 و سر 
وجائِز أن يَكونَ الضعیف الذي تزجع إليه جميعٌ الطرّق ممن يبَر بء 
ر ۰ و 2 ف و ۳ 

ولكن ليس في تلك الطرّق ما يشده؛ لوهائها. 

وهذا لا یی إلا بتمييز ما كانّ یلح للاعتبار بحسّب رُواتِهِ من جهةٍ 
حفظهم وأنّهم لم يَبْلْغوا لك والسْلامَة من العلَّةِ القَادِحَةٍ في الإسنادٍ أو 
المتن . 

وم ما لا ید به مغ تعد الطرّق كثيرةٌ. 

مثل خدیث : «مَن خفظ على أمّتى آربعین حديثاً من أمْر دينهاء بَعَّه الله 
یوم القبامَة فقیها» فهذا ژوي من خدیتِ ثلاثَةَ عَرّ رَجْلاً من الصّحابَةَ 
ءِ س عم و 1 E‏ 
بأسانید كفيرة كلها واهية ساقطة"۳؟. 

وحدیث 3 ز يبا ات حباا روي من حدیت أبي هريره دأبي 7 
الخسّاب وجابر ین ۷۳ اه نشة أ الات وها واه الأسانيد: وم 
كان قه بعض الف فإنّه يفش إلى ما يشده, 

وَقال الرّيلعئُ فى شأن أحاديث الجهر بالبّسملة فى الصّلاة: «وأحادیث 
۱ لجهر وان ككرت زواتهاء لكنّها كلها 2 ما و کم من حدیث کرت اله 
ولعافت طدقّه: وهو حدیٹ شف كحديث الطب ف وحديث الحاجم 


۱۸ شرحت علله في جزء « «التبيين لطرق حديث الأربعينَ؛. 

)۲( مُو ما وی أن الي كَل أتِيَ بطیر فقال: «اللْهُعّ انى بأحبٌ خلمّك ليك يَأكُل مَعِي 
مِنْ هذا الطیر». فجاء عَلِىٌ ‏ ناک" خته. اديك انظر :3 في «العلل المتَناهيّة“ لابن 
الجوزي (۲۳-۲۲۵/۱). 


۱۸۳ 


والمحجوم. وخدیب رف کنت مو لاه فعلی مو لاه)» بل قد لا يزيل الخدیق 
و کیره الطرق إلا ال ا 


الاعتباز بالطرّق المزجوحَة التي دل الثظر على آنها خطا لا یس 
كما تقد وهو مما يَعْمَلٌ ‏ عله كاير عن المشعطلين بهلا العلبه : يَعْرُ أحدهم 
ظاهر ی أخرّى للخديث» فيقوي بهاء دون E‏ شُدُوذها في 
الاستاد مقلا: أو 7 إلى مس طریق الحديث الأولى ا آراة تقویتها. 


وإليك مثالین توضیحاً لذلك : 


المثال الأول : روی منْصور بن المعتمر » عن 1 حیلمة بن عبالرحمن؛ 
عن این مسعودء قال : قال تسول الله عد : دلا سمر إي لأحَدٍ ر 
خضل : أو مسافر» . 

هذا اجان رواه عن منصور العْقاتثٌ من اصحابه : سقیان الور 
وشعبَّة بنُ الحجّاجء وجَريرُ بنُ عَبْدِالحمِيدِء وأبو عَوانَة الوصا الیشكري 
دقنزد بن آي یس جیما مکنا» لکن سهم عن لكر وايبطة مب بين 
له وابن مسعود اه وعلى كلا الحالین فائه مُنْقَطعٌْ 
كي لم یدرك این مسعود والواسطة میهمة ی 


خالف الجَماعَةَ عن منصور: إبراهيمٌ بنْ يوسُف الصَّيرفيُ» فَرَّواهٌ عن 


سْفيانَ بن عُيَيِئَةَ عن مَنْصورِء عن خبیب بن أبي اب عن زياد بن خذی 


5 


نخس بَعْض الئاس هذه طريقاً أخرّى للحدیث. وما فَطَنُوا إلى أن 


(۱) نصب الراب (۳۲۰۳۵۹/۱). 


الصَّيرَفيٌ هذا وَهَمَّ في |سناده على ابن عُيَيْئَةَ من أجل المحفوظ عن 
مَنْصورء فمَن يُعْتَمَدُ وله في النْقَلّة كالنسائيّ قال في (الصَّيرَفِيٌ): «ليس 
بالقوي» وهُوَّ من شیوخه. والرَّجَلُ حسّنٌ الحديثٍ ما أتى بما هو مُوافق 
لرواية الثقاتء اما أن يأ تي بمثل هذا الاسناد فهذا مقام اا قول النَّاقِدِ 
(ليس بالقوي). 


فإذا تبيّنَ أن روايّة الصَّيرَفيٌ وف والحديق كما زواء خماغة العقات 
عن منصور شش الاعتداد بطریق الصيرفىٌ لتقويته ؛ انه روايه خط۱. 


والمثال الاني: ما رَواءٌ الضحاك بنْ نبراس» عن ثابت البُنانِيُء عَنْ 
انس بن مالك عن زید بن ابت » قال ؛ 


أقِيمَتٍِ الصلا فَخْرَّجَ رَسُولَ الله کج يَمْشِيِء وأنا مَعَهُء فقارب في 


الخطاء ي قال لي : «أتذري لِمَ فَعَلْتُ هذا؟ لِتَكثْرَ عَدَدُ خطانا في طلب 
الا . 


(۱) خرّجث الحدیت وبِيّنتُ علته في تعليقي على کتاب «تُسميّة ما انتّهى إلينا من الرواة عن 
ابي تعيم الفضل بن کین" لأبي میم الاصبهاني (رقم : 00). 
کذلك انظر ما یه لتطبيق ما يُشْبِهُ هذه الضُورةً في مثا آخرّء وهوّ بياني لعلَةٍ حديث 
امن حسنٍ اسلام المرء ء اكه ما لا عتا في تعليقي على کتاب «الرْسالة المغنِيّة في 
الشكوت ولزوم لبیوت» لابن البنّاءِ الحنبلي (رقم: ۳۵). 

(۲) آخرجّه ابن آبي شيبة فى «مُسئّده؛ (كما في «المطالب العالیة» ۳۹۰/۲ رقم: ۵1۲ 
و«إتحاف الخِيّرّة؛ رقم: : ۹ وعَبْدَ بن حُمَيِدٍ (رقم: 5 ړایو يعلى (کنبا في 
«المطالب» رقم: )٥٦۷‏ والطبراني في «الكبير» (۱۳۷۱/۵ رقم : : 1۷۹۸) وابن ¿ عدي في 
«الكامل» (۱۵۳/۵) من طريق عبَيْدالله بن موسى . . والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم : 
۸) حدثنا موسی (وهوّ ابنْ إسماعيل) . والطبرانی أيضا (رقم : 64 من طريق 
یب بن مار والغقيلي في «الضْعفاء» (۲۱۹/۲) من طريقٍ مُسلم بن ايراهيٌ 
أَربَعتّهم قالوا : سلا الاك به » ولفظ حرمي معثاة. 
وأخرّجَه لطبراني (رقم : ۷ من طريق مُسْلِم بن إبراهيم› ایشا لکن من مسئد 
آتس لم يذكر ريدأ . 


۱۸۵ 


فهذا تابَّعَ الضخاك عليه: مُحمّذ بن ثابتٍ البُنانيٌ» عَنْ أبيه» به 
O e‏ ۱ 

والضَجحالة كي الحديث » كد بن. ثابت لیس بالقوى » وكلاهما يعبر يح 
به ) ولو سَلِمَ حل هیا هذا مِنَ المخالفة لكان حديثا کا غب ال 


ص الى 


حمَادٌ بن سَلْمَةَ والسريٰ بن يحيى وجُعْمَرَ بن سُلَيمانَ الضبَعي رَوَوهُ عن ثابتٍ 
لاني عن انس عن زد مَوفوفاً من قثل زد وله ''. 

وقال العقيلىٌ : «حديث حم آولی» . 

قلت : كيف لا وب ت الئاس في ثابتٍ حماد بنْ سَلَمَة؟ ومُتابعْه 
السَّريُ ثقة» وجَعمَّرٌ صَدوقٌ. ولا يقاوم الاك ومُحمَّدُ بن ثابتٍ مجتمعین 
جَعفراً وَحْدَهء فكيف بمن فَوْقّه. کحماد؟ بل كيف بهم مُجتَمعین؟ 

لذا قال أبو حاتم الرّازي: «رَوَى هذا الحدیت جَماعَةً عن ثابت 
البُنانيُء فلم يُوصِلَهُ أحَدَ إلا الصّحَاكَ بنْ نبراس» والصحاك لین الحديثِ» 
وهو ذا یتابعه مُحمّد بِنْ ثابتء ومُحمّد أيضاً ليس بقويٌ» والصّحيحٌ 


عد > ۳ 


موفوف» 


فهذا مِمًا يُبِيْنُ لك أن ما يُعْتَبَرُ بو من طرق الحديثِ: ما شم من 
المعارض ارا یج : اد قيام المعارض الؤاجح يَيعَلُ خطأً فيتعلّرٌ حينئٍ دَفُمُ 


الضر عنه. 


(۱) ا آبو دود الطیالسی فى «مُستده» نیا في حاب الخيّرة» رقم : ۱1۱۸) ومن 
وه الطبراني في «الكبير» (۱۲۷/۵ رقم: 4۸۰۰) والبيهقَى في ي «الشعب» (1۰/۳ 
رقم : : ۸ ) قال : a e‏ 
ووَقَعَ في رواية البیهقی فیما يبدو اختصاز رم أن الرّواية من هذا الوَجْهِ موقوقة. 

)۲( خر جه العقیلی (۲۱۹/۲) والبیهقی في «الشعب» (۰۰/۳ رقم: : ۹ من طریق خماد 
والطبرانئُ في «الکبیر» (ه/>؟١‏ رقم : : 0 من طريق لسري . وعبدالرَزاق في 
«المصیّف» (۱۷/۱ ۵ رقم : ۳ ولم يذكر البيهقيُ في روايته ديد 

)۳( علل الحدیث (رقم: ۸ ۵). 


۱ ۹ 





یی ار ی 8 ۹۹ 
نقوبه الحدیت دنعدد الطرّق 








تقدِّم في (الحدیث الحسن) ذِكْرٌ (الحسّن لغَيْره)» واه الحدیث 
۳ الذي لم بل كله السّقوط لاتهام راویه بالکذب آو غلبَة الخطأ. 


ا نی ا 


مجيه من وجه آخرَ يُعْتَبْرُ به. 
لك ل لیے کی ا کک و ونا 3 کے بد عن سی 
والّذي هُوّ مُقدْمَةٌ ضَروريّةُ لمَهْم هذا المبحث. 

ومَحلُ الحديثِ منة مُنا مَقصورٌ على المنهاج الذي يصح به تقو 
حديث ضعیف يعبر به في لاضل لخفة ضعفه ‏ بغیره) اد أسْقَطنا فیما تقدم 
ما لا يعبر به. 

وان هذا الأضل أن تقول : 

اغلم أن تقويّة الحديث الضعیف الصالح بغیره يشت یفرط آها فى الجابر 
یمه شروط: 
الشوط الأؤل: أن ن يَكونَ حديثاً له نف َرَجَة التجبور به من حِبَةٍ 

من ضاف الده. 

أي : ان كان الضعیف المراد تة تقویته 2 جنا مرفوعاه وَج في جابره 


۱ ۷ 


أن يكو مرفوعاء صراحة أو خكماً؛ لأنّ المراد تقويةٌ آخد الطريقين بالاخر 
لتضحيح نسْبّتهما إلى نقس القائل أو الفاعل . 
هو دون دَرَجَةِ مَن يُنْسَبُ له ذلك الحدیث. 

ولذلك طرق لا يَصْلحٌ انْباعٌ شي, منها لتقويّةِ يِنْبَة الحديثٍ الصَعيفٍ 
إلى الي يا : 
أولّها: تَقویتةٌ بمواققة ظامر القرآن» رَعَمَه بعضهم. 

وهذا یَکونْ صَحيحاً أن يُقال: المعنی الذي جاء به الحدیث الصعيفُ 


مؤجوة في کاب الله؛ لكن يقي للحديث ضف اضعب في : ٹس ال 


ویس اشتمال الحديثِ على الحقٌء مِمًا يُجِيرُ بمجرّده نسْبتَهَ إلى 
اي ية والا أَسْقَطْنا الاعتدادٌ بمّوانین هذا العلم» ولَقَالَ مَن شاء ما شاء. 


ومن مثال هذا: تَوِيةُ ما روا دَرَاجٍ 5 لسنح. > عَنْ أبى ي الثم عن 
أبي سَعِيدٍ الخخذريٌ. قال: قال رَسول الله د : دا رایتم م الجا بعتاد 
المساجد. فاشْهّدوا له بالایمان قال الله تعالى: #إنَّمَا یعمر مسجد ال من 


َه ولو الآْرة [الوبة: 7014" 
فهذا معنا في كتابٍ الله صَحِيحٌ و ی كا عا 
الاسناد» وهو اسناد فسات : دراج ۷ الحديث عن أ بي الهيئمء» و 


2 


جاء بالامر بالشهادة بالإيمانٍ لمزتاد المشجد وهو ممّا 1 شاهد ۳ من 
القران . 
(۱) أخرّجّه الترمذيٰ (رقم: ۰۲۱۷ ۲۰۹۲) وغیره. 


۱۰۸۸ 


ثانيها: تَقوِيَنَهُ بالموقوفاتِ على الصّحابَةٍ. 

الحديثٌ الموقوف لا يُقرّي المرفوع الا إذا كانَ مما لا مَجال للرّأي 
فيدء ولم يكن من أحاديكه بني |سرائیل. 

فان قلت: جتنا في كلام الشانعي ما یَتبر فیه قفرا لمزتل 
بالمثقوال عن اك 


قلت : یس لهذا مثال يَقول فيه الشافعي بتضحيح نِسْبَةٍ حديثِ مرفوع 
إلى الب ی عله الازسال بِقَوْلٍ صَحابيْ أو فغله» وإنّما وُجِدَ في کلامه 
تَعضيدٌ الحُكم المسْتَفادٍ من المرْسَلء بِجَرَيانِ عَمَل بَعْض الصّحابَة به» كما 
وفع منه في بَعْضٍ مُراسيل سَعيدِ بن المسيّبٍ. 


وثبوث الخکم بهذا الطريقٍ غَيْرُ توت سب الحديثِ. 


وجاء عن احمل مد بن حال في هذا ما قد ملق بود الك عا کل أبو 
ُرْعَةَ الدَمَشْقَيُء قال: سألتُ يحبى بِنّ مَعينِ عن خد يثِ أبي سَلَمَةَ عن جابر 
في الشْفْعَةَء قلت له: ما تقول فيه؟ قال: كرا ررائثة بتک وفع عب 
جابر؛ و اب و وس فا قال أبو زرغ : قلت لاحمد ين 
جيل تقول فيه؟ قال: ١هُوَ‏ تبت ورَفع منه» واعتد برواية مُعمر له 
ود مالك وان كانت موقوفة. قلث لأحمّدَ: ومن آي شيء 
نت قال : واه صالخ بن أبي الاخضر» يعني مثل رواية مَعْمَرء قلت : 
صالخ يُحْتَحُ به؟ قال: ١يُسْتَدلُ‏ به» یت به»". 


قلتٌُ: مَظِاهِرُ هذا أنَّ أحمّدَ قوّی المرفوع بالموقوف» وليسّ کذلك 
الا اطلق لفظ (الموقوف) غا على الماشل» وذلك أن الحدیت دوا 
مَعْمَرُ بِنُ راشدٍ وَصالخ بنُ أبي الاخضر وغیرهما» عن ابن شهاب الزهريٌ. 
)١(‏ وسيأتي ذكْرٌ نصّه فيه. 
(۲) تاريخ أبي رَرْعَةَ (554-477/1). 


١١8 


عنم آین سل ' عن جابر بن عبدالّه» قال: قَضی قَضَى رسُول الله كَل بِالشْفْعَة في 
کر" مال لم بي یقسم» فإذا وَفَعَتَ الحُدودٌ وصَرّفت الاق فلا شنم 

ورواه مالك في لعولا فقال: : عن ابن شهاب. رة م سعید بن 
| کیسیب وعن أبى ا ن عبدالرَ حمن لن عوف ان ۱۳۳ الله و قضی 
بالشفعة» انیت شساه. 

وهذا مُرْسَلء ولیس بموقوف. 

ورجح أحمّد والبّخاري"" وغیزهما وَضْلَّهُء وَهُرٌ الصوابٌ إذ مَعْمَرٌ 


۳ سے س الى 


من حخفاظ أضحاب الرهري» وزاده رجُحاناً في حفظ الوّضل مُتابَعَهُ من تابَعَهُ 


م لسعو (۳( 
بعسر یه ۰ 
۳۷ تقوية الحديث بجَرّیان العمل أو الفتوی ب۵. 


يُسْتَأَنَسُ بالضْعيف الذي لا مُعارض له إذا جَرَى عليه عَمَلٌ آهل 
عم من الصَّحابَةٍ فمن بعدهم في عصر الْمُل والرٌوايّة . 

ما عد ذلك العمّل منهّم دلیلا على ثبوتِ الحديثِ» فلاء إِذِ العمل قد يجري 
بالشي, بناء على أضل آخْرَء من دلالةٍ كتاب أو سُنة صَحيحَةٍ غير هذا الحديث . 


)۱( هو في روايَة یحیی الل 1 ی (رقم: ۷۹ 5)., 

,۲ فقد أَخرَجَه في (صَحيحه) (رقم: ۰۲۰۹۹ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۰۱ ۰۲۱۳۸ ۰۲۳۱۳ ۲۳۹۶ 
۵ من طرق عن مَعْمَر» به. 

(۳) بل اختَلف الوا على مالك فیه. فازسَله عنه کر رُواةٍ «الموطا». ورواء عض أضحابه 
فا هی لا 
قال ابنُ جبّان فى «صحیحه» (۵۹۲-۵۹۱/۱۱) بَعْدَ أن أخرّجَه من طریق اا بن 
عبدالعزیز الماجشون» عن مالك موصولا: : «رَفع هذا الخبرّ عن مالك أرْبَعَة أنفس 
الماجشوة: وأبو اي ویحیی بن آبي قَتَيْلَةء وأشهَبٌ بنْ عبدالعزیز: باز م 
مالك سائرٌُ أصحابه» وهذه كانت عادَةٌ لمالكِ» يَرْقْمْ في الأحايين الأخبارء ویوقنها 
مرار یلها مر یشوه أخرّى . على حسّب نشاطه قالخکم آیدا لخن رَفْعَ عله 
واستد: نخد ر بعد أن یکون ثة ثقة حافظا منْعَنا» . 


۱ + ٩ + 


على أله لا يوجَدٌ لهذا مثال صالخ ان حديثاً ضعيفاً تقو تقوّى بالعمّل 
ونما وجا العمّل بما هو ضعیف» و له مه کرو 


كالّذي روي عن سَعيدٍ بن عَبْدالله الأوی» قال : 


شهدث أبا أمامّة وَهرّ في الئزع» فقال: إذا أنا مت فاضئعوا بي كما 
ارتا سول الله و أن نضتع يمؤْتاناء آمرنا سول الله يق فَْال : «إذا مات 
أَحَدٌ من |خوانکم فسویتم الراب على بر فليم آحذکم على راس فبّری 
ثم لِيَقُلْ: يا فلان بنَ فلانَةَ» فائه يَسْمَعْهُ ولا يُجِيبُء يَقولٌ: يا فلا بنَّ 
فلانّة» فائه يَستوي قاعدأء ثم يَقول: يا فلان بنَ فلائت فائه يقول: آزشذنا 
رَحمك الله ولکن لا تشعرون» فليَقَل : اک ما خرجت عليه من الذنيا : 
کاڈ ان ۷ ۰ ۷۱ اش وان مدا عة رس 4 واللث رضیت باللة راء 
وبالا سلام ديناً: ویمَحَمّدٍ نَبيّا وبالقرآن إماماء فان منكرا وتككيرا باخد واحد 
فتهنبا سد ساج ويقول: انطَلِقْ بناء ما نَقْعْدُ عند من د لقن حجن 
فیکوث ا الله حَجِيجَهُ دوئهما»» فقال رَجِل: يا رَسول الله» فان لم یعرف أمّه؟ 
قال: افاس إلى خواه: يا فلان بے را . 


ذکره این الق 1 و وال : (فهدا الحدیت وان ۳ ینت وکین العمل 
به في سائر الأمصار والأغصارٍ من غير انکار» كاف في العَمَلٍ ب 


قلث: فجعَلَ العمّلَ به مع ضعفه عندّه سائغاًء من أجل ما جَرّت به 
العادّةَ» وکان ذكُرَ عن ارمام اخ بو حنبل ند استحشن تلقين المت في 
قبره راج عاي بل ولم يذكر عن احم غيرٌ ذلك. 


(۱) أخرّجه الطبرانیی في "الکبیر" (۲۹۹-۲۹۸/۸ رقم: ۷۹۷۹) وابنْ عساکر في «تاريخه» 
(۷۳/۲۶) من طريقين عن إسماعيلَ بن عيّاش» حدثنا عبدالله بن محمد الرشی» عن 
یحیی بن أبي كثير» عن سعید به في رواية ابن عساکر : سعید الأزدي. 
قلت : واسناده وای والنَبعَة فيه على القرشی هذاء فيو چون منك الحديك: 

(۲) الروح لابن قيّم الجوزية (ص: ۱۷). 


۱۰۹۱ 


وابن الف قل طعن على هذا الحدیث ورده فى عير هذا الموضع من 


ان 


کثبه "۰ ولیس هُوَ من قشم الحديث الصّالح للاعتبار أصلا» بل هُوٌ منكرٌ 
باطلٌ . ۱ 

ومُحَاكَمَةٌ هذا الاستعمالٍ للحديث الضعیف. تَنّصِلُ بأضل (مَنْم 
الاحتجاج بالحديث الضّعيف) وسيأتى بِيانهُ. ظ 
رابعها: تقويّة الحديثِ باستدلال المجتهدٍ به. 

وَهذا آضغف ممّا تقدّمَء فإ الواقع أنَّ الاستدلال بالحديث الضعیف. 
بل پما هُوَ شدید الضعف آحیانا كثيرَةٌ» هُوٌ ما وَفْمْ لکثیر من المجتهدینَ 
یج سا من بُرّزَ في الفثه منهم دونَ الحدیثِ. 

ومِنْهُم» وفیهم العارفونَ بالحديث» من یستّدل بالحديثِ الضعیف في 
الباب لا پو جد فیه ما هو ثابت» کما لا بوجّد لدا ذلك الضعیفب 
معارض. کاستدلالهم بالمرْسَل وحديثِ المستور والمجهول وَسيّ, الحفظ 
وان تحقفت هذا منهم وَجَدْتَهم يَصيرونَ إليه لاحتمال الثبوتِ لا لترجیحه 
تقديماً له على مخض النّظر» كالذي بِيّنتُ وَجْهَهُ عنهم في (المزسّل). 

على أك يجب أن تَذْكْرَ أن لَهَبَ (الضّعيفٍ) كان في كلام بغض 
السَّلَفِه كأحمّدَ بن حنبل» رُيّما أطلِقَ على (الحدیثِ الحسّن)» كما بيننّه في 
مله . 
خامشها: تقويَة الحديثِ عن طريق الکشف. 


وَهذا يُذْكَرُ عن بَعْض متأخري الصْوفیّة» كما زَعَمَّه الشّعرانيُ فى 


(۱) قال في «زاد المعاد» (۵۰-۵۰۳/۱) : ولم 58 یجلس (یعنی الب ككةِ) على القبرء 
ولا یقن المیّت كما يفعلّهُ لاس الیو وأمًا الحدیث الذي . .» وسائّه ثم قال: «فهذا 
حدیث لا يصح رَفعه»» وقال في «تهذیب السْنن» (۲۵۰/۷): «مُتّفْقُ على ضعفه. فلا 
تقوم به حْجة٤»‏ فتقويهةٌ بعض العلماءٍ له لا تّجري على الأصول. 


۱۹۲ 


حدیت «أضحابي كالنُجوم ؛ أيهم تتدیم یف حك بصحته علد 
ال الكشف» مع م إقراره بعدم وت عند المحدئین 


از هنا کر عند مزل د ٠‏ فالکشف هذا إن كان من صالح 
صاحب سنه فغایته أ ن یکون فتحا في الفهم وتوفقا وسا فيه ) ولمم 
رأي» والآی یخط ؛ ویصیت ومن ١‏ دليل چ مره الدلیل فادا قام 
الذلیل على علَةٍ الحديث. عرف أذ ان ند 

ولو ساغ ابا هذا الطریق في أي أمُر من العلم لفَْسَدَتِ الأصول» بل 
لاسْتَعْنيَ به عن التُقولٍ. 

ومن بابه تصحیح النْبيّ كله للحديث في الوم وهذا وان كان مِثالَهُ 
نادرأ لكمّه وَقَعَ لبعضهم: وقل يكون المنام 9 والرّائي مالسا صادقاًء 
لکن المناماث لا تُجْرَى على الظواهرء تما بل التاويلَ لو كانت حَقَاء گما 
ها لا تكونُ طرقاً للمعارفب وان كانت ریما دلت على الشي, منها لشخص 
الرّائي 
ساد‌شها: تقويّة الحدیثِ بِمُطابَقَتِدِ للواقع. 


وهذا طريقٌ لم يَسْلكهُ المتقدمون» وَقَلَ من سلکه من المتأخرينَ» کمن 

نَظْرَ إلى أحاديث الفتن وتغير الزّمان. وما بل من الحوادث» فوج لها 
ذكراً في بَعْض الأحاديثِ العى لا ب بت نَقْلّْها عن النّبِيّ ب فجَعَلَ وقوع 
الشي, مِمَا وَرَدَ ذِكْرهُ فى الحديث شیف دلیلا على صحّة ذلك الحدیث 
وصدوره من (مشکاة التْبِوّة) كما يعبْرُ به بَغضهم. 

كما قال زمرق نی شثر سا الذي جَمَعهُ في الفِتّن: ١‏ 
الأمورٍ التي وَرَدَ الإخبارٌ بوقوعها لم ترو إلا من طرق ضَعِيفَةٍء وقد ظهر 
مضداق كثير منهاء ولا سِيّما في زمانناء وذلك يما يدل على صِحُْتِها في 


(۱) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانيّ .)١55/1(‏ 


۱۳ 


ساره ی باق شاد تا وشروجها من یشک ای 
قلث: آصل بهذا. وَجَرَى على ذكر الضعیف والمثکر والواهي الساقط 

من روایات مکی والمتهمین ویقوّیه بهذا الطریق. 

وهذا مَنْهَجٌ يَضْرِبُ عن فوانين الحديثٍ صَفْحاًء ویْسقط الاعتدادً 
ِالقّواعِدِء ومِمًا 0 صِحَةَ اختباره طريقاً لتقويّة الحديث أن المتأمّلَ للمَئْقولٍ 
من آخبار الفتّن وتغیّر الرّمانِء 71 الکثیر 59 لك الأخبار جاء من رواياتِ 
کعب الأحبارء ورب بن منبه رغیرهما مِمن عرف بالتُحدِيثِ بالإسرائيليّات: 
یل هذا كان زاداً للضعفاء ؛ والمتروكينَ والکذابین» دكت الاسانید لکثیر مثه 
واش إلى رسول الله لش وتقدم عن أَحمَدَ بن حنبل الاشارة إلى الموضوع 
في هذا الباب ڪين اذك الملاجِمَ مِمّا ليس له أصول. 

وما ينمل عن آهل الكتاب قد یکون فيه الحق كما یکون فيه الباطِل. 
ديف يشي ند لش خيوز على سن سن النّبيْ َة أن يَجْعَلَ مِنَ الخبّر يُروَى 
على هذا الٽخوء یصَحح نه ِْبَتَهُ إلى الي 4ل بتحمّتٍ مضمونه في الواقع 
المشامّد. دون اعبار ار شرو توت الحديث؟ على أن واقم صنیع من ذهب 
إلى هذا المذعب تكلّفٌ تفسیر کثیر من تلك الروایاتِ لرَبْطِها بالواقع 
المشاهد . 


الشوط الثاني: أن تکون في أدنى دجاته ممّا یلم الاعتباز به. 
فیتقوی الضعیف بما يُمائِلَهُ : فى الضغف أو يقرب منه وان كان دوئه 
الم ین من الوا البق اي لا لين باه کما يقي یم از قرقة في 
القوة بل ذلك 65 
وتَقدمٌ بیان ما يُعتَبّرُ به من آنواع الضعیف. 


(۱) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط السْاعة» للشيخ حمود بن عبدالله 
التويجري (۱۲/۱). 


۱۰۹ 


الشرط الثَّالتُ: إن كانَ ضعيفاً صالحاء وجب أن يُغَايرَ الطریق 
الاح القجبورّ به في محل الضغف؛ ية رهما 
إلى علةٍ واجدة» فان ضفف هذا الاحتمال تقو 
وَبِيانُهُ: لو كان الضغف في الطريق المرادٍ جَبْرُهُ من جهة الانتقطاع : 
وَجَبَ في جابرو لو كان كذلك منقّطِعاً أن لا يكو انقطاعهُ في نفس موضع 
الققطاع الاخر» لمَظِئُةٍ أن يَرْجِعا إلى علَةٍ واجِدَةٍ. 
فان قلت: فماذا لو كان الاسناد سا فرق محل الانقطاع فيهما 
مختلفا؟ 
قلت: لا يَدْفَعٌ ذلك تلك المظِئّة > من أجل أن الضعفاء ۶ لسوء الحفظ 
قد يأتي احدهم بالأسانید للخدیث الواحد علی آلو ان» فإذا كان السَاقط من 
هؤلاء احتَمَلنا أن یکون غير في أحَد الإسنادين لسوء حفظه . 
فإذا کات العلَةُ في کل من الطَريقَيْن عائِدَةٌ إلى راو ضعیف مُسمّی 
وجب أن يَكونَ ذلك الضعیف في کل من الإسنادَيْنٍ غير الضعیفب في الآخرٍ 
متهماء ۳۳ : آحدهما رة فان كان لت ذاته هو الذي رزوی 
الحديتٌ بالاسناذین لم یج تقو آحدهما بالاخر بل کات هذا الاختلاف 
فى الاسانید دلیلا موكيا لسُوءٍ حفظ ذلك الرّاوي» كما كان يَقَعْ م مله 
لب بن يم وَهُوَ مِمُن یعیبر بحدیثه في الجُمْلة. 
فان قُلْتَ: فالمرْسَلُء هل بوي المرْسَلَ؟ 
قلث : هذا الشَّرْط یرد الول بصحة تَقَوِيَةِ المِرْسَل بالمزسّل. للاتفاق 
بِينَ المرْسَلَيْنَ في مُحل الضغفب» ما لم تم قَريَةٌ تدلُ على افتراق المُرْسِلَيْنِ 
في مَصَادر التَّلقَى لذلك الحديثء. وهذا دل عليه کلام الشافعيٌ»ء كما 
ووحدث له من المفال: ما أنه تمق على روایّته قیّس بن آبي ي حازم 
وعامرٌ الشّعبِيُء وإبراهيمُ النخعيئْ: أن الي ی بايَعَ الْساء وعلى يَدِهِ ثوب . 


۱ ۵ 


فهذا ما رَواهُ کل منهُم بسياقٍ غيرٍ سياقٍ الاخر» لكن ان تفقوأ فيه على 
المعنی» فكانت قريئة على المفارَفت» كذلك معلوم أنْ الثْلاثة من التابعينَ 
تفاوتوا تفاوتاً ین في تَباعدٍ الطبقاتِ» فقَيْسٌَ من کبار التَابعينَ كاد أن يُكونَ 
ااه ارك و من لم پذرکه عامِرٌ وإبراهيم. إذ عامِرٌ من أوساط 
التَابِعينَ» وإبراهيمٌ له شرف التَّابِعيّةِ وأكئرُ روايَته عن أضحاب ابن مَسْعودٍ 
وعلی» وهذا التّفاوتٌ بين ال مُفارَقَةَ أخدى”'' . 


بر ر ل 2 

مُناقشة قؤل الشافعی فىما بتقوّى به المؤسّل 

قال الشافعئُْ: «مَنْ شاد أضحات رسول الله ية مِنَ التَّابعِينَ» فُحَدَتَ 
حديئاً مُْقَطِعاً عن ال كَل اغثبر عليه بأمُور: 

مثها: آن بن إلى ما سل من الحسيف فان شرك فيه الحاظ 
المأمُونُونَ فأستدوه إلى رَسُولٍ الله ية بمفل مَعنی ما رَوَى کائث هذه ذَلالَة 
على صحهء مَنْ بل عنه وحفظه. 

وان انفرّدَ بإرسالٍ خدیثِ لَمْ يَشْرَكْهُ فيه مَنْ یِسْنده» قبل ما يَنْمَرِدُ به 
مِنْ ذلك» وَيَعْتَبَرُ عليه بأن ینظر : 


هَل يُوافِقَهُ مُرْسِل غيرُهُ مِمْن قبل العِلْمُ عنه من غير رجاله الذينَ قبل 
عنهم؟ 


قن وَجد ذلك كاتث دلالة يُقْوَى له مُرْسَلْهٌ» وهی أضعف من الاولی. 

وان لم يُوجَدْ ذلك» نظر إلى بَعْض ما يُرْوَّى عن بَعْض أضحاب 
سول الله يل فلا لَه فان رد يُوافِقُ ما رَوَى عن سول الله یاو کانث 
هذه ذَلالَةَ عَلى أنه لم يأخذ مُرْسَلَهُ 4 إلا عَنْ أضل بَصِح إن شاء الله. 


)١(‏ رجت الحدیت في كتابي «أحكام العورات»» وذْكَرْتُ فيه أن 4سحاق بن راهُوّيه ممْن 
احتج به . 
۱:۹۹ 


ال فيننية ماحل نت ني يال لني حا ی 


11ت كبز عليه بان يكو إذا سني عن زوا حنة لم سم سجهولا ولا 
مَوْعُوياً عن الر واية عن تسیل ذلك على صححته فما رزوی 3 


قلث: ومذا عند النَّافعيٌ في تَقويّة مُرْسَل التّابعيّ الذي له قِدَمّ في 
التَابعيّة» من e‏ استثنائه مَراسيلَ الصّغار منهم. فإنه قال بغد: 
سول الله ی قلا عله منهم واحد ۳ ل لأمور: ٠‏ 
آخذها: آنهم آشد تَجُوْزاً فِيمَنْ يَرْوونَ عنه. 
وَالآخَرُ: آنهم تُوجَدُ عَليهم الدلائل فیما أَرْسَلُوا بضغف مخرجه. 
کب ث7 نيا 
وم منت الرهری وما له من المنزلةٍ في الإتقانٍ والحمل عن 
الأقاتِ» ومع ذلك فَرُيّما أحال على غير مَليء ودلسّه» مثل سَليمانَ بن تم 
- الشافعی 1 بقوله : (راه رجلا من آهل المروءَة والعقل» فقيل 
عنه وا ل 
ذلك وسا مَعمَرٌ عن حدیثه عنف امه له فلما مک ذ في أبن شهاب 
أن یِکون يروي عن سلیمان مع ما وشل به اب شهاب» لم ین مث هذا 
: )۳( 
على غيروا : 
(1) الرسالة (ص: .)٤ 115-5١‏ 


(۲) الرسالة (ص: 555 الفقرة: ۱۲۷۷). 
(۳) الرسالة (ص: 1۷۰ الفقرتان: ۰۱۳۰۶ ۱۳۰6). 


۱ ۷ 


قلتٌ: هذا نص الشافعی فى تَقوية المرسّلء قد صارَ فيه إلى التفریق 
بِينَ مُراسيل الکبار والصغار» فمّئّعه في مَراسیل صغار التَابعينَ: وقواء؟ في 
مراسیل الکبار بقرائنَ» حاصلها: 

- تقوِيّة المزسّل بالمئصل المحفوظ من طريقٍ أخرّى» وهذا ظاهِرٌ. 

۲ تَقوِيَة المزسَل بِمُرْسَلٍ مفله بشزط أن لا یْکون شیوخ آحدهما 
شیوخ الاخر. 

۳ - نویه المزسّل بالمنقول عن آحاد الصُحابّة قوله. 

. تَقَويَة المزسّل بجرّیان الفتوّی عند أهل هل العلم على وفتّه‎ - ٤ 

وَظاهِرٌ کلامه أن تُكونَ تیه بالقرائن الاب الأخيرة مَشروطة کذلك بأن 
لا يَعْرَفَ عن ذلك الثّابعی عادةٌ أنه يروي عمّن یرغب عَن الرُوايَةَ عنه من 
المجهولينَ والضعفاءء والّذي من أجْله منم اقول بتقوية مُراسیل صغار التَابعِينَ. 

وقبل تمد الَمَوية بالطرق الْلاتّة الأخیری يجب أن لاحظ أن الشافعی 
لم بقل في شي, من عبازته: هذه القرائ شح بُسْيّةٌ الحديت إلى 
الب كل الما بَیْنَ أنّها تثبث لما دل عليه المرْسَلٌ أصلاء فلا یقال فیه : 
نکن أو العمل به مَردودٌء مع المیّل بما دل عليه إلى جانب القبول» من 
أجل القريئة . 

وهذا المعنى في الواقع حاصل في شأن أكثّر أحاديث الضعفاءء فإك 
با ید نكاما ون تعلو رن غير فلك ازج لكن لا تجذ من القّرائن 
ما مك صح نشبتها إلى الأب يك على أن له قال أو قعل إنما تَتْبَعْ ما هُوَ 

فادا 7 هدا فاع أن ما یلم الشافعی فرائن مقویات للمرسل لک 
یخلو منه شيء من الاحتمالات المضعةة: 

فما دعب إليه في تَقويَةٍ المزمّل بالمزسّل. واشیراط الْخایر في 


۱۰۸ 


الشیوخ. ما يَعْسُرُ تحقّقُهُ في الواقع الا على سّبیل الظنْ الغالب؛ لاه 
احیّمال آن یکون مرجع م المُرْسلين إلى أضل واحدٍ بای وان تغای را في 
الشيوخ . فلا يَنْقَكُ مثلاً سَعيدُ بنْ المسیّب وعُرْوَةُ بنُ الزبير من الرُوايَةِ عن 
شَيْخْ من الصحابةء لکن حیث إن محل الفاقهما یب أن يكون فين یط 
ذكْرُهُ من الصّحابَة» فان م مَظنَةَ التَلمَي لذلك الحدیث عن واسطة مَجروحة 

يجه ما ذَكَرّه الشَّافعنُ فى هذاء لعَلَبَةِ مَظِنَةِ التّعْايُر فى الواسطتة أو 
ية أن تكون ی الصّحابِيَء ولا یَضه عَوُْ الحديثِ إليه من طَريقَيْهِ وان 
کان واحداً؛ إل لين الشاي تسا للشاش. 


وأمّا التّقويّةٌ بما جاء عن الصٌّحابَة مُوافِقاً له. فإِنْ الصحابی قد ب يقول 
الشی: بمجرّد رآیه؛ ویکون I.‏ ِلّعّه ذلك القؤل عن الصحابيٌ فظئه 
حديثاً فازسه. ومذا قد يَدْقَعُ ره قلبلا كَوْنُ المزسل من الئّْقاتِ الحفاظ 
كسّعيدٍ بن المسیّب» فیکون الشافعی قد اعتبّر وفاق رأي الصحابي علامة 
على أن لرأيه أضلا من الحديثِ عن ال كَِ. 

وهذا أمْرٌ يجب تَحريرُهُ في نمازخ حقيقيّةٍ جاءت على هذه الصمَةَء فان 
من قال من آهل الفقه والاصول بصحهة ااحتجاج بِمَذْمَبٍ الصَّحابيء كان 
هذا مما اعتَمّدوا عليةء أن الصحابی لا یِمکن أن يُقول بالشَّئْء دون اضل 
كن هنا الو الحلخ لا یل أن يكو مدا الى تصحیح فب قزل إلى 
الي 385 لقضت. فيه قف مبغاك اللبول. ولم يأتِ له من دَرجَتهِ ما یه 
إلما بع 4« E,‏ نَعْضِيدُ الخکم المستفاد من ذلك الحدیثٍ وقد لا يَبْلُغُ بتلك 
القَوَةٍ لوت . 


والتّقوية بموافقة قول الفقهاء أضعّف مرن التقويّة اتف 


.)۳۰۵/۱( وانظر معنى هذا النّقَدٍ في كلام ابن رجب في «شرح علل التَّرمذَيٌ؛‎ )١( 


۱۹۹ 


ولا نزاغ في الجمْلَةِ أن المرَسَل إذا جاء له ما يُعَضَدَهُ یتوّی» كما قال 
الریلعی : قالمرسَلٌ إذا وج له ما يوافقة فهو حص باتفاق»۳؟ وإنما الخلاف 
فيما يتقوّى به المزسل . 


لشرط الوّابغ: أن يوجَدَ فيه عنى المجبور به إن لم يُطابفة في لَفظه. 

وَبيانُه: أن اثفاق الشَّاهِدٍ والمشهود له يجب أن يَقَعَ ما لفظاً وإما 
معتی» فأمًا اللّفْظَ فظاهِرٌء وأمّا المعنى فالواجبُ أنَّ ما يُدُعى تقويَتُهُ من هذا 
الحدیث بالاخر يجب أن يكوث موجودا یھبا مع فان وجد قَذْرٌ من 
اسیج فى سن الألكرء لك القلؤ که الذي ينضية لا ساك الحنیق» 
فلا یال : ساز یلا يذلك عستا الغيرو. 

والمعْتَبرٌ في المعنی في الشواهدٍ هو تفس المغتبّر في المعنی في روایة 
الحديث إذا روي بالمغتی» وهذا تلم أن يكو الباحثٌ في دَرَجَة الحديث 
عارفاً بدّلالاتٍ الالفاظ وما تيده من المعانی. 

ویْجبٍ أن تُراعَى المعاني دُونَ تكلفٍ. قلو جاءكٌ حَديئانٍ كلاهُما في 
النْهي عن آمر اء لکن آحذهما ول للشی ء: (لا تَفعَلوا کذا) 
الاه بلفظ الصّحابی: (نَهَى رَسُولَ الله ية عَن كذا)» صَمّ أن يَتَمَرّى 
آحدهما بالاخر 2 وجود الفارق بَيْنَ القَوّ النّبَويٌ الصريح وَبِينَ حکاية 
الصّحابيٌ بلفظه م مُقَتَضى القَوْلٍ النَبَوىٌء لکن مراعاة هذا الفارق هُنا کل 
نما قد يختاج إلى مَراعاة مثله في مَقام تعاض الأدلة لا توافمَهاء وهنا قد 
نَواقَقٌ الدلبلان. بل لك أن تَقولَ: آفاة مُجيء اللفظ النبَويٍّ في آحد 
الحديتين تفسیرا للصّفَةٍ التي اسْتَفادَ منها الصّحابِىْ اي 

2 ۶ * 


(۱) نصب الراية (۳۵۳/۱). 


وه ۱۱ 


الفصل الرابع 
اتعمل | 








۱۱ 


المبحث الأول: 





حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف 








فيما تَقَدّمَ عَلمتَ أن الحديتٌ الضْعیف هو الحديثُ المردودُء وذلك 
ما من جهَةٍ رُجْحَانٍ عَذم اللبوت. أو القّطع بقانم لثبوتِ» وبينَ الذرجتین 
در جات ماه في الضعف > وبناءٌ على ماوت تلك الدرزجات كلمت أن منه 
الضعیف الذي يَضْلَحُ الا بده والضّعيفٌ الذي لا يَصْلّْحْ الاعتِبارٌ به» كما 
عَلِمت أن المت به عنهء غو ما ف القُدِرَةٌ علی النهوض لو وجك مساعداء 
وما دون ذلك فهو ساقط.. ۰ 

وعلیه فهذا التَأصيلُ یوج أن لا يُتردّدَ في مَنْع الاحیجاج بالقضمین 
جَميعاًء فأمًا غيرُ الصّالح للاعتبار فظاهِرٌء حیث لا يُرْجَى بُرَؤُةُء وأما 
الصّالحٌ للاعیبار فلتوقف قبوله على الجابرء قَما لم يوجَذ فهُوَ على الاضل 
في رُجحانٍ الرد. 

قال أَحْمّد بنْ الحسّن الترذي : ز كنا عند أحمّد بن حنبّل فذکروا علی 
من جب الجِمْعَةٌ ٠‏ قلم يكر مد فيه عَن اللبي 275 ی قال أحمد بن 
الحسَن: فلت لأحمّدَ بن خنبل: فيه عن أبي هُرَيْرَةَ عَن النْبِيّ كِ. فقال 
أحيد: عن الي بي قلت : : تّم. . قال أحمّد بِنْ الحسّن : حدئنا حَجَاحُ بن 
ضير قال: حدئنا معا ره بنُ عبّاد» عن عَبْدِالله بن سعید الْمَْبْرىٌء عَن أبيه 
عَن أبي هرَیرة» عن اي لش قال: «الجمعة على من آواه ال إلى آهله» . 


NT 


قال : فعضب على احمد وقال ل : (اسْتَعْفْرٌ ری اسْتَعْفْرْ وف 
أحمّد بن حنبل؛ نه لم يُصَدَقُ هذا عن النَبىْ ية لضَعْفٍ إسناده؛ لأنه لم 
یعرف عن اي كَل وا ت بن نُصَير يُضَعَفَ في الحديث» وعبدالله بن 
سعیل امبر ضعفه يحيى بنْ سَعيد القطانُ جذا في الحدیی»۱3) 


من أجل ذلك اتْمَقَ أهل العلم بالحديث على مَنْم الاحتجاج بالحديثٍ 
الضعیف وبناء الاحکام عليه بمجرده . 


قال ابنُ تيميّةَ: «لم يقل آخذ من الأئمّةَ: اه یْجوز أن يُجْعَلَ الشيء 


واجبا أو تا بحدیت ضعیف » ومن + قال هذا فقد الف الاجماع»۳. 


قلتٌ: لقم له کید في كلابيم في تام زز ال لضعيف» بل في 
"۳ الفقهاء ما هر واه شفید اء أى ساق مَوضوع ) وهذا و في الحقیق 


جم رن 


يَعودُ إلى أَحَدٍ سَبَبيْنِ 

الأؤل: أن یکون الحم ثابتا بدلیل غير ذلك الضعیفب فيأتي ذکره 
على سبل الاسيئناس» وهذا قد يُتَساهَلٌ فيه فيما یکون ضَعْمَهُ غير مُسْقِطٍ . 

والئّاني: أن يَكونَ المستّدل به مِمَن لا شأنّ له في تمييز المقبولٍ من 
المردودء على ما عليه الحا الذي صارّ إليه أكثرُ المُقهاء. لخصوصاً 
المتأخرينَء فکم تراهم يتداوّلونَ الحدیت يأَحْذَهُ اللاجق عن السّابقٍ وَهُرٌ لا 
أصْلّ لهء بل لا يوج مُشئداً قي شي, من الكثب الب > لا بإسْنادٍ صَحیح 
ولا حسن ولا ضعیف ولا موضوع » وكم من حديث لا يزوَى إل موقوفا أو 
مقطوعاً عدوه مَرفوعاًء وهذا تری أَُمْثِلْتَهُ واضِحَة في الب التي استتت 
بتخریح أحاديث کب الفقه. كتّخاريج النَوَويٌ والزيلعي وابن الملقن وابن 


.)۲۳-۲۳۳/۷( أخرّجَه التّرمذيٰ في «الجایم» (رقم: ۵۰۲) وفي (العلل) منه‎ )١( 
.)۱1۲ قاعدة ججليلة في الئّوسّل والوّسيلة (ص:‎ )۲( 


۱۱۰ 


و 
ر 


المت على لاله 


ومن جيب ما تَراهُ في طريقة بَعْض الفقهاء في شأنِ هذا الشوع من 
الحديث» آنهم إذا آرادوا الرَدّ على اشتدلال المخالف لهم ذ في المذقب 
بالحديث الضعیف اجتّهدوا : في إبراز ضغب ذلك الحديث» وعملوا علی 
اشقاطه عليه من سا الشطلب: ٠‏ ينا ی على أن الضعيفٌ عندَعُم جميعا 
مما لا تثبت به قا ولا يَصِح به الاحتجاج. 
والخطىةة في الاخیجاج بالحديث الصضعيف تأتي من جهَة بناء شيء 
من الشرائع علی الل المؤسرحء كما فیه ی أشربع إلى النْبي يو لم 
يبك ع جزماء او خاليله رینیه فول لے ل لم 5 یت عنه جَرْماً أو غالباًء 
وهذا لا یلم صاحبّةُ من الذخول : في الوّعيدٍ الرارد في القَوْلِ عليه َي ما 
لم یله 


2 


فَعَنْ أبي قاد الاتصاری» قال: سَمغث رسول الله هة تقول علی هذا 
المثیر ۰ 


«يا أيُّها النّاسُء إِيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الحديثِ عَني نن ال هاي اه لوال 
لا عمّا أؤ صذفا من قال عَلََ ما لم آفل فلا مَفْعَدَهُ من الثار»۳) 


. ححديثٌ صَحيحٌ‎ )١( 
اخرجه احمد )4۷/0( وابنْ أبي شيبةٌ (۷۲۱/۸) وابنْ ماجّة (رقم: ۳۵) والدارمي‎ 
: (رقم: ۲۶۱) والطحاوي في «شرح المشکل» (رقم: ۶ الام 117/10 رقم‎ 
من طرق عن مُحمُدٍ بن إسحاقّء عن مَعْبَدِ بن کب بن مالك قال: سَمعت أبا‎ 6 
لاب به.‎ 
. ین ابنُ إسحاق سَماعَهُ من ابن کغب عند أحمد والحاكم‎ 
. قلت : وٍسناده جیّد» وقال الحاكمٌ: «حَديثٌ على شط مُشلم‎ 
وله طريقٌ أخرّئ صالحَةٌ عن مَعْبّدٍ بن كَعْبٍ مُتابعة لابن إسحاق» عندٌ الطحاويٌ في‎ 
شرح المشکل» (رقم: ۰۱۳ وثانيّة يُعتَبَرٌ بها من طریق عبدالرحمن بن کغب بن‎ 
.)۳۸۰ مالك متابّعة لمعبّدٍ عن أبي قتادّةَ بمعناهُ» عند الحاكم (۱۱۲/۱ رقم:‎ 


۱۱۰۵ 


وعن سَمُرَةَ بن جُنذب» عن النْبيٌّ E‏ قال : من حَدتٌ عَنّْى حديثاء 
وَهُوَ يَرَى أنه کذت. ف قَقَوَ آذ کار ا 

قال الشافعيْ فى تَفُسيره: «إذا حَدَّنْتَ بالحديث» فيكونٌ عندك کنبا مه 
بر # 4 ع ل عام د 7 ۲) 
تحدث بهء فانت احد الکاوبین في المائم» 


وسأل التّرمذيٰ شَيْحَه الإمامّ آبا محمّدٍ عَبْدَاهه بن عَبْدِالرحمن الذارمي 
عَنْ هذا الحديث» قال: فلت لَهُ: مَنْ رَوَى خدیثا وَهُوَ يَعْلَمُ أن إسناده 
خطاأ اتناف أن یکون قَدْ دَخَلَ في حَديث الب كَكلِِ؟ أو إذا رَوَى الئاس 
حديثا مُرْسَلاء فأستده ْضْهُم. أو لب |سناد يَُكونٌ قَذْ دَخَلَ في هذا 
الحديث؟ فقال: «لاء إِنْما مَعْنَى هذا الحديث: إذا رَوَى الرّجُلُّ خديثاء ولا 
یعرف تذل الحدیث عن ای ية أضل. "۹۳ به» فأخاف أن يكونّ قل 
دَحَلَ في هذا الحدیت. ٠‏ 


وقال ابن حِبَّانَ: «إنْي خائف على من رَوّی ما سَمِعَ من الصحیح والسقیم 


(5) حخدیت م 
خر ه الطيالسره في «مُستَده» (رقم : ۸۹۵) وابنُ أبي شيبة (۵۹۰/۸) وأحمّد (۳۳۳/۳۳ 
۶ ۲ رقم: ۰۲۰۱۲۳ ۰۲۰۲۲۱ ۲۰۲۲) وسح قي همقل الصحیح» )٩/۱(‏ 
وابنٌ آبي الدنيا في «الصّمْت؛ (رقم: ۵۳۷) وأبو القاسم البَغويٌ في «الجَعدیّات» (رقم : 
۶ وابن لقطان في «زوانده على ابن ماجة» (بعد رقم: ۰) والطحاوي في «شرزح 
لفل (رقم : ۲ والخرائطي في «مساوی الأخلاق» (رقم: ۱7) وابنْ آبي جام 

نی «العلل» (۲۸۷/۲) والطبراني في «الکبیر» (۸۷ ۲۱۵ رقم: : 7۷۵۷) وابن عدي في 

«الكامل» (۱/ ۹۲( والقطیعی و فى «الفوائد» (رقم : ۲ وابنٌ حبان فى (صحیحه؟ (رقم : 
4 واالمجروحينّ من المحدثيرة (0//1 وا ون قاني في «مُعبَيها )7١7/١(‏ وأبو نعیم 
في «مُستّخْرّجِه؛ (رقم: ۰۲۸ ۰1۲ ۲۳) والبَيهَقَىُ في «دلائل النبوة» )۳/۱( والخطيبٌ 
في «تاریخه» )١51١/5(‏ وابنْ عبدالبر في «النّمهيد» (۰/۱ 21 من طرق كَثيرَةٍ عن عي 
1 عَنِ الخکم بن عُتَيبَةَ: عن عَبْدالرُحمن بن أبي ی عن سَمرَة به. 
قلتٌّ: : وإسنادة صَحيحٌ . وله شاهد من حَديثِ علی ؛ بن آبي طالب؛ وئان من خديث 
المغيرَة و بن شعبة. . پیت ذلك في کتاب «علل الحديث». 

(۲) أسئده ابن عدي في «الکامل» (۲۰۷/۱). 

(۳) جامع الترمذيٌ (عقب رقم: 5177). 


١٠6١5 


أن يَدْحْلَ في جُمْلَةِ الكَذَّبَةِ على رَسُولٍ الله اة إذا كانَ عالماً بما يَروي»۳". 


وقال أيضاً: «المحدث إذا رَوَى ما لم يَصِحّ عن الب يا مِمّا تقول 
عليهء وه يَعْلَّمُ ذلك» يَكونٌ كأحَدٍ الکاذبین على أن ظامر الخبّر ما هُوَ 
أْضَدُ من هذاء وَذاكَ أله قال ك: مَن زوی عني خدیثاً وهُوّ يَرَى أنه كَذبٌ. 
ولم يقل : انه تة أنه کذت فكل شاك فيما يروي أنّه صحیخ أو غیر 
صحيح» داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر»""". 

وقال الرمذی: «کل؛ مُن رُويَ عنه حدیث. ممن یه أو يُضَعْف لعُفلته 


که 0 ۱ ماع :و ۳ ا نا ۳ 
وکثرة خطئه . خرف للك اس تن با 5 


الاي سانا أن ازاجم من مهم فيهما ملم لاحتجاج ب 
كان کلف وكذلك في روايات المجهولين . 


لکن لم يدم + الخلاف متهم في تن الاحيجاج بما كذ فده بل م 
متفقون غو وظهور ذلك 3 ليع ! هل العام من السلف ایب ومن 
ی و حثی ما حف صَغْف. طامه مَشْهور» تُغنى شهرته 
عن سياف العبارات فيه حِيثٌ لم يوضع هذا العلم بقوانينه الدقيقَة م 2 إل 
لحاشي ما لا تثبت نسبتّه إلى صاحب الشريعة كلا . 

ولم یترخضُوا فى الحديث الضعیف احتجاجاً به وان خف ضَعْمَهُء ما 


لم بل القَبول» ولكن منهم من ر خض في الاسيئناس بالحديث الضعیف 


عبر الساقط فى فضائل الأصمال: والترقيب والترهيب» قيما له أضل 
معروف» وهو الاتي تحريره في المبِحَثِ الّالي . 

() العجروسيق. من المحدتية .)٩/۷(‏ 

OSD المجروحين‎ )۲( 

(۳) كتاب (العلل) من آخر «الجامع» (575/5). 


۱۱۷ 


المبحث الثاني: 





الحديث الضعيف في فَضائل الأعمال 








شاع عند اکر المتأخر ین التَسَامُلُ في الأحاديثِ الضعيمَة في فضائل 
الأعمالٍء وأطلقَ بَعْضُهم عَده مَذهبا امل" العلم من أئمّة الحدیث» وَتحریر 
الل في و علا الملب لا بد له من اي الملقول عن املي العلٍ من 
ام الحديث مِمْن يعلى بِِسْبَةٍ ذلك إليهم» وتبین مُرادهم به. 

فأمًا النُصُوصٌ المرويّةٌ عنهُمء فجاءت عن: سُميانَ الثوري 
وعَبداله بن المبارَكِء وعَبَدِالرحمن بن مَهُدي» واأخمّد بن خنبل ») وأبي زکریا 
العْتبتري» فإليكها : 

١‏ - رُوِيَ عن سُفْيانَ النّوْرِيٌ باسناد ضعیف. قالَ: «لا تَأحَذُوا هذا 
ال في الحلالٍ وَالحرّام إلا مِنَ الرُوّساءٍ المشهورین بالعلم الّْذِينَ يَعْرفونَ 
الزِيادَةَ واللقصان» ولا بأس بما سوی ذلك من المشایخ»۳.. 


1 وصح عن عَبْدَةَ بن سُلَيمانَء قال : قیل لابن المبازك» وزوی عن 


- )۲۱۲ أخرّجه ابنُ عدي (۲۵۷/۱) - ومن طریقه: الخطيبٌ في «الكفايّةِ؛ (ص:‎ )١( 
والزامهزمزی في «المحدث الفاصل! (ص : ۰8۰۲ 1۱۸6۱۷) والخطيبٌ في «الجامع‎ 
. لأخلاق الرّاوي» (رقم : 5 ) من طرق عن رواد بن الجراج. عن سفیان» به‎ 
. قلت : واسناده یعرف رواد قرف الحدیث » والاسانید 9 الخبر إليه غير نقية‎ 


۱۱۸ 


رل دیا فقيلة: هذا رخل ضیف فقال؛ کم أن بیرق عه هذا 
القذر آو نش هذه الأشیاء». 

قال ا بو حاتم الرّازي: قلث. لحَبْدة؛ مثل آي شي كانَ؟ قال: «في 
دب في موعظت في زُهْدء أو نحو هذا)”''. 

؟- وضح قن غببالرسمن بن عبدي. قال: «إذا روینا عَن الب كل 
في الحلال والحرَام والا خکام شدذنا في الأسانید وَانْتَقَدْنا الجال. اذا ده ينا 
في فضائل الاغمال الواب والعقاب رَالْمُباحاتِ وَالدَّعَواتِء تَسامَلنا في 
الأسانيد»” . 


- ِ- 15 م" 8 3 : 0 
وروي عن احمد بن حنبل نحوه وله "ee dÊ‏ 


ع وروی عن 1 رل بن حنبا 3 قال : (أحاديث الرقاق د یحتمل آن 
3 جه ع ا اب و ,2 ulê‏ 
يتساهل فيها» حتى يجيءَ شي: فيه حکم» . 

ه ‏ وقال أبو زركريًا يحيى بن مُحمَّدٍ العنبری (أحد الثّقاتِ): «الخحْبَرُ إذا 
تزغیب أو تزهیب» أو تسایند ۷ ترْخِيص › وجب ت الإغماش عه 2 والگساها* 


۱ ان 9 
في رواته» 


. آخرجّه این أبى ي حاتم في «الجرح والتّعديل» (۳۱۳۰/۱/۱) واسناده صحیح‎ )١( 

(۷) أخرَجّه الحاكم في «المستدرّك» 440/١(‏ بعد رقم: ۱۸۰۱) وفي «المدخل إلى كتاب 
الإكليل» (ص : ۲۹) والبيهقىُ في «دلائل التُبِوّة (۳۶/۱) والخطيبٌ في «الجامع» (رقم: 
۷ وإسناذة صحیح . 

(۳) آخرخّه الخطيبٌ في «الكفايّة»؛ (ص : ۲۱۳) باسناده إلى ای انه وال «إذا رَوینا عن 
رَسُولٍ الله ی في الحلال والحرام والسئن والاحکام تشذذنا في الاسانید. واذا رَوَيْنا عن 
الب ية في تضائل الاعمال وما لا ضع مم خعماً ولا يَرْفْعْهُ تَساهَلْنا في الاسانید»» وفي 
إسناده أحمَدُ بن مُحمدٍ بن الاژمر السجْزي منم بالكذب. 

(6) أخرجه الخطيبٌ في «الكفايّة؛ (ص : سب تین عن کتاب «العلل» لاب بکر الخلال» وهو 
كتابٌ لا پرویه الخطيبٌ بسنَدٍ مُتصلٍ» بل یقول فيه معا من ایی بر بسي 
أخبرنا الخلال» ولو لا ذاك فهو خبر صحیح عن أخمد 

(0) أخرَجّه الخطيبٌ في «الكفايّة» (ص : ۲۱۳) باسناد صَحيح . 


۱۱۹ 


قلت : هذه النُصوص عن هؤلاء الاأئمة دلت ا على أن الأحاديتٌ 
التي نروّی في غير إثباتٍ الشّرائع وّالأحکام كانُوا يَتَسامَلونَ في روايّتها 
بحكم لوق ل المحفوظ سل 
غایته جو رما وکتانتها في الب وإن لم يو یو جد ما بشدها الا 

ومن هذا أيْضاً فُوْلهم في بعض الرواة: يُقْبَلُ في الرّقانق وشبههاء لا 
لي الاحکام ومن آمخلته : 

- قال سْفیان بنْ خَييقة: الا شرا من بقيّة ما کات فى سُلْةَ» 

وَاسْمَعُوا منهٌ ما كان فى تواب وَعُیره۳4*. 

١‏ - وقال أَحمّذ بن حنبل في (رِشْدِينَ بن سَعْدِ): «رشْدِينٌ لیس به 
باس في أحاديث الرّقاق)”'"' . 


۳ وَسيِلَ أحمّد بنْ حنبل عَن «النََضْر بن إِسْماعيل أبي المغيرَة)؟ 
فقال : «قد کتَبنا عنه ليس هو بقوی» يِعْتَبَرٌ بحديثه» ولكن ما كان من 
CO el‏ 
ری 


٤‏ - وق آبو المْضْلٍ عَبّاسُ بن مُحمٍُ الذوري عن أحمّدَ بن حنبلٍ 
تال : «آما محمد بن إسحاق فهو رل تُكْتَبُ عنهٌ هذ الاحادیث» كانه 
يَعْنِي المغازي ونحوّها «فأمًا إذا جاء الحلال والحرامُ أرَدْنا قوماً هكذا»» 


)١(‏ آخرجه ابنْ أبى ي حاتم في «تقدمة الجَرح والتّعديل» (ص: )5١‏ وفي «الجرح والتّعديل» 
۷“ - ومن طریقه ‏ الخطيبٌُ في «الكفايّة؛ (ص: ۲۱۲) - من طريق يحيى بن 
المغیرة قال : سَمِعْتَ ابنّ عيَّيِئَة» به. واسناده صحیح . 

(۲) هو من روايَةٍ الميموني عن آحمد في «العلل؛ رواية المرُوذيٌ وغیره (النص : 4۸۱ 
وكذلك اخ جه العقیلی في (الضعفاء) (۲1۷۲). 


(۳) العللء رواية أبي بکر المروذيٌ (النص: ۲۱۸). 
١١٠‏ 


وض أبو المَضْل أصابعَ بد آلا ْبَعَ من کل ید ولم يَضُمْ الإبنهام”''. 
وسیل عبدالله ب ١‏ [حمد بن عير عن (مُحمد بن ا فقال : كان 


۶ي و و 


أبي یتسم حَديئه ویکتبه کثیرا بالغلو والزول» ويِخرَجه في (المسَْدِ)» وما رأیثه 
انَقَى حَديكةُ قط قیل له: يُحْتَحْ به؟ قال: «لم e‏ يتح به في الستن» ". 
قلث: وهذه العباراث وشِبْهُها في الرواة» صَريحَةَ في مَنْع قبول 
الحدیث في إثباتِ خکم شرعی الا من طريق الات المثقنین» إلما یتسه 
عمن دونهم في تقل ما لیسن بشرائع» وهذا لا یتعدی کتابَةَ حدیث هوّلاء 
وجواز ایراده في الكتّب ب في غير أبواب الشرائع ؛ تارَةٌ لاعینائهم به» کابن 


(۱) أخرّجّه الدوري في «تاریخ یحیی بن مُعین» (اللْص: ۲۳۱) ومن طریقه: البيهقی في 
«دلائل البوة» (۳۸۳۷/۱). 
(۲) أخرّجَه الخطيبٌ في «تاریخه» (۲۳۰/۱) وإسنادة جید. 
قلتُ: وقد عاب ابن حرم على من ذَهَبَ هذا المذْهَبَ في ارجا فقال: «مِمًا علط فيه 
بَعْض أضحاب الحدیث أن قال: فلان یْخْتَمَل في الرْقائق لا يُحْتَمَلنُ في الاخکام؛ ۱ 
قال: «وّهذا باطل؛ لأنّه تَقسيمٌ فاسِذ لا بُرْهانَ علیه» بل البرهاث یبط وذلك أنه لا 
يَخْلُو کل أحَدٍ في الازض من أن يكونَ فاسِقاً أو غَيِرَ ناسي.. فان كان غَيْرَ فاسق كان 
عَدْلاء ولا سبيل إلى مَرتبة الكة» فالعدل یم إلى قِسْمَيْنٍ : فقي وغیر فقيه ؛ فاق 
9 تقبول في گل شيب والفاسق لا ُختَمَل في شيء» والعذل غیر الحافظ لا تعمل 
ره خاصّةً في شَيْءٍ ین الأشياء؛ لأ شَرْط القَبِولٍ الذٍي نص الله تعالی عَلِيهِ ليس 
e‏ ومن كان َذلا في بَمْض تفله فهو عذل في سایری وَمِنَ المحال آن یجوز 
بول بَعْض حَبَّرِهِ ولا يجوز ول سایری لا بص مِنَ الله تعالى» أو إجماع : في التَفریق 
َيْنَ ذلك» ولا فَهُوَ تحکمْ بلا يُرْهانِء وف بلا جلم وذلك لا یجل». (الإحكاء في 
أصول الأحتككام e‏ قت وهذا استذراك ضعیک» فان الحفظ يتفاوّتٌ» والخطاً 
فيه وارد والواقِعٌ مثبت منت أن الرّاويَ يعتني بحد ب لض شيو فيكون له مُْقماً: دون 
حدیثه عن غیرهم » فلا يأتي بالحديثِ على وَجْهدء وهذا مُتميّز في عَدد و من الوواةء فإن 
رَدَدْنَا جميع حدیثه ؛ الكونا ما هُوَ صَحِيحٌ محفوظ منه مما أمكننا معرفته ةيا وان 
بلنا جَمِيعَ حديثه» قبلنا منه الخطأ وما لم يَحْفَظَهُ من الحديثِ؛ كذلك هُنا جِهَةٌ التْرِيقٍ 
حاصِلَةٌ نیما يرويِهِ الرّاوي الصدوق الذي لم يَرْقَ صِدْفُهُ إلى دَرَجَةٍ الاحیجاج؛ لسوء 
حفظه ) يروي ما له أضل معروف من الأحكام من غير طريقوء ولا ياتي في حدیثه إل 
بترغیب أو تّرهيب مثلاء فلا لأ يليت يما له فة وانما قعل عن دقنب إلى 
التُسهيل فيه أنَّ لنش لا یب فيها التشَدِيدٌ لعَدَم إضاقّتها إلى این ما ليس منه. 


E 


إسحاقٌ في «السّيّر والمغازي» وتارةً لجِمَةٍ أمر ما ينقلونّة ورُجِوعِهِ في 
الجُمْلّة إلى فَضِيلَة عمل لي سل البوتِ في تفیه من غير رقي الضّعِيفٍ . 


في القضانل» فیقو 1 ات يل حب رضي من تفا ویر أن يرْوَى 


في فُضائل سا مالم ب نه ثابتٌّ إذا لم يُعْلَْمْ أنه کذت وذلك أن 
العَمّلَّ إذا علم آنه مشروع بدلیل شرعی» وروی في فضله خدیث لا یلم 
آل زب جز ان یکرق ارات حلا رلم يَقْنْ آخد من الأئمّةٍ: انه يجوز 
أن يُجْعَلَ الشَّىمْ واجباً أو مُسْتَحيًا بحديث ضعیف. ومّن قال هذا فَقَدْ خالف 
الاجماع . وهذا كما أنه لا یجوژ أن يُحَرْمَ شي؛ الا بدلیل شَرْعيء لكن إذا 
علِم تحريمُة؛ وروي خدیث في وعید الفاعل له ولم يُعْلمْ أنه كِب جاز 
أن يَْوِيَهُء فیجوز أن يُرْوَى في الترغیب والترهیب ما لم يُعْلمْ آنه کب 
لكن فيما عُلِمَ أن الله رَعْبَ فيه أو رَهُْبَ منة بدلیل آخرَ غيرٍ هذا الحديثٍ 
المجهول ال 
قلث: فهذا وَجَْهُ هذه المسألة عِنْدَ مُن قال بها من الأئمّةٍء دون تعرْض 
منهم إلى صِيِعَةِ الأداء لمثل هذا الحديثِ. ۰ 


وَعَلِمْنا من النّظر في صَنيعِهم أنَّهُم تَرَكوا من المجروحينَ خلائق 
ومتّعوا من التّحدِيثِ عنهّم بشي وعَلِمْنا أن منْهُم من کائوا يَستَعمِلودَ 
(الحدیث الحسَّنَ) بالمعنى الاضطلاحی فیْسمُوه (الضْعیف) كما وَقَمَ من 
أحمّدَ بن حنبل ولمنا منهقم مُن يَعْتَبِرُ قلّةَ ما آتی به الرّاوي من المنکرات 
في الاصول» ویخترز عمًا تبيّنَ فيه خطؤُهُ في غير الأصولء ویخرج ما لا 
ينبني عليه عَمَلّء إعمالاً لصِدْقٍ ذلك الرّاوي في الجمْلَةء كما وَقَعَ للبُخاريٌ 
حینَ خر في «الصّحيح) آحادیت لجَماعَةَ في الرّقائق وتحاشاهم في 
الأحكام . 


(۱) قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة (ص: .)١١۳-١١۲‏ 


۱" ۲۱۲ 


فاعْتِبارٌ ذلك منهُم واجبٌ لمَهُم طَبِيعَةِ ما قَصَدوهُ من النَسْهِيل في هذه المسألة. 
الاسناد» كما يدل عليه المعهودُ من صَنيعِهمء وما تُشيرٌ إليهِ عباراتهم 
المتقدمة من تعیین التساهُل في الاسانید» فیحدئون بالشي, من تلك الأخبار 

وَهذا المعنى بهذا القذر لم يَجْر عليه حال المتساهلينَ من المتأخرينَ 
في هذه المسألّف بل هم جاوژوا طَريقَّة آولئك الغلماء من السَّلَفٍِ في ثلاثة 
آمور ضَرورية : 

EE 6 3‏ 5 3 ۳ و 3 م 

أولها: أنهم حَدَّفوا الاسناد غالباً» وکانّ السّلف يسوقونّ الاسانید . 

وثانيها: آلهم ثرخصوا في التّحديثٍ به للعامّةٍ مَلسوباً إلى الي ل 
دون بیان » والعافة زیما اعتقّدوا بسماعه آو فر اءنه في الكت صححة تست ای 

وثالثها: أنهم جارّزوا فيه الضعیف الصّالمَ للاعتبار» إلى الواهي 

فمن فَعَلَ هذا لم یَصح له دَعوى الاقتداء بترخيص من ترخص بذلك 
من اسلف لتجاوزه الصمة التو فصدوا. 

فلمًا رأى بغض أعيانٍ الأثمّةٍ المتأخرین ذلك النّوسْعَ عَمَدوا إلى صَبْطٍِ 
السهيل فى هذه المسألة بشروط» هى ضوابط لازمّة للتّحدِيثِ بالحَدِيثِ 
الضعيف فى الفضائل لمن رأى اختیاز هذا المذمَبء فإليّكها مُحَرَّرَةَ من 
عبارَة الحافظ ابن حجر العسقلانی » قال رحمه الله : 

«إِنّ شرائط العَمّل بالضعیف تلاثة : 

الاول : مق علیه. أن يکود الضغف غَيْرَ شدیدٍ» فيخرّجٌ مُن الْفَرَدَ 
مِنَ الكذابينَ» والمُتَّهمِينَ بالکذب» ومن فُخش غلطه. 


۱۱۳ 


الثاني: أن يكو مُنْدَرِجاً تخت أضل عام فيَخْرُجٌ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا 
يكونُ له أضلّ اضلا. 

الال : أن لا يَعْتَقِدَ عِنْدَ العَمَل به تُبوتَه ؛ لا ينب إلى اي يلي ما 
لم یله 

قال: الأخيرانٍ عَن ابن عَبْدِالسّلام؛ وعن صاحبه ابن دیق العید 
والال نَمل العَلائئُ الائفاق عليه . ٠‏ 

قلت : وهده نبوة لا نها إلا من له بالحديث عاب پم ديد 
الضغفب من خفییه. أمّا أن يسْتَرْسِلَ في لك من لین الحدیث ج نهذا 
خی عليه الوُقوعٌ في جمْلةِ القائلينَ على رَسولٍ الله يك ما لم یل 
HF ۳‏ 7 


1114 


